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  :»رحمھ االله«قال الشیخ المفید 

 ،من طرق مختلفة عن ابن عباس ،روى جماعة من أھل النقل
فذكرت  ،بالرحبة »علیھ السلام« كنت عند أمیر المؤمنین: قال

والنص  )١(ثم قال ،فتنفس الصعداء ،دیم من تقدم علیھوتق ،الخلافة
  :لنھج البلاغة

وإنھ لیعلم أن محلي  ،]ابن أبي قحافة[ لقد تقمصھا فلان ،أما واالله
ولا یرقى إلي  ،ینحدر عني السیل. منھا محل القطب من الرحى

وطفقت أرتأي بین أن . وطویت عنھا كشحاً ،فسدلت دونھا ثوباً ،الطیر
 ،یھرم فیھا الكبیر ،أو أصبر على طخیة عمیاء ،ءأصول بید جذا

فرأیت أن  .ویكدح فیھا مؤمن حتى یلقى ربھ ،ویشیب فیھا الصغیر

                                      
 ٢٨٧ص ١ج) ط دار المفید(و  ١٣٥الإرشاد للمفید ص: راجع) ١(  

 ٥٠٦و  ٥٠٥ص ٢٩جبحار الأنوار و ٢٨١ص ١جلطبرسي لحتجاج الإو
علل و ١٣٤صبن مردویھ الأصفھاني لامناقب علي بن أبي طالب و

 .١٥٠ص ١جالشرائع 
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 ،وفي الحلق شجا ،فصبرت وفي العین قذى ،الصبر على ھاتا أحجى
  .فأدلى بھا إلى فلان بعده ،أرى تراثي نھبا حتى مضى الأول لسبیلھ

  :ثم تمثل بقول الأعشى

  رـابـــي جـان أخـــیـوم حـــوی  ا ــورھـلى كــومي عـا یـان مـتـش

 ،إذ عقدھا لآخر بعد وفاتھ ،فیا عجبا بینا ھو یستقیلھا في حیاتھ
یغلظ كلامھا  ،فصیرھا في حوزة خشناء ،لشد ما تشطرا ضرعیھا

والاعتذار منھا، فصاحبھا  ،ویكثر العثار فیھا. ویخشن مسھا] كلمھا[
  .وإن أسلس لھا تقحم ،خرمكراكب الصعبة إن أشنق لھا 

  .وتلون واعتراض ،فمني الناس لعمر االله بخبط وشماس

  .وشدة المحنة ،فصبرت على طول المدة

فیا الله  ،جعلھا في جماعة زعم أني أحدھم ،حتى إذا مضى لسبیلھ
حتى صرت  ،متى اعترض الریب في مع الأول منھم ،وللشورى

  . وطرت إذ طاروا ،لكني أسففت إذ أسفوا .أقرن إلى ھذه النظائر

. مع ھن وھن ،ومال الآخر لصھره ،فصغى رجل منھم لضغنھ
وقام معھ بنو  ،بین نثیلھ ومعتلفھ ،حضنیھ إلى أن قام ثالث القوم نافجاً

إلى أن  ..الإبل نبتة الربیع] خضم[أبیھ یخضمون مال االله خضمة 
  .وكبت بھ بطنتھ ،وأجھز علیھ عملھ ،انتكث فتلھ

ینثالون علي من كل  يَّ،ناس كعرف الضبع إلفما راعني إلا وال
مجتمعین حولي  ،وشق عطفاي ،جانب حتى لقد وطئ الحسنان

  .كربیضة الغنم
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 ،وقسط آخرون ،ومرقت أخرى ،فلما نھضت بالأمر نكثت طائفة
تِلْكَ الدَّارُ الْآَخِرَةُ نَجْعَلُھَا لِلَّذِینَ ﴿: كأنھم لم یسمعوا كلام االله حیث یقول

  .)١(﴾وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ اًفِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاد اًونَ عُلُوّلَا یُرِیدُ

 ،ولكنھم حلیت الدنیا في أعینھم ،بلى واالله لقد سمعوھا ووعوھا
  .وراقھم زبرجھا

وقیام  ،لولا حضور الحاضر ،وبرأ النسمة ،أما والذي فلق الحبة
لا یقاروا على  وما أخذ االله على العلماء أن ،الحجة بوجود الناصر

ولسقیت  ،لألقیت حبلھا على غاربھا ،ولا سغب مظلوم ،كظة ظالم
  .ولألفیتم دنیاكم ھذه أزھد عندي من عفطة عنز ،آخرھا بكأس أولھا

وقام إلیھ رجل من أھل السواد عند بلوغھ إلى ھذا الموضع  :قالوا
  .فأقبل ینظر فیھ ،فناولھ كتاباً ،من خطبتھ

لو أطردت خطبتك من  ،یر المؤمنینیا أم :قال لھ ابن عباس
  .حیث أفضیت

  .تلك شقشقة ھدرت ثم قرت ،ھیھات یا ابن عباس :فقال

فواالله ما أسفت على كلام قط كأسفي على ھذا  :قال ابن عباس
  .بلغ منھ حیث أراد »علیھ السلام«الكلام أن لا یكون أمیر المؤمنین 

 .»ا تقحمكراكب الصعبة إن أشنق لھا خرم وإن أسلس لھ« :قولھ
أنھ إذا شدد علیھا في جذب الزمام وھي تنازعھ رأسھا خرم  :یرید

                                      
  .من سورة القصص ٨٣لآیة ا )١(
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  . تقحمت بھ فلم یملكھا ،مع صعوبتھا وإن أرخى لھا شیئاً ،أنفھا

وشنقھا  ،إذا جذب رأسھا بالزمام فرفعھ »أشنق الناقة« :یقال
  .»إصلاح المنطق«، ذكر ذلك ابن السكیت في أیضاً

لأنھ جعلھ في مقابلة  ،»أشنقھا« :یقلولم  ،»أشنق لھا« :وإنما قال
إن رفع لھا رأسھا بمعنى  :قال »علیھ السلام«فكأنھ  ،أسلس لھا :قولھ

  .)١(»أمسكھ علیھا

                                      
علل الشرائع و ٣الخطبة رقم ٣٠ص ١ج) بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع) ١(

عن  ٣٢٤ ـ ٣٠٩ص ١ومصادر نھج البلاغة ج ١٥١ـ  ١٥٠ص ١ج
 ،وأبي أحمد العسكري ،وأبي القاسم البلخي ،كتاب الإنصاف لابن قبة

مي ـ ط مركز النشر الإسلا(و  ٣٤٤و  ٣٤٣ومعاني الأخبار للصدوق ص
بحار ج البلاغة للمعتزلي، ونقلھا في وشرح نھ ٣٦٢ـ  ٣٦٠) قم المقدسة
عن ابن الجوزي في و ١٦٠ص ٨ج) ط حجریة(و  ٤٩٧ص ٢٩الأنوار ج

والحسن بن  ،وابن الخشاب في درسھ ،وأبي علي الجبائي في كتابھ ،مناقبھ
وابن عبد ربھ في الجزء الرابع من العقد  ،عبد االله بن سعید العسكري

 ١٣٥والإرشاد للمفید ص ،وعن الطرائف والفرقة الناجیة للقطیفي ،فریدال
وفي المغني لعبد الجبار شروح  ٢٨٩ـ  ٢٨٧ص ١ج) ط دار المفید(و 

ط (وكما في الشافي للسید المرتضى  ٨١ص ٧الغدیر جولبعض فقراتھا، 
وكتاب نزھة الأدیب  ،ونثر الدر للآبي ٣٠٤و  ٣٠٣و  ٢١٢ص) حجریة

وقطب الدین الرواندي في  ٣٩٢ص ١والأمالي للطوسي ج ،للآبي أیضاً
) ط دار النعمان(و  ٩٥ص ١والإحتجاج للطبرسي ج ،شرح نھج البلاغة

بن طاووس لاالطرائف و ٤٨ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ٢٨١ص ١ج
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  :ونقول

إننا قبل أن نذكر بعض ما یرتبط بھذه الخطبة نشیر إلى المسائل 
من مواصلة خطبتھ، » علیھ السلام«التي قدمھا الإعرابي إلیھ، فمنعتھ 

  :ليفلاحظ ما ی

 
  :قال ابن میثم

وجدت في الكتب : »رحمھ االله«قال أبو الحسن الكیدري «
علیھ «أن الكتاب الذي دفعھ الرجل إلى أمیر المؤمنین : القدیمة
  :كان فیھ عدة مسائل» السلام

ولیس بینھما  ،ما الحیوان الذي خرج من بطن حیوان آخر: أحدھا
  !نسب؟

، »علیھ السلام«بأنھ یونس بن متى : »معلیھ السلا«فأجاب 
  .خرج من بطن الحوت

                                      
وتذكرة الخواص، وقد شرح الكثیر من ألفاظھا مع ذكر فقرات  ٤١٩ص

وفي نھایة ابن الأثیر  ٣٦٩ص ١الأمثال للمیداني ج= = منھا في مجمع 
ولسان العرب، والقاموس  ٢٩٤ص ٢فقرات كثیرة وراجع ج

مناقب أھل البیت و ١٦٧صلشیرازي لكتاب الأربعین ، وللفیروزآبادي
بن لامناقب علي بن أبي طالب و ٤٥٧صلشیرواني ل» علیھم السلام«

 .١٣٤صمردویھ الأصفھاني 
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  !وكثیره حرام؟ ،ما الشيء الذي قلیلھ مباح: الثانیة

إِلَّا مَنِ ﴿: لقولھ تعالى ،ھو نھر طالوت: »علیھ السلام«فقال 
  .)١(﴾اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِیَدِهِ

م وإن ل ،ما العبادة التي لو فعلھا واحد استحق العقوبة :الثالثة
  !یفعلھا استحق أیضاً العقوبة؟

  .بأنھا صلاة السكارى: »علیھ السلام«فأجاب 

  !ما الطائر الذي لا فرخ لھ، ولا فرع، ولا أصل؟: الرابعة

وَإِذْ ﴿: ، في قولھ تعالى»علیھ السلام«ھو طائر عیسى : فقال
 اًتَكُونُ طَیْرتَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَھَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِیھَا فَ

  .)٢(﴾بِإِذْنِي

ولھ في كیسھ ألف  ،رجل علیھ من الدین ألف درھم: الخامسة
فالزكاة على  ،فحال علیھ الحول ،فضمنھ ضامن بألف درھم ،درھم

  !أي المالین تجب؟

. إن ضمن الضامن بإجازة من علیھ الدین، فلا یكون علیھ: فقال
  .الھوإن ضمنھ من غیر إذنھ فالزكاة مفروضة في م

وأغلق  ،ونزلوا في دار من دور مكة ،حج جماعة: السادسة
فمتن من العطش قبل عودتھم إلى  ،وفیھا حمام ،واحد منھم باب الدار

                                      
  .من سورة البقرة ٢٤٩الآیة  )١(
  .من سورة المائدة ١١٠الآیة  )٢(
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  !فالجزاء على أیھم یجب؟ ،الدار

على الذي أغلق الباب، ولم یخرجھن، ولم  :»علیھ السلام«فقال 
  .یضع لھن الماء

] محصن: لصحیحا[شھد شھداء أربعة على محضر : السابعة
 ،فرجمھ واحد منھم دون الثلاثة الباقین ،فأمرھم الإمام برجمھ ،بالزنا

 م،فرجع من رجمھ عن شھادتھ ،ووافقھم قوم أجانب في الرجم
فرجع الآخرون عن شھادتھ علیھ بعد  ،والمرجوم لم یمت ثم مات

  !فعلى من یجب دیتھ؟ ،موتھ

  .یجب على من رجمھ من الشھود، ومن وافقھ: فأجاب

فھل تقبل  ،شھد شاھدان من الیھود على یھودي أنھ أسلم :الثامنة
  !شھادتھما أم لا؟

لا تقبل شھادتھما، لأنھما یجوزان تغییر كلام االله، وشھادة : فقال
  .الزور

شھد شاھدان من النصارى على نصراني، أو مجوسي،  :التاسعة
  أو یھودي أنھ أسلم؟

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَھُمْ مَوَدَّةً ﴿ :تقبل شھادتھما لقول االله سبحانھ: فقال
ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْھُمْ قِسِّیسِینَ وَرُھْبَاناً  لِلَّذِینَ آَمَنُوا الَّذِینَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى

ومن لا یستكبر عن عبادة االله لا یشھد . .)١(﴾وَأَنَّھُمْ لاَ یَسْتَكْبِرُونَ

                                      
  .من سورة المائدة ٨٢الآیة  )١(
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  .الزور

ربعة شھود عند الإمام، قطع إنسان ید آخر، فحضر أ: العاشرة
وشھدوا على قطع یده، وأنھ زنى وھو محصن، فأراد الإمام أن 

  .یرجمھ فمات قبل الرجم

ولو شھدوا أنھ سرق . على من قطع یده دیة ید، حسب: فقال
  .)١(»نصاباً لم یجب دیة یده على قاطعھا

 
وادي الذي ناول الرجل الس :قال السید عبد الزھراء الخطیب

  :الكتاب ھو أحد رجلین» علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

إما أن یكون منافقاً ماكراً، أراد أن یقطع علیھ كلامھ، في حیلة لم 
  .یستطع أن یدبر غیرھا

وإما أن یكون بلیداً مغفلاً، قلیل المعرفة، سيء الأدب، حداه جھلھ 
حتى یبلغ الإمام التسرع في مناولة الكتاب، ولم یمھل ) إلى(على 
  .قصده

رض الذي غأما الكتاب فیحتوي على مسائل غیر مھمة بالنسبة لل
أن ) إلى(مما دعا ابن عباس  »علیھ السلام« فوتھ على أمیر المؤمنین
  .)٢(یأسف لذلك أشد الأسف

                                      
 .٢٧٠و  ٢٦٩ص ١شرح نھج البلاغة لابن میثم ج) ١(
 .٣١٨و  ٣١٧ص ١مصادر نھج البلاغة ج) ٢(
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وھو أنھ قد وصل إلى ذلك الجمع لتوه،  :وھناك احتمال آخر
  ..واقع الحالفبادر إلى إعطائھ الأسئلة دون أن یعلم ب

أو أن المطلوب ھو بیان ھذا المقدار، لأن الزائد على ذلك قد یثیر 
ولعل االله سبحانھ ھو الذي . أموراً، أو یؤسس لأمور لا تحمد عقباھا

  .أرسل ھذا الأعرابي بذلك الكتاب

 
ولسنا بحاجة إلى التذكیر بأن مضامین الشقشقیة لیست غریبة عن 

فإن ھذه المضامین .. »علیھ السلام«أمیر المؤمنین  كلمات ومواقف
وفي نھج . في المناسبات المختلفة» علیھ السلام«كثیرة جداً في كلماتھ 

البلاغة نفسھ العدد الوفیر منھا فضلاً عما عداه مما ھو مبثوث في 
عشرات، بل مئات المصادر التي ألفھا العلماء على اختلاف أذواقھم 

  .ذاھبھمومشاربھم، ونحلھم وم

فمحاولة التشكیك بنھج البلاغة، لأجل الخطبة الشقشقیة لا تجدي 
لأن علیھم أن یسقطوا معظم الكتب المعتمدة عند المسلمین عن 

  .الإعتبار أیضاً

 
و قطع إنسان أنھ ل :المراد بالمسألة العاشرة من أسئلة الأعرابي

ثم مات فلا . بأنھ سرق نصاباً ید آخر، ثم شھدوا على الذي قطعت یده
إذ لو أعطوه . تؤخذ لھ من قاطعھا دیتھا، بل تحتسب ھي حد السرقة
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  .دیة یده التي قطعت، فلا بد من قطع یده الأخرى لأجل السرقة

أما لو شھدوا علیھ بالزنا وھو محصن، فلا بد من دفع دیة یده لھ 
  .ثم رجمھ، فإن مات قبل ذلك سقط الرجم

 
حدثني شیخي أبو الخیر مصدق بن شبیب « :قال المعتزلي

قرأت على الشیخ أبي أحمد : الواسطي في سنة ثلاث وست مئة، قال
عبد االله بن أحمد، المعروف بابن الخشاب ھذه الخطبة، فلما انتھیت 

لو : قال لي..) ما أسفت: یعني قول ابن عباس(إلى ھذا الموضع 
  : لقلت لھ سمعت ابن عباس یقول ھذا

وھل بقي في نفس ابن عمك أمر لم یبلغھ في ھذه الخطبة، لتتأسف 
واالله، ما رجع عن الأولین، ولا عن ! أن لا یكون بلغ من كلامھ ما أراد؟

صلى االله علیھ «الآخرین، ولا بقي في نفسھ أحد لم یذكره إلا رسول االله 
  .»وآلھ

  .وكان ابن الخشاب صاحب دعابة وھزل :قال مصدق

  !إنھا منحولة؟: أتقول: فقلت: قال

  .لا واالله، وإني لأعلم أنھا كلامھ كما أعلم أنك مصدق: فقال

إنھا من كلام الرضي : إن كثیراً من الناس یقولون: فقلت لھ
  .تعالى» رحمھ االله«

. أنى للرضي، ولغیر الرضي ھذا النفس، وھذا الأسلوب: فقال
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فنھ في الكلام فقد وقفنا على رسائل الرضي، وعرفنا طریقتھ و
  .وما یقع في ھذا الكلام في خلٍ ولا في خمر. المنثور

لقد وقفت على ھذه الخطبة في كتب صنفت قبل أن  ،واالله: ثم قال
. ولقد وجدتھا مسطورة بخطوط أعرفھا. یخلق الرضي بمائتي سنة

قبل أن یخلق  ،وأھل الأدب ،وأعرف خطوط من ھو من العلماء
  .)١(»يالنقیب أبو أحمد والد الرض

وقد وجدت أنا كثیراً من ھذه : قلت«: وقال المعتزلي معقباً أیضاً
الخطبة في تصانیف شیخنا أبي القاسم البلخي إمام البغدادیین من 

  .وكان في دولة المقتدر، قبل أن یخلق الرضي بمدة طویلة. المعتزلة

أحد  ،وجدت كثیراً منھا في كتاب أبي جعفر ابن قبة: وقال أیضاً
. وھو الكتاب المشھور المعروف بكتاب الإنصاف ،الإمامیةمتكلمي 

 »رحمھ االله« وكان أبو جعفر ھذا من تلامذة الشیخ أبي القاسم البلخي
 »رحمھ االله« قبل أن یكون الرضي ،ومات في ذلك العصر. تعالى

  ..)٢(»موجوداً

  

  

  

                                      
 .٢٠٥ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(
 .٢٠٦ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(
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» علیھ السلام«إننا نذكر ھنا حواراً جرى بین أمیر المؤمنین 

وھذا الحوار وإن كان قد حصل ـ حسبما ورد في . ورأس الیھود
الروایة ـ بعد حرب النھروان، أي في أواخر حیاة الإمام أمیر 

  ..»معلیھ السلا«المؤمنین 

ولكننا أحببنا أن نورده ھنا، لأنھ یعطي لمحة واسعة، وتصوراً 
.. في حیاتھ الرسالیة والنضالیة» علیھ السلام«شاملاً لما عاناه 

  ..ویتضمن أموراً تحتاج إلى بعض التوضیح والبیان

وقد أفردنا النص ھنا في فصل مستقل، ثم عقبناه بفصل آخر 
  :لك أمرانوقد دعانا إلى ذ للتوضیح والبیان،

أننا أحببنا أن نمكن القارئ الكریم من اختلاس استراحة،  :أحدھما
  ..تعطیھ المزید من النشاط لمتابعة البحث

أن یكون في حل من متابعة قراءة البیانات والإیضاحات  :الثاني
نوردھا في الفصل الآتي بعد ھذه النصوص إذا رأى أنھ في سالتي 

  ..غنى عنھا
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  :ونقرأ معاً النص الذي ھو محط النظر في الصفحات التالیة

حدثنا سعد  :قالا )رضي االله عنھما(حدثنا أبي ومحمد بن الحسن 
حدثني جعفر بن  :حدثنا أحمد بن الحسین بن سعید قال :بن عبد االله قال
قال أبو عبد االله جعفر بن  :عن یعقوب بن یزید قال ،محمد النوفلي

بن عبد االله بن جعفر بن بن عیسى بن محمد بن علي  بن محمدأحمد 
حدثنا موسى بن  :حدثنا یعقوب بن عبد االله الكوفي قال :أبي طالب قال

عن  ،عن الحارث ،عن أبي إسحاق ،عن عمرو بن أبي المقدام ،عبیدة
عن  ،وعمرو بن أبي المقدام ،»رضي االله عنھ«محمد بن الحنفیة 

  :عن أبي جعفر قال ،جابر الجعفي

عند منصرفھ  »علیھ السلام«أتى رأس الیھود علي بن أبي طالب 
  :فقال ،وھو جالس في مسجد الكوفة ،عن وقعة النھروان

إني أرید أن أسألك عن أشیاء لا یعلمھا إلا نبي  ،یا أمیر المؤمنین
  .أو وصي نبي

  !؟سل عما بدا لك یا أخا الیھود: قال

أوحى إلیھ  إذا بعث نبیاًأن االله عز وجل  :ا نجد في الكتابإنّ: قال
وأن یعھد إلیھم فیھ  ،أن یتخذ من أھل بیتھ من یقوم بأمر أمتھ من بعده

  .ویعمل بھ في أمتھ من بعده ،علیھ ىیحتذ عھداً

ویمتحنھم  ،وأن االله عز وجل یمتحن الأوصیاء في حیاة الأنبیاء
م وك! ؟فأخبرني كم یمتحن االله الأوصیاء في حیاة الأنبیاء .بعد وفاتھم
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  !؟یمتحنھم بعد وفاتھم من مرة

  !؟الأوصیاء إذا رضي محنتھم وإلى ما یصیر آخر أمر

الذي فلق  ،واالله الذي لا إلھ غیره: »علیھ السلام«فقال لھ علي 
لئن  ،»علیھ السلام«وأنزل التوراة على موسى  ،البحر لبني إسرائیل

  !؟أخبرتك بحق عما تسأل عنھ لتقرن بھ

  .نعم: قال

وأنزل التوراة على موسى  ،لق البحر لبني إسرائیلوالذي ف: قال
  !؟لئن أجبتك لتسلمن »علیھ السلام«

  .نعم: قال

إن االله عز وجل یمتحن الأوصیاء : »علیھ السلام«فقال لھ علي 
فإذا رضي طاعتھم  ،في حیاة الأنبیاء في سبعة مواطن لیبتلي طاعتھم

وأوصیاء بعد  ومحنتھم أمر الأنبیاء أن یتخذوھم أولیاء في حیاتھم
ویصیر طاعة الأوصیاء في أعناق الأمم ممن یقول بطاعة  ،وفاتھم

  .الأنبیاء

في سبعة  »علیھم السلام«ثم یمتحن الأوصیاء بعد وفاة الأنبیاء 
لیلحقھم  ،فإذا رضي محنتھم ختم لھم بالسعادة ،مواطن لیبلو صبرھم

  .وقد أكمل لھم السعادة ،بالأنبیاء

فأخبرني كم  ،ت یا أمیر المؤمنینصدق :قال لھ رأس الیھود
   !؟امتحنك االله في حیاة محمد من مرة

   !؟وكم امتحنك بعد وفاتھ من مرة
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  !؟وإلى ما یصیر أخر أمرك

  .انھض بنا أنبئك بذلك :بیده وقال »علیھ السلام«فأخذ علي 

أنبئنا  ،یا أمیر المؤمنین: فقالوا ،فقام إلیھ جماعة من أصحابھ
  .بذلك معھ

  .أخاف أن لا تحتملھ قلوبكمإني : فقال

  !؟ولم ذاك یا أمیر المؤمنین: قالوا

  .لأمور بدت لي من كثیر منكم: قال

فواالله إنا  ،أنبئنا بذلك ،یا أمیر المؤمنین: فقال ،فقام إلیھ الأشتر
ا لنعلم أن االله لا وإنّ ،لنعلم أنھ ما على ظھر الأرض وصي نبي سواك

وأن طاعتك لفي  ،سواه نبیاً »صلى االله علیھ وآلھ«یبعث بعد نبینا 
  .أعناقنا موصولة بطاعة نبینا

یا أخا : وأقبل على الیھودي فقال ،»علیھ السلام«فجلس علي 
صلى االله علیھ «نبینا محمد  ةإن االله عز وجل امتحنني في حیا ،الیھود

بنعمة ـ من غیر تزكیة لنفسي ـ فوجدني فیھن  ،في سبعة مواطن »وآلھ
  .االله لھ مطیعاً

  !؟وفیم یا أمیر المؤمنین: لقا

صلى االله علیھ «أما أولھن فإن االله عز وجل أوحى إلى نبینا  :قال
 ،أخدمھ في بیتھ ،وحملھ الرسالة وأنا أحدث أھل بیتي سناً »وآلھ

فدعا صغیر بني عبد المطلب  ،وأسعى في قضاء بین یدیھ في أمره
فامتنعوا من  ،وأنھ رسول االله ،االله وكبیرھم إلى شھادة أن لا إلھ إلا
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واجتنبوه وسائر  ،ونابذوه واعتزلوه ،ذلك وأنكروه علیھ وھجروه
قد استعظموا ما أورده علیھم مما لم  ،الناس مقصین لھ ومخالفین علیھ

  .وتدركھ عقولھم ،تحتملھ قلوبھم

وحدي إلى ما دعا إلیھ  »صلى االله علیھ وآلھ«فأجبت رسول االله 
فمكثنا بذلك ثلاث  ،ني في ذلك شكلم یتخالج ،موقناً مطیعاً مسرعاً

صلى «حجج وما على وجھ الأرض خلق یصلي أو یشھد لرسول االله 
وقد  »رحمھا االله«بما آتاه االله غیري وغیر ابنة خویلد  »االله علیھ وآلھ

  .فعل

  !؟ألیس كذلك: فقال ،على أصحابھ »علیھ السلام«ثم أقبل 

  .بلى یا أمیر المؤمنین: قالوا

لم  فإن قریشاً ،یا أخا الیھود ،وأما الثانیة: »معلیھ السلا«فقال 
 ،»صلى االله علیھ وآلھ«وتعمل الحیل في قتل النبي  ،تزل تخیل الآراء

 وإبلیسـ دار الندوة ـ حتى كان آخر ما اجتمعت في ذلك یوم الدار 
 اًفلم تزل تضرب أمرھا ظھر الملعون حاضر في صورة أعور ثقیف،

أن ینتدب من كل فخذ من قریش لبطن حتى اجتمعت آراؤھا على 
صلى االله علیھ «ثم یأتي النبي  ،ثم یأخذ كل رجل منھم سیفھ ،رجل
بأسیافھم ضربة رجل  فیضربونھ جمیعاً ،وھو نائم على فراشھ »وآلھ

وإذا قتلوه منعت قریش رجالھا ولم تسلمھا فیمضي دمھ  ،فیقتلوه واحد
  .ھدراً

 »ى االله علیھ وآلھصل«على النبي  »علیھ السلام«فھبط جبرئیل 
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والساعة التي یأتون  ،وأخبره باللیلة التي یجتمعون فیھا ،فأنبأه بذلك
  .وأمره بالخروج في الوقت الذي خرج فیھ إلى الغار ،فراشھ فیھا

وأمرني أن  ،بالخبر »صلى االله علیھ وآلھ«فأخبرني رسول االله 
 ،لھ فأسرعت إلى ذلك مطیعاً ،وأقیھ بنفسي ،أضطجع في مضجعھ

  .قتل دونھألنفسي بأن  سروراًم

وأقبلت  ،واضطجعت في مضجعھ ،لوجھھ »علیھ السلام«فمضى 
صلى االله علیھ «أن تقتل النبي  :رجالات قریش موقنة في أنفسھا

 ،فلما استوى بي وبھم البیت الذي أنا فیھ ناھضتھم بسیفي ،»وآلھ
  .فدفعتھم عن نفسي بما قد علمھ االله والناس

  !؟ألیس كذلك: على أصحابھ فقال »معلیھ السلا«ثم أقبل 

  .بلى یا أمیر المؤمنین: قالوا

وأما الثالثة یا أخا الیھود فإن ابني ربیعة : »علیھ السلام«فقال 
فلم یبرز لھم  ،وابن عتبة كانوا فرسان قریش دعوا إلى البراز یوم بدر

مع  »صلى االله علیھ وآلھ«فأنھضني رسول االله  ،خلق من قریش
 ،وقد فعل وأنا أحدث أصحابي سناًـ االله عنھما رضي ـ صاحبي 

سوى من  ،وشیبة فقتل االله عز وجل بیدي ولیداً ،وأقلھم للحرب تجربة
وكان  ،وسوى من أسرت ،قتلت من جحاجحة قریش في ذلك الیوم

واستشھد ابن عمي في ذلك رحمة  ،مني أكثر مما كان من أصحابي
  .االله علیھ

  !؟یس كذلكأل: فقال ،ثم التفت إلى أصحابھ
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  .بلى یا أمیر المؤمنین: قالوا

فإن أھل  ،وأما الرابعة یا أخا الیھود: »علیھ السلام«فقال علي 
من یلیھم ] أو استجاشوا[قد استحاشوا  ،مكة أقبلوا إلینا على بكرة أبیھم

  .طالبین بثأر مشركي قریش في یوم بدر ،من قبایل العرب وقریش

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«نبي على ال »علیھ السلام«فھبط جبرئیل 
وعسكر بأصحابھ في  »صلى االله علیھ وآلھ«فذھب النبي  ،فأنبأه بذلك

] علینا: لعل الصحیح[فحملوا إلینا  ،وأقبل المشركون إلینا ،سد أحد
وكان ممن بقي  ،واستشھد من المسلمین من استشھد ،حملة رجل واحد

  .»وآلھصلى االله علیھ «وبقیت مع رسول االله  ،من الھزیمة

: ومضى المھاجرون والأنصار إلى منازلھم من المدینة كل یقول
ثم ضرب االله عز  ،وقتل أصحابھ »صلى االله علیھ وآلھ«قتل النبي 

صلى االله «وقد جرحت بین یدي رسول االله  .وجل وجوه المشركین
علیھ «ثم ألقى ـ وسبعین جرحة منھا ھذه وھذه  نیفاً »علیھ وآلھ

وكان مني في ذلك ما على ـ یده على جراحاتھ  وأمر ،رداءه »السلام
  .االله عز وجل ثوابھ إن شاء االله

  !؟ألیس كذلك: إلى أصحابھ فقال »علیھ السلام«ثم التفت 

  .بلى یا أمیر المؤمنین: قالوا

 فإن قریشاً ،وأما الخامسة یا أخا الیھود :»علیھ السلام«فقال 
ترجع من وجھھا حتى لا  ومیثاقاً والعرب تجمعت وعقدت بینھا عقداً

  .وتقتلنا معھ معاشر بني عبد المطلب ،تقتل رسول االله
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واثقة بأنفسھا  ،ثم أقبلت بحدھا وحدیدھا حتى أناخت علینا بالمدینة
  .فیما توجھت لھ

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«على النبي  »علیھ السلام«فھبط جبرئیل 
  .نصارفخندق على نفسھ ومن معھ من المھاجرین والأ ،فأنبأه بذلك

ترى في أنفسھا  ،فأقامت على الخندق محاصرة لنا ،فقدمت قریش
 »صلى االله علیھ وآلھ«ترعد وتبرق ورسول االله  ،وفینا الضعف ،القوة

ولا  ،فتأبى ،ویناشدھا بالقرابة والرحم ،یدعوھا إلى االله عز وجل
وفارسھا وفارس العرب یومئذ عمرو بن عبد  ،یزیدھا ذلك إلا عتواً

ویرتجز ویخطر برمحھ  ،كالبعیر المغتلم یدعو إلى البرازیھدر  ،ود
ولا حمیة  ،ولا یطمع فیھ طامع ،لا یقدم علیھ مقدم ،وبسیفھ مرة ،مرة

  .تھیجھ ولا بصیرة تشجعھ

 ،وعممني بیده ،»صلى االله علیھ وآلھ«فأنھضني إلیھ رسول االله 
 فخرجت إلیھ ونساء ،ضرب بیده إلى ذي الفقار، ووأعطاني سیفھ ھذا

فقتلھ االله عز وجل  ،من ابن عبد ود يّعل أھل المدینة بواك إشفاقاً
وأومأ ـ  وضربني ھذه الضربة ،غیره لھا فارساً والعرب لا تعد ،بیدي

  .ـبیده إلى ھامتھ 

  .وبما كان مني فیھم من النكایة ،والعرب بذلك فھزم االله قریشاً

  !؟ألیس كذلك: إلى أصحابھ فقال »علیھ السلام«ثم التفت 

  .بلى یا أمیر المؤمنین: قالوا

فإنا وردنا مع  ،وأما السادسة یا أخا الیھود: »علیھ السلام«فقال 
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مدینة أصحابك خیبر على رجال  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
فتلقونا بأمثال الجبال من  ،من الیھود وفرسانھا من قریش وغیرھا

كل ینادي  ،عددوأكثر  ،وھم في أمنع دار ،الخیل والرجال والسلاح
 ،فلم یبرز إلیھم من أصحابي أحد إلا قتلوه ،ویدعو ویبادر إلى القتال

  .ودعیت إلى النزال وأھمت كل امرئ نفسھ ،حتى إذا احمرت الحدق

یا أبا الحسن : بعض وكل یقول ىإلوالتفت بعض أصحابي 
فلم  ،إلى دارھم »صلى االله علیھ وآلھ«فأنھضني رسول االله  ،انھض

ثم شددت  ،ولا یثبت لي فارس إلا طحنتھ ،نھم أحد إلا قتلتھیبرز إلي م
 حتى أدخلتھم جوف مدینتھم مسدداً ،ة اللیث على فریستھعلیھم شدَّ

 ،حتى دخلت علیھم مدینتھم وحدي ،فاقتلعت باب حصنھم بیدي ،علیھم
وأسبي من أجد من نسائھا حتى  ،أقتل من یظھر فیھا من رجالھا

  .فیھا معاون إلا االله وحده ولم یكن لي ،أفتتحھا وحدي

  !؟ألیس كذلك: إلى أصحابھ فقال »علیھ السلام«ثم التفت 

  .بلى یا أمیر المؤمنین: قالوا

الله افإن رسول  ،وأما السابعة یا أخا الیھود: »علیھ السلام«فقال 
 ،لما توجھ لفتح مكة أحب أن یعذر إلیھم »صلى االله علیھ وآلھ«

 فكتب إلیھم كتاباً ،كما دعاھم أولاً ویدعوھم إلى االله عز وجل آخراً
 ،ویعدھم الصفح ویمنیھم مغفرة ربھم ،یحذرھم فیھ وینذرھم عذاب االله

ثم عرض على جمیع  ،ونسخ لھم في آخره سورة براءة لیقرأھا علیھم
  .فكلھم یرى التثاقل فیھ ،أصحابھ المضي بھ
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: فقال ،فأتاه جبرئیل ،فوجھھ بھ ،فلما رأى ذلك ندب منھم رجلاً
فأنبأني رسول االله  ،یا محمد لا یؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك

 ،رسالتھ إلى أھل مكةكتابھ وووجھني ب ،بذلك »صلى االله علیھ وآلھ«
فأتیت مكة وأھلھا من قد عرفتم لیس منھم أحد إلا ولو قدر أن یضع 

ولو أن یبذل في ذلك نفسھ وأھلھ وولده  ،لفعل على كل جبل مني إرباً
  .ومالھ

 ،وقرأت علیھم كتابھ »صلى االله علیھ وآلھ«غتھم رسالة النبي فبل
ویظھر الشحناء  ،ویبدى لي البغضاء ،فكلھم یلقاني بالتھدد والوعید

  .فكان مني في ذلك ما قد رأیتم ،من رجالھم ونسائھم

  !؟ألیس كذلك: ثم التفت إلى أصحابھ فقال

  .بلى یا أمیر المؤمنین: قالوا

ھذه المواطن التي امتحنني  ،أخا الیھود یا: »علیھ السلام«فقال 
فوجدني فیھا كلھا  ،»صلى االله علیھ وآلھ«ربي عز وجل مع نبیھ  افیھ

 ،لیس لأحد فیھا مثل الذي لي ولو شئت لوصفت ذلك ،بمنھ مطیعاً
  .ولكن االله عز وجل نھى عن التزكیة

ولقد أعطاك االله عز وجل  ،صدقت واالله ،یا أمیر المؤمنین: فقالوا
وأسعدك بأن  ،وسلم »صلى االله علیھ وآلھ«ضیلة بالقرابة من نبینا الف

وفضلك بالمواقف  ،تنزل منھ بمنزلة ھارون من موسى ،جعلك أخاه
وذخر لك الذي ذكرت وأكثر  ،والأھوال التي ركبتھا ،التي باشرتھا

من  یقول ذلك ،ومما لیس لأحد من المسلمین مثلھ ،منھ مما لم تذكره
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  .ومن شھدك بعده ،»صلى االله علیھ وآلھ«ا شھدك منا مع نبین

فأخبرنا یا أمیر المؤمنین ما امتحنك االله عز وجل بھ بعد نبینا 
فلو شئنا أن نصف ذلك  ،فاحتملتھ وصبرت »صلى االله علیھ وآلھ«

ا نحب أن نسمع منك إلا أنّ ،منا علیھ وظھوراً ،منا بھ لوصفناه علماً
  .ھ في حیاتھ فأطعتھ فیھكما سمعنا منك ما امتحنك االله ب ،ذلك

إن االله عز وجل امتحنني  ،یا أخا الیھود: »علیھ السلام«فقال 
ـ في سبعة مواطن فوجدني فیھن  »صلى االله علیھ وآلھ«بعد وفاة نبیھ 

  .ونعمتھ صبوراً] بمنِّھ: لعل الصحیح[منھ ـ من غیر تزكیة لنفسي 

لمسلمین فإنھ لم یكن لي خاصة دون ا ،ما أولھن یا أخا الیھودأو
أو أتقرب بھ غیر  ،أو أستنیم إلیھ ،عامة أحد آنس بھ أو أعتمد علیھ

 ،وبوأني كبیراً ،ھو رباني صغیراً .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
ووقاني  ،وأغناني عن الطلب ،وجبرني من الیتم ،وكفاني العیلة

  .ھلوعال لي النفس والولد والأ .المكسب

ما خصني بھ من الدرجات التي  ھذا في تصاریف أمر الدنیا مع
  .قادتني إلى معالي الحق عند االله عز وجل

ما لم أكن  »صلى االله علیھ وآلھ«االله  فنزل بي من وفاة رسول
فرأیت الناس من أھل  ،أظن الجبال لو حملتھ عنوة كانت تنھض بھ

ولا یقوي على  ،ولا یضبط نفسھ ،بیتي ما بین جازع لا یملك جزعھ
وحال  ،وأذھل عقلھ ،قد أذھب الجزع صبره ،بھ حمل فادح ما نزل

  .سماعبینھ وبین الفھم والافھام والقول والإ
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و  ،وسائر الناس من غیر بني عبد المطلب بین معز یأمر بالصبر
  .جازع لجزعھم ،بین مساعد باك لبكائھم

وحملت نفسي على الصبر عند وفاتھ بلزوم الصمت والاشتغال 
، والصلاة علیھ ،غسیلھ وتحنیطھ وتكفینھوت ،بما أمرني بھ من تجھیزه

لا یشغلني عن  ،وجمع كتاب االله وعھده إلى خلقھ ،وضعھ في حفرتھو
ولا جزیل مصیبة  ،ولا لاذع حرقة ،ولا ھائج زفرة ،ذلك بادر دمعة

صلى االله «حتى أدیت في ذلك الحق الواجب الله عز وجل ولرسولھ 
 احتملتھ صابراًو ،وبلغت منھ الذي أمرني بھ ،علي »علیھ وآلھ

  .محتسباً

  !؟ألیس كذلك: فقال ،إلى أصحابھ »علیھ السلام«ثم التفت 

  .بلى یا أمیر المؤمنین: قالوا

وأما الثانیة یا أخا الیھود، فإن رسول االله  :»علیھ السلام«فقال 
وأخذ على  ،رني في حیاتھ على جمیع أمتھأمَّ »صلى االله علیھ وآلھ«

مري، وأمرھم أن یبلغ السمع والطاعة لأجمیع من حضره منھم البیعة و
  .الشاھد الغائب ذلك

أمره  »صلى االله علیھ وآلھ«فكنت المؤدى إلیھم عن رسول االله 
لا تختلج في  ،والأمیر على من حضرني منھم إذا فارقتھ ،إذا حضرتھ

مر في حیاة النبي من الأ يءنفسي منازعة أحد من الخلق لي في ش
  .بعد وفاتھ ولا ،»صلى االله علیھ وآلھ«

بتوجیھ الجیش الذي  »صلى االله علیھ وآلھ«ثم أمر رسول االله 
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وجھھ مع أسامة بن زید عند الذي أحدث االله بھ من المرض الذي 
ولا من الأوس  ،من أفناء العرب فلم یدع النبي أحداً ،توفاه فیھ

ممن یخاف على نقضھ  ،والخزرج وغیرھم من سائر الناس
یراني بعین البغضاء ممن قد وترتھ بقتل  ممن ولا أحداً ،ومنازعتھ

ولا من المھاجرین  ،أبیھ أو أخیھ أو حمیمھ إلا وجھھ في ذلك الجیش
لتصفو  ،والمؤلفة قلوبھم والمنافقین ،والأنصار والمسلمین وغیرھم
ولا  ،مما أكرھھ ولئلا یقول قائل شیئاً ،قلوب من یبقى معي بحضرتھ

  .مر رعیتھ من بعدهیدفعني دافع من الولایة والقیام بأ

من أمر أمتھ أن یمضي جیش  يءتكلم بھ في ش ثم كان آخر ما
وتقدم في ذلك أشد  ،أسامة ولا یتخلف عنھ أحد ممن أنھض معھ

  .وأكد فیھ أكثر التأكید ،وأوعز فیھ أبلغ الإیعاز ،التقدم

إلا برجال  »صلى االله علیھ وآلھ«فلم أشعر بعد أن قبض النبي 
وأخلوا  ،د وأھل عسكره قد تركوا مراكزھممن بعث أسامة بن زی

فیما  »صلى االله علیھ وآلھ«وخالفوا أمر رسول االله  ،مواضعھم
والسیر معھ  ،وتقدم إلیھم من ملازمة أمیرھم ،أمرھم بھأنھضھم لھ و

في  فخلفوا أمیرھم مقیماً ،حتى ینفذ لوجھھ الذي أنفذه إلیھ ،تحت لوائھ
إلى حل عقدة عقدھا االله  ل ركضاًوأقبلوا یتبادرون على الخی ،عسكره

 ،في أعناقھم فحلوھا »صلى االله علیھ وآلھ«عز وجل لي ولرسولھ 
  .وعھد عاھدوا االله ورسولھ فنكثوه

ضجت بھ أصواتھم واختصت بھ آراؤھم  وعقدوا لأنفسھم عقداً
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أو مشاركة في رأي أو  ،حد منا بني عبد المطلبمن غیر مناظرة لأ
  .من بیعتياستقالة لما في أعناقھم 

 ،مشغول »صلى االله علیھ وآلھ«ذلك وأنا برسول االله  افعلو
وأحق ما بدئ  ،فإنھ كان أھمھا ،وبتجھیزه عن سائر الأشیاء مصدود

  .بھ منھا

ورد على قلبي مع الذي أنا فیھ  فكان ھذا یا أخا الیھود أقرح ما
وفقد من لا خلف منھ إلا االله  ،وفاجع المصیبة ،من عظیم الرزیة

  .ك وتعالىتبار

  .على تقاربھا وسرعة اتصالھا ،فصبرت علیھا إذا أتت بعد أختھا

  !؟ألیس كذلك: إلى أصحابھ فقال »علیھ السلام«ثم التفت 

  .بلى یا أمیر المؤمنین: قالوا

فإن القائم بعد  ،وأما الثالثة یا أخا الیھود: »علیھ السلام«فقال 
ویلوم  ،في كل أیامھ كان یلقاني معتذراً »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  .ونقض بیعتي وسألني تحلیلھ ،ما ارتكبھ من أخذ حقي )١(غیره

ثم یرجع إلي حقي الذي جعلھ االله لي  ،تنقضي أیامھ: فكنت أقول
سلام مع حدوثھ وقرب عھده من غیر أن أحدث في الإ ھنیئاً عفواً

 ،نعم :یقول فیھا لعل فلاناً ،في طلب حقي بمنازعة بالجاھلیة حدثاً
  .فیؤول ذلك من القول إلى الفعل ،لا :یقول وفلاناً

                                      
  .»على«لعل الصواب إضافة كلمة  )١(



  ٢١ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »صلى االله علیھ وآلھ«وجماعة من خواص أصحاب محمد 
 یأتوني عوداً ،سلامودینھ الإ ،ولكتابھ ،ولرسولھ ،أعرفھم بالنصح الله

ویبذلون أنفسھم في  ،فیدعوني إلى أخذ حقي ،وعلانیة وسراً ،وبدءاً
 ،وصبراً رویداً :فأقول ،ناقھمبذلك بیعتي في أع يلیؤدوا إل ،نصرتي

فقد ارتاب  ،ولا إراقة الدماء ،بلا منازعة بذلك عفواً لعل االله یأتیني
وطمع في  ،»صلى االله علیھ وآلھ«كثیر من الناس بعد وفاة النبي 

  .منا أمیر :فقال كل قوم ،مر بعده من لیس لھ بأھلالأ

  .مروما طمع القائلون في ذلك إلا لتناول غیري الأ

مر بعده لصاحبھ، وانقضت أیامھ صیر الأ ،دنت وفاة القائم فلما
وأخذا مني ما جعلھ االله  ،فكانت ھذه أخت أختھا، ومحلھا مني مثل محلھا

  .لي

ممن  »صلى االله علیھ وآلھ«من أصحاب محمد  يَّفاجتمع إل
فقالوا لي فیھا مثل الذي  ،ممن أخره االله من اجتمع ،مضى وممن بقي

 ،واحتساباً قولي الثاني قولي الأول صبراً دُعْم یَفل ،قالوا في أختھا
صلى االله علیھ «من أن تفنى عصبة تألفھم رسول االله  وإشفاقاً ویقیناً

 ،وبالسیف أخرى ،مرة رِذُوبالنُّ ،وبالشدة أخرى ،باللین مرة »وآلھ
والشبع  ،حتى لقد كان من تألفھ لھم أن كان الناس في الكر والفرار

صلى االله «نحن أھل بیت محمد و، لوطاء والدثارواللباس وا ،والري
وما  ،ولا أبواب ولا ستور إلا الجرائد ،لا سقوف لبیوتنا »علیھ وآلھ

یتداول الثوب الواحد في الصلاة  ،ولا وطاء لنا ولا دثار علینا ،أشبھھا



  ٣٩                                         .. الیھود في حوار مع رأس  × تاریخ علي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مما أفاءه االله  يءوربما أتانا الش ،ونطوي اللیالي والأیام عامتنا ،أكثرنا
ونحن على ما وصفت من  ،غیرنا ه لنا خاصة دونوصیر ،علینا
أرباب النعم  »صلى االله علیھ وآلھ«فیؤثر بھ رسول االله  ،حالنا

  .منھ لھم والأموال تألفاً

صلى «فكنت أحق من لم یفرق ھذه العصبة التي ألفھا رسول االله 
خلاص لھا منھا دون  ولم یحملھا على الخطة التي لا ،»االله علیھ وآلھ

نفسي فدعوتھم إلى نصرتي لأني لو نصبت  ،فناء آجالھا بلوغھا أو
وإما مقتول  ،وفي أمري على إحدى منزلتین إما متبع مقاتل يكانوا من

وإما خاذل یكفر بخذلانھ إن قصر في نصرتي أو  ،إن لم یتبع الجمیع
  .أمسك عن طاعتي

یحل بھ في  ،وقد علم االله أني منھ بمنزلة ھارون من موسى
ساك عن نصرتي ما أحل قوم موسى بأنفسھم في والام ،مخالفتي

  .مخالفة ھارون وترك طاعتھ

ولزوم الصبر  ،ورد أنفاس الصعداء ،ورأیت تجرع الغصص
وأرفق  ،أزید لي في حظي ،أو یقضى بما أحب ،حتى یفتح االله

  .)١(﴾اًمَقْدُور اًوَكَانَ أَمْرُ االلهِ قَدَر﴿بالعصابة التي وصفت أمرھم 

ثم طلبت حقي لكنت أولى ـ یا أخا الیھود ـ حالة ولو لم أتق ھذه ال
صلى االله علیھ «لعلم من مضى من أصحاب رسول االله  ،ممن طلبھ

                                      
  .الأحزاب ن سورةم ٣٨ الآیة )١(



  ٢١ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٤٠
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 ،وأعز عشیرة ،ومن بحضرتك منھ بأني كنت أكثر عدداً ،»وآلھ
وأكثر في ھذا الدین  ،وأوضح حجة ،وأطوع أمراً ،وأمنع رجالاً
عن استحقاقي ذلك  لاًفض ،ووراثتي ،وقرابتي ،لسوابقي مناقب وآثاراً

والبیعة المتقدمة في أعناقھم ممن  ،بالوصیة التي لا مخرج للعباد منھا
  .تناولھا

وإن ولایة الأمة في یده  »صلى االله علیھ وآلھ«وقد قبض محمد 
ولأھل بیتھ الذین  .ولا في بیوتھم ،تناولوھا ى، لا في ید الأولوفي بیتھ

مر من بعده من أولى بالأ أذھب االله عنھم الرجس وطھرھم تطھیراً
  .غیرھم في جمیع الخصال

  !؟ألیس كذلك: إلى أصحابھ فقال »علیھ السلام«ثم التفت 

  .بلى یا أمیر المؤمنین :فقالوا

فإن القائم بعد  ،وأما الرابعة یا أخا الیھود: »علیھ السلام«فقال 
 ،فیصدرھا عن أمري ،صاحبھ كان یشاورني في موارد الأمور

ولا یعلمھ  لا أعلم أحداً ،امضھا فیمضیھا عن رأیيویناظرني في غو
  .مر بعده سوايولا یطمع في الأ ،أصحابي یناظره في ذلك غیري

ولا أمر كان  ،أتتھ منیتھ على فجأة بلا مرض كان قبلھ) أن(فلما 
أمضاه في صحة من بدنھ لم أشك أني قد استرجعت حقي في عافیة 

ن االله سیأتي أو ،لتمسھاأتي كنت والعاقبة ال ،بالمنزلة التي كنت أطلبھا
  .وأفضل ما أملت ،بذلك على أحسن ما رجوت

ولم  ،أنا سادسھم أمره بأن سمى قوماً أن ختم :وكان من فعلھ



  ٤١                                         .. الیھود في حوار مع رأس  × تاریخ علي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ولا قرابة ،في وراثة الرسول ولا ذكر لي حالاً ،یستوني بواحد منھم
ولا أثر  ،ولا لواحد منھم مثل سابقة من سوابقي ،ولا نسب ،ولا صھر

  .اريمن آث

وأمره أن  ،علینا وصیر ابنھ فیھا حاكماً ،وصیرھا شورى بیننا
  .مر فیھم إن لم ینفذوا أمرهیضرب أعناق النفر الستة الذین صیر الأ

فمكث القوم  ،صبراًـ یا أخا الیھود ـ وكفى بالصبر على ھذا 
 ،وأنا ممسك عن أن سألوني عن أمري ،أیامھم كلھا كل یخطب لنفسھ

وأوضحت لھم ما لم  ،وآثاري وآثارھم ،ي وأیامھمفناظرتھم في أیام
وذكرتھم عھد رسول االله  ،یجھلوه من وجوه استحقاقي لھا دونھم

 ،وتأكید ما أكده من البیعة لي في أعناقھم ،إلیھم »صلى االله علیھ وآلھ«
 ،وبسط الأیدي والألسن في الأمر والنھي ،مارةدعاھم حب الإ

لماضین قبلھم إلى تناول ما لم یجعل والاقتداء با ،والركون إلى الدنیا
  .االله لھم

وحذرتھ ما ھو قادم علیھ  ،فإذا خلوت بالواحد ذكرتھ أیام االله
فلما لم یجدوا  ،أن أصیرھا لھ بعدي شرطاً التمس مني ،وصائر إلیھ

والحمل على كتاب االله عز وجل ووصیة  ،عندي إلا المحجة البیضاء
ومنعھ ما لم یجعل  ،ھ االله لھوإعطاء كل امرئ منھم ما جعل ،الرسول

  .في الشحیح معھ فیھا أزالھا عني إلى ابن عفان طمعاً ،االله لھ

وبواحد ممن حضره حال قط ) ؟(وابن عفان رجل لم یستوبھ 
ولا غیرھا من  ،ببدر التي ھي سنام فخرھم لا ،عمن دونھم فضلاً



  ٢١ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لیھ ع«المآثر التي أكرم االله بھا رسولھ ومن اختصھ معھ من أھل بیتھ 
  .»السلام

 ،ثم لم أعلم القوم أمسوا من یومھم ذلك حتى ظھرت ندامتھم
كل یلوم نفسھ  ،وأحال بعضھم على بعض ،ونكصوا على أعقابھم

  .ویلوم أصحابھ

وتبرؤوا  ،مر ابن عفان حتى أكفروهثم لم تطل الأیام بالمستبد بالأ
صلى «وسائر أصحاب رسول االله  ،ومشى إلى أصحابھ خاصة ،منھ
  .ویتوب إلى االله من فلتتھ ،عامة یستقیلھم من بیعتھ »علیھ وآلھاالله 

وأحرى أن لا  ،أكبر من أختھا وأفظعـ یا أخا الیھود ـ فكانت ھذه 
ولم یكن  ،ولا یحد وقتھ ،فنالني منھا الذي لا یبلغ وصفھ ،یصبر علیھا

  .عندي فیھا إلا الصبر على ما أمض وأبلغ منھا

كل راجع عما كان ركب  ،من یومھم ولقد أتاني الباقون من الستة
ویؤتیني  .وأخذ حقي ،والوثوب علیھ ،یسألني خلع ابن عفان ،مني

 يَّأو یرد االله عز وجل عل، صفقتھ وبیعتھ على الموت تحت رایتي
ا إلا الذي منعني من أختیھا ھما منعني منـ یا أخا الیھود ـ فواالله  ،حقي
وآنس لقلبي  ،ئفة أبھج ليورأیت الابقاء على من بقي من الطا ،قبلھا

  .وعلمت أني إن حملتھا على دعوة الموت ركبتھ ،من فنائھا

فأما نفسي فقد علم من حضر ممن ترى ومن غاب من أصحاب 
أن الموت عندي بمنزلة الشربة الباردة  »صلى االله علیھ وآلھ«محمد 

  .في الیوم الشدید الحر من ذي العطش الصدى



  ٤٣                                         .. الیھود في حوار مع رأس  × تاریخ علي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »صلى االله علیھ وآلھ«ورسولھ ولقد كنت عاھدت االله عز وجل 
وابن عمي عبیدة على أمر وفینا بھ الله  ،أنا وعمي حمزة وأخي جعفر

فتقدمني أصحابي وتخلفت بعدھم لما أراد االله عز  ،عز وجل ولرسولھ
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاھَدُوا االلهَ عَلَیْھِ ﴿فأنزل االله فینا  ،وجل

حمزة  )١(﴾ضَى نَحْبَھُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاًفَمِنْھُمْ مَنْ قَ
  .وما بدلت تبدیلاًـ یا أخ الیھود ـ وأنا واالله المنتظر  ،وجعفر وعبیدة

ني على الامساك عنھ إلا أني وحثّ ،تني عن ابن عفانوما سكّ
باعد عرفت من أخلاقھ فیما اختبرت منھ بما لن یدعھ حتى یستدعي الأ

  .الأقارب وأنا في عزلة فضلا عن ،إلى قتلھ وخلعھ

ولا  ،»لا«لم أنطق فیھ بحرف من  ،فصبرت حتى كان ذلك
  .»نعم«

كاره لمعرفتي بما تطاعموا بھ من ـ االله  مَلِعَـ ثم أتاني القوم وأنا 
وعلمھم بأن تلك لیست لھم  ،ل والمرح في الأرضااعتقال الأمو

  .لما لم یجدوا عندي تعللوا الأعالیلف ،وشدید عادة منتزعة ،عندي

  !؟ألیس كذلك: فقال ،إلى أصحابھ »علیھ السلام«ثم التفت 

  .بلى یا أمیر المؤمنین: فقالوا

وأما الخامسة یا أخا الیھود فإن المتابعین : »علیھ السلام«فقال 
 ،وأنا ولي أمرھا ،لي لما لم یطمعوا في تلك مني وثبوا بالمرأة علي

                                      
  .الأحزاب من سورة ٢٣ الآیة )١(



  ٢١ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٤٤
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وأقبلوا  ،فحملوھا على الجمل وشدوھا على الرحال ،والوصي علیھا
 ،وتنبح علیھا كلاب الحوأب ،وتقطع البراري ،بھا تخبط الفیافي

في عصبة قد  ،وتظھر لھم علامات الندم في كل ساعة وعند كل حال
 ،»صلى االله علیھ وآلھ«بایعوني ثانیة بعد بیعتھم الأولى في حیاة النبي 

عازبة  ،قلیلة عقولھم ،طویلة لحاھم ،ھمحتى أتت أھل بلدة قصیرة أیدی
فأخرجتھم یخبطون بسیوفھم  ،اد بحروور ،وھم جیران بدو ،آراؤھم

  .ویرمون بسھامھم بغیر فھم ،من غیر علم

المكروه ممن إن  كلتاھما في محلة ،فوقفت من أمرھم على اثنتین
  .وإن أقمت كنت قد صرت إلى التي كرھت ،كففت لم یرجع ولم یعقل

ودعوت المرأة إلى الرجوع إلى  ،حجة بالأعذار والانذارفقدمت ال
والترك لنقضھم  ،والقوم الذین حملوھا على الوفاء ببیعتھم لي ،بیتھا

 ،وأعطیتھم من نفسي كل الذي قدرت علیھ ،عھد االله عز وجل فيَّ
  .رت فذكروذكّ ،وناظرت بعضھم فرجع

 وتمادیاً ،ثم أقبلت على الناس بمثل ذلك فلم یزدادوا إلا جھلاً
  .وغیاً

 ،وبھم الھزیمة ،فكانت علیھم الدبرة مركبتھا منھ ،فلما أبوا إلا ھي
وحملت نفسي على التي لم أجد  ،وفیھم الفناء والقتل ،ولھم الحسرة

مثل الذي وسعني  ولم یسعني إذ فعلت ذلك وأظھرتھ آخراً ،منھا بداً
لھم  عیناًورأیتني إن أمسكت كنت م ،من الاغضاء والامساك منھ أولاً

 ،وطمعوا فیھ من تناول الأطراف ،مساكي على ما صاروا إلیھإعلي ب
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وتحكیم النساء النواقص العقول والحظوظ  ،وسفك الدماء وقتل الرعیة
كعادة بنى الأصفر ومن مضى من ملوك سبأ والأمم  ،على كل حال

وقد أھملت المرأة وجندھا  ،وآخراً فأصیر إلى ما كرھت أولاً ،الخالیة
إلا  ولم أھجم على الامر ،لون ما وصفت بین الفریقین من الناسیفع

 وأرسلت وسافرت ،وتأنیت وراجعت ،بعدما قدمت وأخرت
یلتمسوه بعد  يءوأعطیت القوم كل ش ،وأنذرت ،وأعذرت ،]وشافھت[

  .لم یلتمسوه يءأن عرضت علیھم كل ش

كان و ،فبلغ االله بي وبھم ما أراد ،أقدمت علیھا ،فلما أبوا إلا تلك
  .لي علیھم بما كان مني إلیھم شھیداً

  !؟ألیس كذلك: فقال ،إلى أصحابھ »علیھ السلام«ثم التفت 

  .بلى یا أمیر المؤمنین: قالوا

وأما السادسة یا أخا الیھود فتحكیمھم : »علیھ السلام«فقال 
 ،معاند الله عز وجل ،وھو طلیق ،ومحاربة ابن آكلة الأكباد ،]الحكمین[

  .إلى أن فتح االله علیھ مكة عنوة نین منذ بعث االله محمداًولرسولھ والمؤم

وفي ثلاثة مواطن  ،فأخذت بیعتھ وبیعة أبیھ لي معھ في ذلك الیوم
وجعل یحثني  ،وأبوه بالأمس أول من سلم علي بإمرة المؤمنین ،بعده

ویجدد لي بیعتھ كلما  ،على النھوض في أخذ حقي من الماضین قبلي
  .أتاني

ھ لما رأى ربي تبارك وتعالى قد رد إلي حقي وأعجب العجب أن
وفي  ،وانقطع طمعھ أن یصیر في دین االله رابعاً ،في معدنھ هوأقر
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فمال  ،كر على العاصي بن العاص فاستمالھ ،أمانة حملناھا حاكماً
 ء، وحرام علیھ أن یأخذ من الفيبعد أن أطعمھ مصر ثم أقبل بھ ،إلیھ

 ،ي إیصال درھم إلیھ فوق حقھوحرام على الراع ،دون قسمھ درھماً
ومن  ،فمن بایعھ أرضاه ،ل یخبط البلاد بالظلم ویطأھا بالغشمبفأق

  .خالفھ ناواه

 ویمیناً ،وغرباً في البلاد شرقاً علینا مغیراً ثم توجھ إلي ناكثاً
  .خبار ترد علي بذلكوالأنباء تأتیني والأ ،وشمالاً

 ،التي ھو بھا فأشار علي أن أولیھ البلاد ،فأتاني أعور ثقیف
  .داریھ بما أولیھ منھالأ

وفي الذي أشار بھ الرأي في أمر الدنیا لو وجدت عند االله عز 
ت لفأعم ،وأصبت لنفسي في ذلك عذراً ،وجل في تولیتھ لي مخرجاً

وشاورت من أثق بنصیحتھ الله عز وجل ولرسولھ  ،الرأي في ذلك
ابن آكلة الأكباد  ن رأیھ فيكاف ،ولي وللمؤمنین »صلى االله علیھ وآلھ«

 ،دخل في أمر المسلمین یدهأویحذرني أن  ،ینھاني عن تولیتھ ،كرأیي
  .ولم یكن االله لیراني أتخذ المضلین عضداً

كلاھما ركن  ،وأخا الأشعریین مرة ،فوجھت إلیھ أخا بجیلة مرة
  .إلى الدنیا وتابع ھواه فیما أرضاه

 تمادیا شاورت من یزداد فیما انتھك من محارم االله إلافلما لم أره 
البدریین والذین  »صلى االله علیھ وآلھ«معي من أصحاب محمد 

وغیرھم من  ،ورضي عنھم بعد بیعتھم ،ارتضى االله عز وجل أمرھم
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فق رأیھ رأیي في غزوه یوا فكل ،صلحاء المسلمین والتابعین
أنفذ إلیھ  ،وإني نھضت إلیھ بأصحابي ،ومنعھ مما نالت یده ،محاربتھو

أدعوه إلى الرجوع عما ھو  ،وأوجھ إلیھ رسلي ،ضع كتبيمن كل مو
  .والدخول فیما فیھ الناس معي ،فیھ

 ویشترط علي شروطاً ،ویتمنى علي الأماني ،فكتب یتحكم علي
 :ویشترط في بعضھا ،لا یرضاھا االله عز وجل ورسولھ ولا المسلمون

 ،اراًأبر »صلى االله علیھ وآلھ«من أصحاب محمد  أن أدفع إلیھ أقواماً
واالله لقد رأیتنا مع النبي  !؟وأین مثل عمار ،فیھم عمار بن یاسر

ولا أربعة  ،وما یعد منا خمسة إلا كان سادسھم »صلى االله علیھ وآلھ«
وانتحل دم  ،لیقتلھم ویصلبھمـ اشترط دفعھم إلیھ  ـ إلا كان خامسھم

 االله ما ألب على عثمان ولا جمع الناس على قتلھ إلا و، ولعمرعثمان
  .ھو وأشباھھ من أھل بیتھ أغصان الشجرة الملعونة في القرآن

في نفسھ بطغیانھ  مستعلیاً فلما لم أجب إلى ما اشترط من ذلك كرَّ
 ،فاتبعوه فموه لھم أمراً ،بحمیر لا عقول لھم ولا بصائر ،وبغیھ

  .وأعطاھم من الدنیا ما أمالھم بھ إلیھ

  .الاعذار والانذارفناجزناھم وحاكمناھم إلى االله عز وجل بعد 

لقیناه بعادة االله التي عودناه من  وبغیاً فلما لم یزده ذلك إلا تمادیاً
 »صلى االله علیھ وآلھ«ورایة رسول االله  ،النصر على أعدائھ وعدونا

لم یزل االله تبارك وتعالى یفل حزب الشیطان بھا حتى یقضي  ،بأیدینا
أقاتلھا مع رسول االله وھو معلم رایات أبیھ التي لم أزل  ،الموت علیھ
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فلم یجد من الموت منجى إلا  ،في كل المواطن »صلى االله علیھ وآلھ«
  .لا یدري كیف یحتال ،الھرب فركب فرسھ وقلب رایتھ

لیھ بإظھار المصاحف ورفعھا إفأشار  ،فاستعان برأي ابن العاص
إن ابن أبي طالب وحزبھ  :وقال ،الاعلام والدعاء إلى ما فیھا ىعل

وھم مجیبوك  وقد دعوك إلى كتاب االله أولاً .قیاًبر ورحمة وأھل بصائ
فأطاعھ فیما أشار بھ علیھ إذ رأى أنھ لا منجى لھ من القتل  ،إلیھ آخراً

فمالت  ،فرفع المصاحف یدعو إلى ما فیھا بزعمھ ،أو الھرب غیره
 ،إلى المصاحف قلوب من بقي من أصحابي بعد فناء أخیارھم

وظنوا أن ابن  ،الله وأعدائھم على بصائرھموجھدھم في جھاد أعداء ا
وأقبلوا  ،فأصغوا إلى دعوتھ ،آكلة الأكباد لھ الوفاء بما دعا إلیھ

ومن ابن العاص  ،فأعلمتھم أن ذلك منھ مكر ،بأجمعھم في إجابتھ
فلم یقبلوا قولي ولم  ،وأنھما إلى النكث أقرب منھما إلى الوفاء ،معھ

 تىح ،شئت أو أبیت ،رھت أم ھویتوأبوا إلا إجابتھ ك ،یطیعوا أمري
أو ادفعوه  ،ن عفانبإن لم یفعل فألحقوه با :أخذ بعضھم یقول لبعض

  .ابن ھند برمتھ إلى

لة في نفسي إلا بلغتھا في أن عولم أدع ـ علم االله جھدي ـ فجھدت 
وراودتھم على الصبر على مقدار فواق  ،یخلوني ورأیي فلم یفعلوا

وأومأ بیده إلى ـ یجیبوا ما خلا ھذا الشیخ فلم  ،الناقة أو ركضة الفرس
  .وعصبة من أھل بیتيـ الأشتر 

فواالله ما منعني أن أمضي على بصیرتي إلا مخافة أن یقتل ھذان 



  ٤٩                                         .. الیھود في حوار مع رأس  × تاریخ علي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فینقطع نسل ـ  »علیھما السلام«وأومأ بیده إلى الحسن والحسین ـ 
ومخافة أن یقتل  ،وذریتھ من أمتھ »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

وأومأ بیده إلى عبد االله بن جعفر ومحمد بن الحنفیة رضي ـ ا ھذا وھذ
  .فإني أعلم لولا مكاني لم یقفا ذلك الموقفـ االله عنھما 

على ما أراد القوم مع ما سبق فیھ من علم االله عز  تفلذلك صبر
  .وجل

حكام فلما رفعنا عن القوم سیوفنا تحكموا في الأمور وتخیروا الأ
وما كنت  ،ف وما دعوا إلیھ من حكم القرآنوتركوا المصاح ،والآراء

إذ كان التحكیم في ذلك الخطأ الذي لا شك فیھ  أحكم في دین االله أحداً
  .ولا امتراء

 أو رجلاً ،من أھل بیتي حكم رجلاًأفلما أبوا إلا ذلك أردت أن 
  .وأثق بنصیحتھ ومودتھ ودینھ ،رأیھ وعقلھ ىممن أرض

 يءولا أدعوه إلى ش ،نھ ابن ھندإلا امتنع م أحداً يسمأوأقبلت لا 
وما ذاك إلا  ،وأقبل ابن ھند یسومنا عسفاً ،من الحق إلا أدبر عنھ

  .على ذلك باتباع أصحابي لھ

 ،فلما أبوا إلا غلبتي على التحكم تبرأت إلى االله عز وجل منھم
فخدعھ ابن العاص خدیعة ظھرت  ،وفوضت ذلك إلیھم فقلدوه امرءاً

  .وأظھر المخدوع علیھا ندماً ،في شرق الأرض وغربھا

  !؟ألیس كذلك: فقال ،على أصحابھ »علیھ السلام«ثم أقبل 

  .بلى یا أمیر المؤمنین: قالوا
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فإن رسول االله  ،وأما السابعة یا أخا الیھود :»علیھ السلام«فقال 
كان عھد إلي أن أقاتل في آخر الزمان من  »صلى االله علیھ وآلھ«

ویتلون  ،ن النھار ویقومون اللیلمن أصحابي یصومو أیامي قوماً
یمرقون بخلافھم علي ومحاربتھم إیاي من الدین مروق السھم  ،الكتاب

  .یختم لي بقتلھم بالسعادة .فیھم ذو الثدیة ،من الرمیة

أقبل بعض ـ یعني بعد الحكمین ـ فلما انصرفت إلى موضعي ھذا 
فلم  ،القوم على بعض باللائمة فیما صاروا إلیھ من تحكیم الحكمین

كان ینبغي لأمیرنا أن لا  :إلا أن قالوا یجدوا لأنفسھم من ذلك مخرجاً
وأن یقضى بحقیقة رأیھ على قتل نفسھ وقتل من  ،یبایع من أخطأ

وأحل لنا بذلك  ،فقد كفر بمتابعتھ إیانا وطاعتھ لنا في الخطأ ،خالفھ منا
  .وسفك دمھ ،قتلھ

ون بأعلى وخرجوا راكبین رؤوسھم یناد ،فتجمعوا على ذلك
  .لا حكم إلا الله: أصواتھم

وأخرى راكبة رأسھا  ،بحروراء وأخرى ،ثم تفرقوا فرقة بالنخیلة
 ،فلم تمر بمسلم إلا امتحنتھ ،حتى عبرت دجلة تخبط الأرض شرقاً
  .ومن خالفھا قتلتھ ،فمن تابعھا استحیتھ

فخرجت إلى الأولیین واحدة بعد أخرى أدعوھم إلى طاعة االله 
  .فأبیا إلا السیف لا یقنعھما غیر ذلك ،وع إلیھعز وجل والرج

فقتل االله ھذه  ،فلما أعیت الحیلة فیھما حاكمتھما إلى االله عز وجل
 وسداً قویاً لولا ما فعلوا لكانوا ركناًـ یا أخا الیھود ـ وكانوا  ،وھذه



  ٥١                                         .. الیھود في حوار مع رأس  × تاریخ علي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فأبى االله إلا ما صاروا إلیھ ،منیعاً

وكانوا من جلة  ،رىووجھت رسلي تت ،الفرقة الثالثة ثم كتبت إلى
 ،فأبت إلا اتباع أختیھا ،أھل التعبد منھم والزھد في الدنیاو ،أصحابي

 ،أسرعت في قتل من خالفھا من المسلمینو ،والاحتذاء على مثالھما
  .وتتابعت إلي الاخبار بفعلھم

 ،أوجھ السفراء والنصحاء ،فخرجت حتى قطعت إلیھم دجلة
 ،أومأ بیده إلى الأشتر ـمرة  بھذاو ،بجھدي بھذا مرة ىوأطلب العتب

والأشعث بن قیس  وسعید بن قیس الأرحبي ،والأحنف بن قیس
عن ـ یا أخا الیھود ـ فقتلھم االله  ،فلما أبوا إلا تلك ركبتھا منھمـ الكندي 
  .حتى لم یفلت منھم مخبر ،وھم أربعة آلاف أو یزیدون ،آخرھم

ثدي كثدي فاستخرجت ذا الثدیة من قتلاھم بحضرة من ترى، لھ 
  .المرأة

  !؟ألیس كذلك :فقال ،إلى أصحابھ »علیھ السلام«ثم التفت 

  .بلى یا أمیر المؤمنین :قالوا

وبقیت  ،یا أخا الیھود وسبعاً قد وفیت سبعاً: »علیھ السلام«فقال 
  ..ن قدأفك ،وأوشك بھا ،الأخرى

یا : وبكى رأس الیھود وقالوا »علیھ السلام«فبكى أصحاب علي 
  .أخبرنا بالأخرى ،نینأمیر المؤم

ـ من ھذه ـ وأومأ بیده إلى لحیتھ ـ أن تخضب ھذه  :الأخرى: فقال
  .ـ أومأ بیده إلى ھامتھ
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وارتفعت أصوات الناس في المسجد الجامع بالضجة : قال
  .حتى لم یبق بالكوفة دار إلا خرج أھلھا فزعاً ،والبكاء

ولم  ،ھمن ساعت »علیھ السلام«وأسلم رأس الیھود على یدي علي 
وأخذ ابن ملجم  ،»علیھ السلام«حتى قتل أمیر المؤمنین  یزل مقیماً

علیھ «فأقبل رأس الیھود حتى وقف على الحسن ، »لعنھ االله«
یا  :فقال لھ ،بین یدیھ» لعنھ االله«وابن ملجم  ،والناس حولھ ،»السلام

فإني رأیت في الكتب التي أنزلت على موسى  ،أبا محمد اقتلھ قتلھ االله
من ابن آدم قاتل  أن ھذا أعظم عند االله عز وجل جرماً :»لیھ السلامع«

  .)١(عاقر ناقة ثمود ومن القدار ،أخیھ

  :ونقول

إننا ندعو القارئ الكریم إلى متابعة الحدیث حول ھذه الروایة في 
   ..الفصل التالي

  

  

                                      
 ٤١٨ـ  ٤٠٠ص ٢ج) ھـ ق ١٤٢٤مؤسسة النشر الإسلامي سنة (الخصال  )١(

قم _ مركز النشر الإسلامي منشورات (و  ٢٥ـ  ١٤ص ٢ج) ط أخرى(و 
 ١٨١ـ  ١٦٣والاختصاص ص ٣٨٢ـ  ٣٦٤ص )ھـ١٤٠٣سنة  المقدسة

 ٣٨١ـ  ٣٥٩ص ٢جبرار حلیة الأو ١٨٤ـ  ١٦٧ص ٣٨وبحار الأنوار ج
  .٣١٧ص ٤جغایة المرام و
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لھا  ، إذ لا یكفيإن لنا مع نصوص الفصل السابق وقفات كثیرة

لأنھ سیكون فصلاً طویلاً ومملاً ومرھقاً للقارئ الكریم، . فصل واحد
فلا مفر من عقد فصلین، نذكر في أحدھما ما یرتبط بما كان في عھد 

ثم نعقبھ بفصل آخر نذكر فیھ ما .. »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله
صلى «من أمور كانت بعد وفاتھ » علیھ السلام«یرتبط بما أشار إلیھ 

إلى الوقت الذي جرى فیھ ھذا الحوار مع ذلك » االله علیھ وآلھ
  ..الیھودي

، »صلى االله علیھ وآلھ«فأما بالنسبة لما جرى في عھد الرسول 
  :مطالب، فنقولي من عناوین وفنذكره ضمن ما یل

 
أن رأس الیھود ھو  :ذكرت الروایة المتقدمة في الفصل السابق

وسمع الجواب، وأن رأس الیھود ھذا » علیھ السلام«الذي سأل الإمام 
علیھ «قد أسلم من ساعتھ، وأنھ لم یزل مقیماً حتى قتل أمیر المؤمنین 

  ..»السلام
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لم تذكر لنا اسم رأس الیھود ھذا، ولا نسبتھ إلى  ولكن ھذه الروایة
  .بلد بعینھ

كما أن ھذا الخبر لم یرو لنا بطرق متعددة، وأسانید مختلفة، ولم 
فھل جاء ! نر اھتماماً بتناقلھ من قبل الرواة، والمؤرخین، والمؤلفین

، والتعمیة على »علیھ السلام«ذلك في سیاق السعي لطمس آثاره 
  !ا؟أم ماذ! أخباره؟

نقول ھذا، لأننا وجدنا ھذا النص في غایة المتانة والدقة في 
، وما تعرض لھ »علیھ السلام«حكایتھ لما جرى على أمیر المؤمنین 

  ..من أذى، وإقصاء متعمد

أن الخلفاء الذین سبقوه قد كان لھم السبب الأوفر : كما أنھ یظھر
نما صبر على وأنھ إ.. في إلحاق كثیر من الأذى بھ، وما نالھ من حیف

  ..ذلك رغم شدة مرارتھ، لأنھ یرید حفظ الدین، والسلامة للمسلمین

ولعل ھذه الصورة الدقیقة ھي التي كره الرواة والمؤرخون 
  .ولا نرید أن نقول أكثر من ھذا.. إظھارھا

  ..والحر تكفیھ الإشارة

 
  :ولا بأس بملاحظة ما یلي

أن ھناك أموراً وحقائق : بعض الفصول السابقة عرفنا في ـ ١
أن لكل نبي : ومنھا ،كانت معروفة لدى أھل الأدیان على اختلافھم

ولطائف  ،وحقائق ودقائق ،وأن لدى الأوصیاء علوماً خاصة ،وصیاً
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لأنھا  ،لیست لدى سائر الناس، ولا لسائر الناس سبیل إلیھا ،ومعارف
إما من خلال  ،البیان الإلھي لھملا تعرف إلا بالتوقیف والتعریف و

  ..أو بطرق أخرى ھیأھا لھم، وحباھم االله تعالى بھا ،الأنبیاء

والتعرف  ،وھذه المعارف الخاصة ھي من وسائل وصولنا إلیھم
  .على إمامتھم

» صلى االله علیھ وآلھ«وقد كان أھل الكتاب یفدون إلى النبي 
یة، التي كانوا یعرفون لطرح أسئلتھم الامتحان» علیھم السلام«والأئمة 

 مأن عندھ: مالأنبیاء والأوصیاء من خلالھا، فإذا ظھر لھم من أجوبتھ
: ، وقد قال تعالىم، والقبول بھمعلم الكتاب، لم یجدوا بداً من التسلیم لھ

ودلالة  .)١(﴾یْنِي وَبَیْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِبَ اًقُلْ كَفَى بِااللهِ شَھِید﴿
العلامة الفارقة للأئمة الشیعة عبر التاریخ،  يھ تھم علیھم كانعلوم

حاجة «: قال» علیھ السلام«وحین سئل الخلیل بن أحمد عن علي 
  .»الكل إلیھ واستغناؤه عن الكل، دلیل على أنھ إمام الكل

أن رأس الیھود یرید ھنا أن یعرف خصوصیة  :ولأجل ذلك نرى
وأجوبتھا  ،من خلال أسئلتھ» معلیھ السلا«الإمامة والوصیة في علي 

  ..التي یتلقاھا منھ

 ،والصدق ،ولتكن ھذه السنَّة ھي الوسیلة الھادیة لھم إلى الحق
 ،إلى وسائل كثیرة أخرى ھیأھا االله تعالى لعباده رأفة بھم تضاف

                                      
  .من سورة الرعد ٤٣الآیة  )١(
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  .وامتناناً وتفضلاً علیھم ،ورحمة لھم

قواعد  أن كتبھم ھي التي حددت لھم: إن رأس الیھود یذكر لنا ـ ٢
وأن معرفة الإمام تكون . وضوابط وآلیات تمكنھم من معرفة الإمام

ووسیلة  ،لمن لم یدرك النبي ولم یره طریقاً یوصلھم إلى معرفة النبوة
  ..من وسائل إثباتھا لھم أیضاً

تضمن كلام ذلك الیھودي مواصفات وخصوصیات یتمیز بھا  ـ ٣
ث إلى تلك الأمة التي وھي أنھ من أھل بیت النبي المبعو ،ذلك الوصي

  .ھو فیھا

والكلام في الروایة قد جاء على سبیل ضرب القاعدة، وعاماً 
أن االله : إنّا نجد في الكتاب«: حیث قال رأس الیھود ،لجمیع الأنبیاء

عز وجل إذا بعث نبیاً أوحى إلیھ أن یتخذ من أھل بیتھ من یقوم بأمر 
  .)١( »..أمتھ

رون على نفي الوصایة وھذه الخصوصیة لا یرضاھا من یص
صلى االله «بل قد جرھم ذلك إلى نفي أصل الوصیة من النبي  ،لعلي

من مات بغیر وصیة مات میتة «: مع أنھ ھو القائل» علیھ وآلھ

                                      
أن ھذا ھو السبب في إصرار بعضھم على : ولأجل ذلك، ذكر بعض الأخوة )١(

، وذلك من أجل أن »صلى االله علیھ وآلھ«تزویج ابنتھ من رسول االله 
الله علیھ صلى ا«یصبح معدوداً، ولو بھذا المقدار من أھل بین رسول االله 

  .»وآلھ
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  .)١(»جاھلیة

من غصب الخلافة منھ » علیھ السلام«وقد رضوا بما جرى لھ 
ن ، ولم یرضوا حتى بالسؤال ع»صلى االله علیھ وآلھ«بعد الرسول 

صلى االله «والاستیلاء على ما تركھ الرسول  ،مبررات غصب فدك
إلى غیر ذلك من أحداث .. وورثوھا لمن شاؤوا من نسائھ» علیھ وآلھ

، وحرمانھم »علیھم السلام«جرت في سیاق العدوان على أھل البیت 
  .والتحامل علیھم، ونصرة مناوئیھم، وتقویتھم علیھم. من حقوقھم

أنھ قد یكون للنبي : وھي ،یة أخرىوذكر أیضاً خصوص ـ ٤
  .أوصیاء متعددون

بل  ،أن الأمر لا یقتصر على مجرد جعل وصي: وذكر أیضاً ـ ٥
 ،یحتذى علیھ ،أضاف إلى ذلك أن النبي یعھد إلى أوصیائھ عھداً

  .ویعمل بھ في أمتھ من بعده

علیھ «وھذه الخصوصیة لا یدّعیھا غاصبوا الخلافة من علي 

                                      
 ٣١٧صلطوسي لالرسائل العشر و ٦٦٦صلشیخ المفید لالمقنعة : راجع )١(

 ٣جالسرائر و ٣٠٥صغنیة النزوع و ٦٠٤صلطوسي لالنھایة و
) آل البیتمؤسسة (وسائل الشیعة و ٤٨٢صروضة الواعظین و١٨٢ص

مكارم الأخلاق و ٣٥٢ص ١٣ج) الإسلامیةدار ( و ٢٥٩ص ١٩ج
لطبرسي لمشكاة الأنوار و ٢٤٦ص ٢جالب  مناقب آل أبي طو ٣٦٢ص
نھج الإیمان و ٤٩٤ص ١جلطبرسي لتفسیر مجمع البیان و ٥٨٥ص
 .٣٩٩ص ١٥جلنووي لالمجموع و ٢٠٨ص
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  .لأنفسھم» السلام

أن االله تعالى : وخصوصیة أخرى تكون للأوصیاء، وھي ـ ٦
  .یمتحنھم في حیاة الأنبیاء ویمتحنھم أیضاً بعد وفاة أولئك الأنبیاء

وبیَّن أن ھذا الإمتحان محصور بعدد معین من المرات في  ـ ٧
  ..حیاة الأنبیاء وعدد معین أیضاً بعد وفاتھم أیضاً

 ،یة محددة ومعروفةكما أن للأوصیاء نھایة ذات خصوص ـ ٨
  ..وھي أنھم یموتون قتلاً

قد ذكر أن امتحان الأوصیاء في ھذه » علیھ السلام«إنھ  ـ ٩
فھو امتحان . المواطن السبعة في حیاة الأنبیاء إنما ھو لیبلو صبرھم

بلاء، لإظھار ملكاتھم وقدراتھم التي تؤھلھم للمقام الذي یرید أن 
ھذه الحقیقة من خلال الوقائع رفقاً ولیؤكد قناعة الناس ب. یمنحھم إیاه

  .منھ بھم

فإذا رضي طاعتھم ومحبتھم «: »علیھ السلام«ثم إن قولھ  ـ ١٠
قد » أمر الأنبیاء أن یتخذوھم أولیاء في حیاتھم وأوصیاء بعد وفاتھم

دل على أن المطلوب ھو النجاح في الامتحان الذي یتجلى بنیل رضا 
  .االله تعالى بطاعتھم ومحبتھم

وقد دلت الفقرة الأخیرة على ما ھو المطلوب تحقیقھ بذلك  ـ ١١
  .وأقصى غایات المحبة لدیھم ،الامتحان، وأنھ ھو كمال الطاعة

فإنھا علاقة  ،وھذه ھي حقیقة العلاقة بین االله تعالى وبین خلقھ
ومحبة خالصة  ،وعبودیة خالصة لا شرك ولا شریك فیھا ،ألوھیة
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  .یر االله تعالىلیس فیھا وھن ولا ضعف ولا حب لغ

صلوات « ،بعد وفاة الأنبیاء» علیھم السلام«أما امتحانھم  ـ ١٢
 ،وتفضل علیھم ،فھو لطف منھ تعالى بالأوصیاء أنفسھم ،»االله علیھم

وإظھار أھلیتھم من خلال عملھم وجھادھم وجھدھم لتلقي ألطافھ 
  .ونعمھ في الآخرة ،تعالى

یمتحن الأوصیاء  ثم«: »علیھ السلام«وھذا ما دل علیھ قولھ 
فإذا رضي محنتھم  ،لیبلو صبرھم ،»علیھم السلام«بعد وفاة الأنبیاء 
  .ختم لھم بالسعادة

 
ولقد لفت نظرنا طلب أمیر المؤمنین أمام كبار وخیار أصحابھ 

صلى االله «الخلوة بذلك الیھودي، لیخبره بما امتحن بھ في حیاة النبي 
بأن قلوب أصحابھ لا تحتمل ما : مصرحاً ،وبعد وفاتھ» آلھعلیھ و

  ..یرید أن یخبر بھ الیھودي

  :فیرد ھنا سؤال

ولم تكن قلوب  ،كیف صار قلب الیھودي قادراً على احتمال ذلك
 ،وفیھم الخیار والكبار! قادرة على الإحتمال؟» علیھ السلام«أصحابھ 

  !وموضع الأسرار؟

  :ونجیب

بأن من كانوا معھ  ،حركة ھو تعریف الناسبأن المطلوب بھذه ال
في وعیھم وصبرھم  ،لم یكونوا كلھم في مستوى واحد» علیھ السلام«
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 ،بل قد یكون بعضھم معھ ممن یبحث عن حطام الدنیا ،وتحملھم
أو من ضعفاء النفوس، الذین لا یضعون الأمور في . وزخرفھا
في مسلمات فیحدث إخبارھم بھذه الأمور صدمة قویة لھم  ،مواضعھا

 ،وأعطوھا كل جھدھم ،عندھم كانوا قد بنوا علیھا كل مواقفھم
  ..وباطل بلا شبھة ولا ارتیاب ،وسیظھر لھم أنھا سراب في سراب

 ،كما أن تعریة أناس كانوا وما زالوا یحسنون الظن بھم
قد یسوق  ،بل ویعظمونھم إلى حد التقدیس ،ویوالونھم ویحبونھم

 ،في بیاناتھ لتلك الحقائق» ھ السلامعلی«بعضھم إلى تكذیب علي 
  ..ویجلبون البوار والدمار لأنفسھم ولغیرھم ،والانقلاب علیھا وعلیھ

وكشف حال أصحابھ ھذا كان لازماً  ،والتعریف بھذه الحقیقة
صیانةً للحق، وحفظاً لھ من الشبھات والأباطیل التي : وضروریاً

ولا بد أن تترك  ،لناسللتضلیل، ولتعمیة الحقائق على ا ،یلقیھا أھلھا
  ..سلبیات كبیرة وخطیرة على الأجیال الآتیة بعده

لا یرید بكلامھ ھذا أمثال » علیھ السلام«أنھ  :وقد ظھر بما قلناه
 :بقولھ» علیھ السلام«تعلیلھ  :ویدل على ذلك. .والأشتر ،عمار

بأن » علیھ السلام«ثم رضاه  ،»لأمور بدت لي في كثیر فیكم«
فإنھ  .وصرفھ النظر عن الخلوة بالیھودي. بتلك الأموریخبرھم جمیعاً 

لم یر من أمثال عمار والأشتر إلا التفاني في الطاعة والإنقیاد لھ، 
  .والرضا بكل ما جاءھم وأمرھم بھ

قد اعتبر نفس بلاغھ ھذا كافیاً لتحصین » علیھ السلام«ولعلھ 
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  .أن یقعوا فیھ» علیھ السلام«الضعفاء من الوقوع فیما خاف 

’ 
إنھ لم یسلم أحد غیره : »علیھ السلام«وقد ذكرت الروایة قولھ 
  ..وغیر خدیجة مدة ثلاث سنوات

 ،إن ھذا یخالف ما ورد في إسلام جعفر بن أبي طالب: فقد یقال
صلى االله علیھ «إنھ : بل قالوا .وغیره من الذین أسلموا في بدایة البعثة

وقد تم عدد  ،بعد ثلاث سنوات من بعثتھالأرقم قد خرج من دار  »وآلھ
  .)١(المسلمین أربعین رجلاً

  !.فكیف یمكن تفسیر ذلك؟

  :ونجیب

» علیھ السلام«بأن النصوص تصرح بإعلان إسلام علي 
وخدیجة في أول البعثة، ولم نجد في النصوص التي راجعناھا ما یدل 

                                      
و  ٢٨٥ص ١جالسیرة الحلبیة و ٣١٩ص ٢جسبل الھدى والرشاد  :راجع )١(

مجمع و ٥٠٤ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ٢١ص ٢ج )ط دار المعرفة(
 ١الإصابة جو  ٣٠٦ص ١جلطبراني لم الكبیر المعجو ٥ص ٤جالزوائد 

والسیرة النبویة لدحلان  ١٩٧ص ١ج) دار الكتب العلمیةط (و  ٢٨ص
) ط دار الجیل( و ١٠٨ص ١ج )ھامش الإصابةب(والاستیعاب  ٩٩ص ١ج
 ٢٧٠و  ٢٦٩ص ١٣ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ١٣٢ص ١ج
 .٩١ص ٩جإمتاع الأسماع و
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سلم في بدایة البعثة، وفي الأیام على أن أحداً، جعفراً أو غیره قد أ
: وقد قلنا في كتابنا ،سوى ما ذكروه عن إسلام أبي بكر ،الأولى منھا

إنھ لا یصح : »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم 
أنھ أسلم بعد أكثر من : أنھ قد أسلم بعد عدة سنوات، وقد ذكر الطبري

  .ت من البعثة، بل لعلھ أسلم بعد عدة سنوا)١(خمسین

قد بقي » صلى االله علیھ وآلھ«فلا شيء یمنع من أن یكون .. إذن
  .ثلاث سنوات یصلي ھو وعلي وخدیجة فقط

واحتمل بعض الأخوة أن یكون جعفر على دین عبد المطلب، 
حتى » صلى االله علیھ وآلھ«ولكنھ لم یظھر إقراره بنبوة النبي محمد 

، أي لم یعلن، ولم »عمك صل جناح ابن«: قال لھ أبوه، أبو طالب
علیھ «، ولا لعلي »صلى االله علیھ وآلھ«یظھر ذلك حتى للنبي 

قرینة » صل جناح ابن عمك«: ویكون قول ابي طالب لھ. »السلام

                                      
 ٢ج »صلى االله علیھ وآلھ«ة النبي الأعظم الصحیح من سیر: راجع )١(

) ط مؤسسة الأعلمي( مم والملوكتاریخ الأ: فما بعدھا، وراجع ٣٢٧ص
و  ٣٩ص ٣ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ٦٠ص ٢ج

و  ٢٤٠ص ٣جالغدیر : وراجع ٤٣٦ص ١جبن كثیر لاالسیرة النبویة 
 ٥٤٤صلھمداني لب علي بن أبي طال= = الإمامو ٩٣ص ٧وج ٢٣٤

لشیخ المفید لالإفصاح و ٢٠صلتبریزي لالإكمال في أسماء الرجال و
 ٢٨٩ص ١جمناقب آل أبي طالب و ١٢٤صكنز الفوائد و ٢٣٢ص

 .٢٢٨ص ٣٨جبحار الأنوار و
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، والكلام في من علم أو »علیھ السلام«على علمھ بما یبطن جعفر 
، وصلى معھ ولم یكن »صلى االله علیھ وآلھ«أظھر إسلامھ للنبي 

  .»علیھما السلام«إلا علي وخدیجة كذلك 

  :ولعلك تقول

.. فلماذا لم یشر إلیھ بشيء أیضاً ،ألم یكن أبو طالب مسلماً أیضاً
ما على وجھ الأرض خلق «: بل جاء كلامھ نافیاً لإسلامھ حیث قال

بما آتاه االله غیري » صلى االله علیھ وآلھ«یصلي أو یشھد لرسول االله 
  !؟»وغیر ابنة خویلد

  :ن یجابویمكن أ

مثل مؤمن آل فرعون، وھي  ،بأن أبا طالب كان یكتم إسلامھ
  .»علیھ السلام«حالة انفرد بھا 

 ،إنما یتحدث عن الذین أعلنوا بإسلامھم» علیھ السلام«وعلي 
  ..وبصلاتھم أمام الناس

 
إن إبلیس قد تمثل في دار الندوة  :وتقول الروایة المتقدمة

  ..وھو المغیرة بن شعبة ،بصورة أعور ثقیف

وقد جاء ھذا على خلاف ما ورد في بعض الروایات، من أن 
تمثل لھم وأنھ إنما . )١(إبلیس قد تمثل للمتآمرین بصورة شیخ نجدي

                                      
 ٢ج والملوك الأمم تاریخو ٢٢٧ص ١جبن سعد لاالطبقات الكبرى : راجع )١(
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  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«بصورة المغیرة في یوم وفاة رسول االله 

وا من أنصار أن یكون الرواة الذین كان :ولنا أن نحتمل ھنا
. وأعوانھا ،لأنھ كان من أركانھا ،السلطة قد تحاشوا ذكر اسم المغیرة

                                      
 ٢جي التاریخ الكامل فو ٩٨ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٦٨ص
) دار إحیاء التراث العربيط (و  ١٧٥ص ٣ج والنھایة والبدایة ١٠٢ص

مطالب السؤول و ٣٢٢ و ٣٢١ص ١ج الخمیس وتاریخ ٢١٥ص ٣ج
بن لاجواھر المطالب و ١١٣ص ١جبن حبان لاالثقات و ١٩٢ص

السیرة الحلبیة و ٢٣٤ص ٣جسبل الھدى والرشاد و ٢١٥ص ١جالدمشقي 
 ١٩جبحار الأنوار و ١٩٠ص ٢وج ٢٣٧ص ١ج )ط دار المعرفة(

 ٢٣٣و  ١٥٩ص ٦٠وج ٢٩٥ص ٢٩وج ٢٣٨و  ٥٦و  ٤٨و  ٣١ص
 ٢جتخریج الأحادیث والآثار و ٣٩٠و  ٣٨٩ص ٥ج لصنعانيلالمصنف و

زان ـیر المیـسـتفو ١٤٨و  ١٤٥ص ٢جتفسیر نور الثقلین و ٢٦و  ٢٥ص
تفسیر و ٣١٥ص= =   ٢جلقـرآن العظیم یر اـتفس و ١٠٨و  ٧٨ص ٩ج

التسھیل لعلوم و ٢٧٣ص ١جتفسیر القمي و ٢٠ص ٢جالجامع جوامع 
المحرر الوجیز و ٤٨١ص ٤جتفسیر البحر المحیط و ٦٤ص ٢جالتنزیل 

الجوھرة في نسب و ١١٧صتأویل مختلف الحدیث و ٥١٩ص ٢جفي 
مناقب آل أبي و ٣٥٠ص ١جلمفید لالإرشاد و  ١١صالإمام علي وآلھ 

 .١٧٧صلطوسي لالأمالي و ١٥٨ص ١جطالب 
 ٢٣٣ص ٦٠وبحار الأنوار ج ١١٢و  ١١١مجالس ابن الشیخ ص: راجع )١(

 ٩جتفسیر المیزان و ١٧٧صلطوسي لالأمالي و ٢٠٥ص ٢٨وج
بیت الأحزان و ١٩٦ص ١٠جلتستري لقاموس الرجال و ١٠٨ص
 .٦٣ص
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علیھ «ولكن علیاً  ،فذكروا وصفاً من شأنھ أن یبعد الشبھة عنھ
ولا سیما إذا كان من أمثال . لم یكن بصدد محاباة أحد» السلام
  .المغیرة

یعبر  لھذا التشبیھ دلالات، فھو :وقد علق بعض الأخوة ھنا بقولھ
عن حب المتشبھ للمتشبھ بھ، والشیطان لا یحب أحداً لأجل فضائل 
ومكرمات، كالتقى، والورع، والسخاء، وسائر الصفات التي یحبھا االله 

، ولو كان كذلك لم یخرج من الجنة، »صلى االله علیھ وآلھ«ورسولھ 
ولم یستحق اللعن، ولیس صدفة أن یلتقي حب الشیطان للمغیرة مع 

ولیس صدفة اتفاقھم على بغض آل بیت النبي . حابة لھحب بعض الص
كل : ومن دلالاتھ المشاكلة والمشابھة كما یقال. »صلى االله علیھ وآلھ«

  .شكل إلى شكلھ یألف حتى الطیور على أشكالھا تقع

‘ 
 ،نوقد كانت الطریقة المتبعة في الحروب ھي إما مبارزة الأقرا

وقد تتدخل  ،والقیادة ھي التي تحدد أسلوب القتال. أو الھجوم الشامل
  .وفق ما تفرضھ الحاجة ،في تحدید المبارزین

علیھ «أن علیاً : وقد أظھر النص المتقدم في الفصل السابق
صلى «لم یكن یقدم ولا یحجم في الحرب إلا بإذن رسول االله » السلام

وابن عتبة إلا بعد  ،بارز ابني ربیعةفھو لم ی ،وأمره ،»االله علیھ وآلھ
ولم ینھضھ إلا بعد أن لم  ،»صلى االله علیھ وآلھ«أن أنھضھ الرسول 

 ،یبرز إلیھم خلق من قریش، وھم أصحاب الدعاوى العریضة



  ٦٩                .. اللهما كان في زمن رسول ا.. وقفات مع نصوص الفصل السابق: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذین كانوا . التي لا مبرر لھا ،والطموحات الواسعة والكبیرة
ة فیھ، أو ما لا مصلح» صلى االله علیھ وآلھ«یقترحون على الرسول 

من   أمنواقتل بعض الناس حین ی أنمنھ  اطلبوقد ما لا مبرر لھ، ف
على الانتقام منھم، رغم نھي االله لھم في صریح  ة ذلك الشخصقدر

. )١(﴾رَسُولِھِ وَاتَّقُوا االلهَلَا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيِ االلهِ وَ﴿: كتابھ بقولھ تعالى
ویؤذونھ في »  علیھ وآلھصلى االله«وكانوا یتجرؤون على رسول االله 
  .نفسھ، وفي أھل بیتھ، وفي أصحابھ

ھو » صلى االله علیھ وآلھ«وفي حرب الخندق كان رسول االله 
إلى عمرو بعد أن صمت الجمیع » علیھ السلام«الذي أنھض علیاً 

وبعد أن ضمن الجنة لكل . جبناً كأن على رؤوسھم الطیر، وأحجموا
.. »علیھ السلام«الجنة غیر علي من یبرز لعمرو أظھروا الزھد في 

ھو الذي أعلن استعداده » علیھ السلام«وذلك لا یمنع أن یكون 
  ..لملاقاتھ

ھو الذي أنھض علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«وفي خیبر أیضاً كان 
بعد أن رجعوا خائبین متخاذلین یجبِّن بعضھم . إلیھم» علیھ السلام«

  ..بعضاً

لتبلیغ سورة براءة إلى أھل مكة » علیھ السلام«وحین أرسل علیاً 
عن » صلى االله علیھ وآلھ«إنما أنھضھ بعد تثاقل جمیع أصحابھ 

                                      
 .من سورة الحجرات ١الآیة  )١(
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  ..المضي بھا

 ،وقد أنجز جمیع المھمات التي أوكلھا إلیھ على أحسن وجھ وأتمھ
  ..على سائر الصحابة» علیھ السلام«وظھر بذلك فضل علي 

كان قد أعده  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وعلم القاصي والداني
علیھا «وھذا مطابق لما قالتھ الزھراء  ،للملمات والمھمات الكبرى

ومردة أھل  ،وذؤبان العرب ،وبعد أن مني ببھم الرجال«: »السلام
 ،أو نجم قرن للشیطان )١(﴾ھَا االلهُلِلْحَرْبِ أَطْفَأَ اًكُلَّمَا أَوْقَدُوا نَار﴿الكتاب 

فلا ینكفئ حتى  ،لھواتھا وفغرت فاغرة من المشركین قذف أخاه في
 ،مكدوداً في ذات االله ،ویخمد لھبھا بسیفھ ،یطأ صماخھا بأخمصھ

مشمراً  ،سید أولیاء االله ،قریباً من رسول االله ،ومجتھداً في أمر االله
  .مجداً كادحاً ،ناصحاً

تتربصون . آمنون ،فاكھون ،وادعون ،وأنتم في رفاھیة من العیش
وتفرون عند  ،تنكصون عند النزال ،اروتتوكفون الأخب ،بنا الدوائر

  .)٢(»القتال

                                      
 .من سورة المائدة ٦٤الآیة  )١(
و  ٧٤ص ٢٩ج) ھـ ق ١٤٢٩ي سنة ط دار التراث العرب(بحار الأنوار  )٢(

و  ٢٦٣و  ٢٦٢ص ١والاحتجاج ج ٢٢٥و ) ط دار الرضا(و  ٧٩و  ٧٥
اللمعة و ٢٠ـ١٤وبلاغات النساء ص ١٣٦ص ١ج) دار النعمانط (

 .٦٢٢صلتبریزي لالبیضاء 
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× 
علیھ «أنھ  :وملاحظة النص المتقدم في الفصل السابق تعطي

فقتل االله «: بل یقول. لم ینسب قتل أولئك الأقران إلى نفسھ» السلام
  .»عز وجل بیدي ولیداً وشیبة

بل إلى االله  ،ركین إلى نفسھوفي حرب أحد لا ینسب ھزیمة المش
  .»ثم ضرب االله عز وجل وجوه المشركین«: فیقول ،أیضاً

: عن عمرو بن عبدود: »علیھ السلام«وفي حرب الخندق یقول 
  .»فقتلھ االله عز وجل بیدي«

  .»فھزم االله قریشاً والعرب بذلك« :إلى أن قال أیضاً

أنھ ویؤكد على  ،ولكنھ في حرب خیبر ینسب ما جرى إلى نفسھ
: فیقول ،أن االله تعالى أعانھ على ذلك: ثم یذكر ،فعل ذلك كلھ وحده

ثم . ولا یثبت لي فارس إلا طحنتھ ،فلم یبرز إلي أحد منھم إلا قتلتھ«
شددت علیھم شدة اللیث على فریستھ حتى أدخلتھم جوف مدینتھم 

 ،وأسبي من أجد من نسائھا ،أقتل من یظھر فیھا من رجالھا ،وحدي
  .»..ولم یكن لي فیھا معاون إلا االله وحده. ھا وحديحتى أفتتح

أنھ لا یرید أن یفسح المجال لإثارة الشبھات  :ولعل سبب ذلك
 ،وتجلى فیھ فشل الذین ناوؤه ،حول أمر ظھرت فیھ دلائل إمامتھ

فإنھ لا  ،»صلى االله علیھ وآلھ«واغتصبوا منھ الخلافة بعد رسول االله 
ولو بإفساح المجال لإثارة الشبھات  ،لیحق لھ أن یفرط في ھذه الدلائ

  ..وباب ھدایة وتوفیق لھا ،لأنھا ملك للأمة كلھا ،حولھا
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أن الخیبریین قد قتلوا : أیضاً» علیھ السلام«وقد ظھر من كلامھ 
  .»علیھ السلام«قبل أن یبرز إلیھم علي  ،جماعة من المسلمین

یكفیھم لیبرز إلیھم و» علیھم السلام«وأن الناس قد توسلوا بھ 
وذلك یدل على أنھ . لھ» صلى االله علیھ وآلھ«أمرھم قبل إنھاض النبي 

  .قد أصبح ھو الأمل والملاذ للناس في كل شدة وكرب» علیھ السلام«

‘ 
بأن ھدف قریش في وقعة الخندق كان قتل  :وقد صرحت الروایة

وقد تعاونت  ،ي عبد المطلبوبن» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .وتعاقدت على ذلك

على أن قریشاً كانت تدرك أن موقع المدینة على  :وذلك یدل
ولا تستطیع  ،طریق قوافلھا إلى الشام لا یسمح لھا بالنكایة في أھلھا

ولكنھا إذا استطاعت أن تقضي على بني . أن تمعن في الانتقام منھم
 ،»صلى االله علیھ وآلھ«الله عبد المطلب، وتھدم عزھم بقتل رسول ا

  .وبلغت في انتقامھا إلى منتھاه. فإنھا تكون قد حققت غایة ما تتمناه

وتبذل غایة  ،أن تستنفر كل قواھا: ولأجل ذلك، فإن المتوقع ھو
ومرغ  ،جھدھا للتخلص ممن وترھا بأعز رجالھا، وأذل عزیزھا

الناس وسیكون فرسانھا أحرص  ،أنوفھا بتراب الذل والخزي والعار
  .»علیھ السلام«وھو قتلھ  ،على تحقیق أغلى أمانیھم

كما أن ھذا التعاقد والتعاھد یسھل علینا فھم مواقف قریش الغادرة 
وحرصھا  ،»صلى االله علیھ وآلھ«والمتآمرة علیھ بعد وفاة رسول االله 
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  ..وإیصال أكبر الأذى إلیھ ،على إبعاد أمر الخلافة عنھ

علیھ «ة في دقة وصحة ما قرره وھو أیضاً لا یبقي أیة شبھ
بالقرابة والرحم كانت » صلى االله علیھ وآلھ«من أن مناشداتھ » السلام

  .تزیدھا عتواً

أن نفھم أن ھذه المناشدات كانت لتعریف  :ولنا بعد ذلك كلھ
وأن ھذا البغي قد منعھا من الإستجابة .. الناس بمدى بغیھا وطغیانھا

وأقرت بھ كل الأعراف  ،ھ الفطرةوما تقتضی ،حتى لنداءات العاطفة
 ،وتؤثر في الاندفاع تارة ،التي كانت تھیمن على المواقف والقرارات

  .وانسجاماً مع المقتضیات ،وفق الحالات ،والإنكفاء أخرى

 
عن عمرو بن عبدود » علیھ السلام«وقد لفت نظرنا قولھ 

  .»ك إشفاقاً عليخرجت إلیھ ونساء أھل المدینة بوا«

  :فإنھ یرد ھنا سؤال

وھل حضروا حقاً  ،أین كان نساء أھل المدینة من ھذه الحرب
  !ورأوا ما كان یجري في ساحة الحرب؟ ،ذلك المشھد المثیر

وكان  ،فإن الخندق كان حول المدینة ،ویمكن أن یجاب بالإیجاب
نطقة وكان كثیر من النساء یترددن إلى م ،جیش المسلمین عند الخندق

وإن كانت طائفة منھن قد بقین في . ویلتقین بأبنائھن وأزواجھن. القتال
لأن النبي  ،ولعل شطراً منھن قد بقین في بیوتھن ،بعض آطام المدینة

كان قد أوكل مھمة حراسة المدینة إلى سریة » صلى االله علیھ وآلھ«
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  ..خاصة كانت تتجول في أنحائھا

 
أن من سمات الأوصیاء الطاعة والمحبة : »علیھ السلام«وذكر 

في حیاتھ، والصبر على المكاره بعد » صلى االله علیھ وآلھ«للنبي 
  ..وفاتھ

في » صلى االله علیھ وآلھ«والجمع بین الطاعة والحب للنبي 
حیاتھ ظاھر الوجھ، فإن الحب ھو الحافز للطاعة ولیس الرھبة 

وإنما ھي  ،للآمر لأن الخوف یدل على أن الطاعة لیست ،والخوف
فلا تبقى ھناك  ،أو ضعف عن تحریكھا واستعمالھا ،فإذا فقدھا ،لعصاه
وقسوة وارتداد على ذلك الآمر  ،بل قد تتحول إلى تمرد ،طاعة

  ..ورد الصاع صاعین ،لتصفیة الحسابات معھ

ولعلھا تصبح بعد  ،فإن الطاعة تدوم ،أما إذا كان الحافز ھو الحب
حیث یضیف الأسى وألم  ،علیھ في حال الحیاة الوفاة أقوى مما كانت

یزید من الإندفاع نحو  ،والتوھج العاطفي والحنین حافزاً آخر ،الفراق
  ..وصیانة الأھداف ،حفظ الغایات

 ،وتحمل المصاعب ،وربما احتاج ذلك كلھ إلى المزید من الجھد
  .والصبر على النوائب

‘ 
» صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله : »لیھ السلامع«وقد قرر 
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  ..وأھلھ وولده ،في نفسھ» علیھ السلام«ھو الذي عال علیاً 

رجلاً » علیھ السلام«إذا كان علي : فقد یحلو لمتحذلق أن یقول
فما بالھ یعلن عن  ،وقادراً على السعي لتحصیل لقمة العیش ،كاملاً

  !معیشة أھلھ، وولده؟نفسھ أنھ كان إتكالیاً في معیشتھ، و

  : ونجیب

في موضوع الرزق ھي نفس نظرة » علیھ السلام«بأن نظرتھ 
إنما ھو من االله  ،وولده ،أن غناه وغنى أھلھ: فھو یرى. القرآن

: فقد حكى االله تعالى لنا عن نظرة المنافقین للمؤمنین، فقال ،ورسولھ
  .)١(﴾لُھُ مِنْ فَضْلِھِوَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاھُمُ االلهُ وَرَسُو﴿

وَمِنْھُمْ مَنْ یَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْھَا ﴿: وقال تعالى
ا مَا آَتَاھُمُ وَلَوْ أَنَّھُمْ رَضُو رَضُوا وَإِنْ لَمْ یُعْطَوْا مِنْھَا إِذَا ھُمْ یَسْخَطُونَ

نَا االلهُ مِنْ فَضْلِھِ وَرَسُولُھُ إِنَّا االلهُ وَرَسُولُھُ وَقَالُوا حَسْبُنَا االلهُ سَیُؤْتِی
  .)٢(﴾إِلَى االلهِ رَاغِبُونَ

 
صلى «حزنھ وبكاءه على رسول االله » علیھ السلام«وقد وصف 

مضمناً كلامھ بما دل على أن ھذا الحزن .. بعد وفاتھ» االله علیھ وآلھ
وما  ،واعتماده علیھ ،لھومحبتھ  ،وأنسھ بھ ،إنما ھو لاندماجھ التام فیھ

                                      
 .من سورة التوبة ٧٤الآیة  )١(
 .من سورة التوبة ٥٩و  ٥٨الآیتان  )٢(
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بھ من فواضل، وحباه بھ من كرم » صلى االله علیھ وآلھ«خصھ 
 ،وكفاه العیلة وجبره من الیتم ،وبوأه كبیراً ،فقد رباه صغیراً ،ونائل

وأكرمھ  ،وأسھم في صنع مزایاه الإنسانیة. وأغناه عن الطلب
  ..بمقامات، وكرامات، ودرجات قادتھ إلى معالي الحق

  .ینزل بھ من الأسى والحزن ما لا تنھض بھ الجبالفحقیق أن 

صلى االله «ثم ذكر ما حل بأھل بیتھ من الحزن على رسول االله 
وأفقدھم القدرة على  ،وأذھب بصرھم ،، وأنھ أذھل عقولھم»علیھ وآلھ
  ..فضلاً عن أن یتصدى لمعالجتھا ،والتعقل للأمور ،التصرف

فلم یكن لدیھم من  ،من غیر بني عبد المطلب ،أما سائر الناس
  :وھم على قسمین. الحزن ما یحسن السكوت علیھ

ویأمرونھم  ،قسم منھم یكتفون بتعزیة بني عبد المطلب ـ ١
  .. بالصبر والتحمل

 ،ویبكي لبكائھم ،وقسم آخر یحزن لحزن بني عبد المطلب ـ ٢
  .ولیس أكثر من ذلك

أسىً أما أمیر المؤمنین الذي كان أعظم الناس حزناً وألماً، و
فكان الرجل الكامل والمسؤول، الذي لا یمنعھ حزنھ مھما  ،وجزعاً

فإنھ یحمل أعظم  ،عظم من أن یقوم بواجبھ الذي یریده االله منھ
ویتوجب علیھ أن یعالج القضایا بحكمة .. المسؤولیات وأخطرھا

ولا  ،ولا ھائج زفرة ،ورویة وتعقل، ولا یشغلھ عن ذلك بادر دمعة
صلوات االله وسلامھ «یل مصیبة، على حد تعبیره ولا جز ،لاذع حرقة
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  .»علیھ

في حزنھ وفي  ،عن أھل بیتھ» علیھ السلام«وھذه ھي میزة علي 
  ..وفي قیامھ بالواجب الله عز وجل ولرسولھ ،صبره

وحزن وجزع أھل بیتھ وبنو عبد المطلب الذي أذھب عقولھم 
ن آمر لأان الناس كانوا بی.. كان ھو الذي میزھم عن سائر الناس

  ..وباكٍ لبكاء بني عبد المطلب ولا یزیدون على ذلك ،بالصبر

ھو الوصي والإمام » علیھ السلام«وفي ھذا دلالة أخرى على أنھ 
وذلك لأجل ھذه المیزة التي حباه االله . »صلى االله علیھ وآلھ«بعد الرسول 

  ..تعالى بھا

× 
ھ لم یكن یختلج في أن :ورد في النص المذكور في الفصل السابق

» علیھ السلام«منازعة أحد من الخلق لھ » علیھ السلام«نفس علي 
ولا بعد  ،»صلى االله علیھ وآلھ«لا في حیاة النبي  ،في شيء من الأمر

  ..وفاتھ

 ،أن أبا بكر كان یلقاه طیلة أیامھ یعتذر لھ عما جرى :وذكر أیضاً
  .د انقضاء أیامھإن حقھ سیرجع إلیھ بع: یقول» علیھ السلام«فكان 

وفي عھد عمر أیضاً لم یكن یشك في أنھ إذا انقضت أیامھ 
  .استرجع حقھ

  :فھنا تطرح الأسئلة الثلاثة التالیة
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علیھ «كان قد أخبر علیاً  »صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  :الأول
 بعد وفاتھعلیھ وظھور الأحقاد  ،یتعرض لھ من الأذى بما» السلام

فكیف یقول . وأوصاه بالصبر وعدم المواجھة. »صلى االله علیھ وآلھ«
  !إنھ لم یكن یشك بصرف الأمر عنھ؟ :ھنا

صلى «إن دلائل نكثھم للعھد وتمردھم على أوامر النبي  :الثاني
 ،»صلى االله علیھ وآلھ«قد ظھرت في عھد رسول االله » االله علیھ وآلھ

حیث  ،فیما عرف برزیة یوم الخمیس ،ولا سیما في حال مرضھ
عوا من تقدیم الكتف والدواة لھ لیكتب لھم كتاباً لن یضلوا بعده امتن
  ..أو نحو ذلك ،إن الرجل لیھجر: حتى قال قائلھم ،أبداً

ثم ظھر ذلك في تصدي أبي بكر للصلاة بالناس، وعزل النبي 
  ..لھ عنھا» صلى االله علیھ وآلھ«

صلى االله علیھ «مع لعن النبي  ،ثم في التخلف عن جیش أسامة
  .للمتخلفین» وآلھ

لم یشك في ھذا الأمر في » علیھ السلام«لنفترض أنھ  :الثالث
فإن تطمینات  ،فلماذا لم یشك فیھ بعد ذلك.. وبعد وفاتھ ،حیاة الرسول

لأن الأمور لم تكن مرھونة بإرادة ! أبي بكر لھ لا توجب الطمأنینة لھ؟
  .أبي بكر وحده، لأن للآخرین رأیھم وموقفھم أیضاً

 ،كان یعرف خططھم وأطماعھم بھذا الأمر» علیھ السلام«كما أنھ 
بأنھ إنما عقدھا لأبي بكر لیردھا لھ : وقد قال ھو نفسھ حین واجھ عمر

  ..عند وفاتھ
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ولم تكن لأجل  ،أن تطمینات أبي بكر قد أقنعتھ :ولنفترض أیضاً
حملھ على تخفیف ذكر حقھ المغتصب، ویكف عن إحراجھم بالدلائل 

على مظلومیتھ، وعلى قبح ما أوتي إلیھ، وشناعة  والحجج والشواھد
 ،ما جنوه علیھ، ولكن لماذا اطمأن إلى أن الأمر سیكون لھ بعد عمر

فإنھ ھو الذي  ،ولم لم یَدُرْ في خلده أن یرد عمر جمیل عثمان لعثمان
  ..كتب اسمھ في وصیة أبي بكر عندما أغمي على أبي بكر

  :یلي بأن علینا ملاحظة ما: ویمكن أن یجاب

إن من ینظر إلى : یرید أن یقول» علیھ السلام«أن الإمام ـ  ١
الأمور لا محالة سیفھمھا على ھذا النحو، فإنھ حین یرى أن أبا بكر 
یعتذر ویتملص، ویؤكد ویشدد اعتذاره، لن یشك بأنھ سیرجع الأمر 
إلى أھلھ، إذ الاعتذار یفھم منھ الندامة، والندامة تعني الصدق وصحة 

  .ا، حیث لا یدل دلیل على خلاف ذلكالنوای

كما أن من یرى شدتھ في إظھار الموافقة، ومراجعتھ للإمام علي 
في الصغیر والكبیر إلى حد أنھ لا یصدر الأمر إلا » علیھ السلام«

أنھ لا محالة سیرجع الأمر إلى : ، سوف یظن»علیھ السلام«عن رأیھ 
لحظة من حیاتھ، ولكنھ بعد وفاتھ، ولو في آخر » علیھ السلام«الإمام 

حیث .. یفاجأ بمخالفة أخرى أكثر إیلاماً، وأشد مضاضة وفظاظة
ظھر أنھم كانوا یحاولون تكریس ھذا الأمر مرة أخرى في غیر أھلھ 

  .الحقیقیین

 ،كان عالماً بما یجري بلا شك» علیھ السلام«إنھ  :والخلاصة
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الكلام وفق ولكنھ أراد أن یجري .. وكان أیضاً یتوقع ما یكون منھم
بغض النظر عن العلوم الخاصة التي تصل إلیھ  ،السیاق الطبیعي لھ
صلى «بحكم كونھ الوصي والإمام بعد رسول االله  ،بطرق غیر عادیة

بھذه الغیوب في » صلى االله علیھ وآلھ«وكان یخبره .. »االله علیھ وآلھ
  .سیاق تكوین علم الإمامة

إلى  مفلا سبیل لھ ،المقام أما الناس العادیون، الذین لیس لھم ھذا
  .»علیھ السلام«العلوم الغیبیة، ولا بد أن تكون حالھم كما وصف 

والإمام » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : ذكرنا أكثر من مرة ـ ٢
مع الناس وفق السیاقات الطبیعیة  نإنما یتعاملا» علیھ السلام«

ولا من  ،لا من خلال اطلاعھ على لوح المحو والإثبات ،للأمور
رأى » علیھ السلام«فلو أن الإمام الرضا .. خلال شاھدیتھ على الخلق

 ،أو أخبره بذلك من رآه یفعل ذلك ،المأمون یضع السم في ماء الرمان
ز اج اثم شھد علیھ بھ، لم ،أو أقر نفس المأمون بفعلھ ھذا لھ أو لغیره

نما علم ولكنھ إ.. أن یشرب من ذلك الكأس شیئاً» علیھ السلام«للإمام 
لا سبیل للبشر العادیین  ،بأنھ ما في الكأس مسموم بطریقة غیر عادیة

وھذا ھو السبب في أنھ لم یعول على علمھ غیر العادي، وتعامل . إلیھا
  .مع المأمون وغیره وفق الظواھر المقدورة لھم

ولا  ،لم یدع أسلوباً» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : وقد تقدم ـ ٣
علیھ «إلا استفاد منھا في توطئة الأمر لعلي  ،أكیدطریقة بیان وت

 ،حتى لقد أخذ البیعة لھ من عشرات الألوف في یوم الغدیر ،»السلام
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بالإضافة إلى . بسبعین یوماً» صلى االله علیھ وآلھ«قبل استشھاده 
: أمور كثیرة أخرى ذكرنا شطراً منھا في كتابنا ھذا، وفي كتاب

  ..»صلى االله علیھ وآلھ« الصحیح من سیرة النبي الأعظم

 ،أن علینا أن نتوقع طاعة الناس لأمر نبیھم :یضاف إلى ذلك
وأن یكون لھم موقف صارم لا یسمح  ،وعدم اللجوء إلى المكر والغدر

ثم أن نحسن الظن بأھل . ومخالفة زواجره ،بالتمرد على أوامره
ونلتمس أوجھ الصحة لما یتراءى لنا من مخالفات في  ،الإیمان

فكیف ونحن نرى أن من بینھم من ضحى بكل غالٍ ونفیس .. الھمأفع
ونسمع من بعض آخر منھم . »صلى االله علیھ وآلھ«في طاعتھ 

  !دعاوى عریضة في ھذا المجال؟

من أن نطمئن إلى سلامة : فلا بد بملاحظة ھذه الأمور وسواھا
فإذا رأینا بعض التصرفات تأتي في غیر  ،وحسن الخاتمة ،المسیرة

لا  ،فسیكون لنا أن نعتبرھا مجرد نزوات فردیة عابرة ،لسیاقھذا ا
یمكن أن ترضاھا منھ، ولا تقره علیھا الكثرة الكاثرة من الناس بعد 

  ..وفاة الرسول

إلى ظاھر أبي » علیھ السلام«وكذلك یقال بالنسبة لطمأنینتھ ـ  ٤
والتملصات في كل أیامھ  ،بكر وسلوكھ النادم المشفوع بالاعتذارات

بل كان یطلب منھ . تبعات نتائج السقیفة، وإلقائھ التبعة على غیره من
  ..ومسامحتھ أبضاً ،تحلیلھ

علیھ «ونفس الكلام یجري فیما كان یظھره عمر بن الخطاب لھ 
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 ،واستجابة لمطالبھ ،وقبول بأحكامھ ،وطاعة ،من موافقة» السلام
  ..والتزام بقضائھ وبحكمھ

وإن كانا قد استولیا على حق  ،فإن أبا بكر وعمر.. وأخیراً ـ ٥
وغصبا فدكاً والخلافة من  ،»علیھما السلام«أمیر المؤمنین وفاطمة 

ولكن ذلك لا یمنع من لزوم ترتیب الأثر على ما  ،أصحابھا الشرعیین
ویفرضھا  ،فإن التوبة مما أمر بھ الشرع ،یظھرانھ من تراجع وتوبة

 ،ما حق التوبةولا یستطیع أحد أن یسلب منھ. العقل والوجدان
  .ومن ھذه الآثار قبولھا من فاعلھا ،والاستفادة من آثارھا

  :ولذلك نقول

وعاملھ  ،لیس من المقبول توجیھ اللوم إلى من رضي توبة التائب
فإن ھذا ھو ما أوجبھ شرع االله على عباد االله تبارك  ،وفق ظاھر أمره

  .وتعالى

 
صلى االله «الفصل السابق كیف دبر  وقد أوضح النص المتقدم في

  :وأنھ ،بعث أسامة» علیھ وآلھ

ولا  ،ولا من الأوس والخزرج ،لم یدع أحداً من أفناء العرب ـ ١
ولا أحداً ممن یبغض علیاً  ،غیرھم ممن یخاف منھ النقض والمنازعة

  ..ممن وترھم بأبٍ أو بأخ أو حمیم» علیھ السلام«

منازعتھ من المھاجرین كما لم یدع أحداً یخاف نقضھ أو 
والمنافقین إلا  ،وغیرھم، والمؤلفة قلوبھم ،والمسلمین ،والأنصار
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  ..وجعلھم في ذلك الجیش

  :من ھذا الإجراء ھو» صلى االله علیھ وآلھ«وكان ھدفھ ـ  ٢

أن لا و. أن تصفو المدینة ممن یخاف نقضھ أو منازعتھ: ألف
صلى االله «عد رسول االله ة بعیوالقیام بأمر الر ،ن الولایةعیدفعھ دافع 

  .»علیھ وآلھ

بحضرة  »علیھ السلام«أن تصفو قلوب من یبقى مع علي : ب
  .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .»علیھ السلام«أن لا یقول قائل شیئاً یكرھھ علي : ج

أن : من أمر أمتھ ھو» صلى االله علیھ وآلھ«إن آخر ما تكلم ـ  ٣
  ..ممن أنھضھم معھ یمضي جیش أسامة، ولا یتخلف أحد

وأمرھم بملازمة . وأكثر من التأكید فیھا ،وقد شدد في أوامره تلك
  .أمیرھم

علیھ «إن أبا بكر وعمر ومن معھما قد فاجآ الناس حتى علیاً  ـ ٤
صلى «ومخالفتھم لأمر الرسول  ،برجوعھم من جیش أسامة» السلام

  . فیما أنھضھم لھ» االله علیھ وآلھ

المعبرة عن حرصھم الشدید لافتة للنظر،  لقد كانت سرعتھم ـ ٥
لأنھم خلَّفوا أمیرھم ـ الذي أمرھم الرسول بملازمتھ ـ وأقبلوا 

  .یتبادرون على الخیل ركضاً

صلى االله «إن ھذا كان منھم بھدف حل عقدة عقدھا الرسول  ـ ٦
  .. ونكث عھد أعطوه الله وللرسول ،في أعناقھم» علیھ وآلھ
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واستبدلوه بعقد  ،وحلوا العقد ،نكثوا العھد وھذا ما حصل بالفعل، فقد
من دون إعلام أو استشارة أحد من بني عبد  ،آخر عقدوه لأنفسھم

  .المطلب

كما أنھم لم یطلبوا من أحد أن یقیلھم من البیعة التي كانت لأمیر 
  !!في أعناقھم» علیھ السلام«المؤمنین 

اً علیھ دون كان واجبمشغولاً عن ذلك كلھ بما » علیھ السلام«وكان 
صلى «وھو تجھیز رسول االله سواه، ولا یجوز لأحد غیره التصدي لھ، 

  .»االله علیھ وآلھ

من » علیھ السلام«إن ھذا كان أشد ما ورد على قلب علي  ـ ٧
  .آلام ومصائب، ورزایا ونوائب

 
كان » وآلھ صلى االله علیھ«أن النبي : »علیھ السلام«وقد ذكر 

حتى لقد كان من تألفھ لھم أن كان الناس « ،یتألف الناس على الإسلام
ونحن أھل . والوطاء والدثار ،واللباس ،والشبع والري ،في الكر والفر

ولا أبواب ولا  ،لا سقوف لبیوتنا» صلى االله علیھ وآلھ«بیت محمد 
یتداول  ،اولا وطاء لنا ولا دثار علین. وما أشبھھا ،ستور إلا الجرائد

  .ونطوي اللیالي والأیام عامتنا. الثوب الواحد في الصلاة أكثرنا

وصیره لنا خاصة دون  ،وربما أتانا الشيء مما أفاءه االله علینا
صلى «فیؤثر بھ رسول االله  ،ونحن على ما وصفت من حالنا ،غیرنا

  .»أرباب النعم والأموال تألفاً منھ لھم» االله علیھ وآلھ
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أنھا قالت : »علیھا السلام«تقدم عن الزھراء  وھذا مطابق لما
  :»علیھ السلام«بعد أن ذكرت معاناة علي  ،في خطبتھا

تتربصون  ،آمنون ،فاكھون ،وأنتم في رفاھیة من العیش، وادعون«
و تتوكفون الأخبار، وتنكصون عند النزال، وتفرون عند  ،بنا الدوائر

  .)١(»القتال

  :وقد دلنا ھذا النص على ما یلي

أي أن الرفاھیة، . ن ھذه الحالة كانت عامة في غیر أھل البیتأ
والشبع والري، والدثار والوطاء، واللباس كان في جماعات من 

  ..المسلمین

فكان حالھم شدیداً، إلى حد أنھم لم » علیھم السلام«أما أھل البیت 
یكن لبیوتھم سقوف، ولا أبواب، ولا ستور، إلا جرائد النخل، وما 

ما أنھ لم یكن لھم وطاء، ولا دثار، ولا لباس، بل كان أشبھھا، ك
  ..أكثرھم یتداول الثوب الواحد في الصلاة

  ..وكان عامتھم یطوون اللیالي والأیام بدون طعام

وحین یأتیھم بعض ما فرضھ االله تعالى لھم، وخصھم بھ دون 

                                      
و  ٧٤ص ٢٩ج) ھـ ق ١٤٢٩العربي سنة ط دار التراث (بحار الأنوار  )١(

و  ٢٦٣و  ٢٦٢ص ١والاحتجاج ج ٢٢٥و ) ط دار الرضا(و  ٧٩و  ٧٥
اللمعة و ٢٠ـ١٤وبلاغات النساء ص ١٣٦ص ١ج) دار النعمانط (

 .٦٢٢صلتبریزي لالبیضاء 
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یؤثر بھ غیرھم من أرباب النعم » صلى االله علیھ وآلھ«غیرھم، كان 
  .ال، تألفاً لھموالأمو

من ھؤلاء الرافھین » علیھم السلام«ثم كان جزاء أھل البیت 
بالذات كل ھذا التجني، والأذى، الذي لاقوه منھم بعد وفاة الرسول 

   ..»صلى االله علیھ وآلھ أجمعین«العظیم والكریم 
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ذكرنا في فصل ما قبل الفصل السابق النص الذي یشرح فیھ أمیر 

وقد .. ما جرى فیھ ھذا الحوار مع الیھودي» علیھ السلام«المؤمنین 
  :إلى عقد فصلین» علیھ السلام«احتاج بیان بعض ما أشار إلیھ 

عما جرى في عھد » علیھ السلام« یرتبط بما قالھ :أحدھما
وھو ما قدمناه .. ، وإلى حین وفاتھ»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  ..في ھذا الفصل الذي سبق

بیان بعض ما أشار إلیھ فیما یرتبط بما جرى بعد  :والآخر
  ..، وھو ما سنذكره في ھذا الفصل»صلى االله علیھ وآلھ«استشھاده 

  : ن التالیةفلاحظ ما نذكره ضمن العناوی

× 
أن عمر كان یشاوره في موارد الأمور، : »علیھ السلام«وذكر 

، ویناظره في غوامضھا، فیمضیھا »علیھ السلام«فیصدرھا عن أمره 
أن أحداً غیر علي كان » علیھ السلام«ولا یعلم أصحابھ .. عن رأیھ

  ..سواه یناظر عمر في الأمور، ولا یطمع في الأمر بعده



  ٩١                .. ما كان بعد رسول االله.. مع نصوص الفصل السابق: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.. وقد ذكرنا في بعض فصول ھذا الكتاب ما یؤید ھذا المعنى
إن السیاسة قد فرضت على أولئك الحكام إفساح المجال لأمیر : وقلنا

للتدخل في أمور الدین وحفظ نشر الأحكام، » علیھ السلام«المؤمنین 
وممارسة مھماتھ في البیان والتصحیح والتوضیح، لأنھم یعلمون أن 

لا یسكت على ھذا الأمر، وھم لا یریدون » ھ السلامعلی«علیاً 
  .التصادم معھ، لأن عواقب ذلك ستكون كبیرة وخطیرة علیھم

ولكنھم قد احتفظوا لأنفسھم بھامش من الحركة، یلبي لھم 
رغباتھم في إظھار سلطتھم، وتأكید ھیمنتھم، وإشباع طموحاتھم في 

مضاھاتھم التدخل، بل والتصرف ببعض الأحكام، بھدف إظھار 
في التشریع، وتأكید قدرتھم » صلى االله علیھ وآلھ«الرسول الأعظم 

  ..في الرفع والوضع» صلى االله علیھ وآلھ«على مشاركتھ 

ولكن إبقاء ھذا الھامش قد أضرھم كثیراً أیضاً، ولم ینفعھم، لأنھ 
كان لھم بالمرصاد، فإنھ لم یسكت عن تلك المخالفات، » علیھ السلام«

عتراض على تلك التصرفات، وبین لھم ولغیرھم وضوح ولا ترك الا
فساد ما جاؤوا بھ، وفضح جھلھم بدین االله، وأعلن على الملأ تعدیاتھم 

  ..على أحكامھ وشرائعھ

وإذا كان محبوھم قد حفظوھا لھم، وساروا فیھا على نھجھم، فإن 
ذلك لم یجبر كسرھم، ولا خفف من حدة الانتقاد لھم، والتشنیع علیھم 

  ..ا اقترفتھ أیدیھمبم

في التعامل مع القوم قد أسھمت في » علیھ السلام«ثم إن مرونتھ 
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حفظ الشریعة، وتوضیح قضایا الإیمان والإسلام، وبیان مفاھیمھ 
وحقائقھ، ومعاني القرآن ودقائقھ، وانتزعت اعترافاً عملیاً بمرجعیتھ 

اً حیاً، وكرستھا واقع. في كل ما ھو دین وشرع وإیمان» علیھ السلام«
واضطرت حتى مناوئیھ إلى .. باقیاً نامیاً عبر الأجیال والأحقاب

. البخوع والاعتراف لھ، وعدم الاستغناء بآرائھم عن الرجوع إلیھ
  ..رغم ثقل ذلك علیھم

ولا سیما بعد .. أن یكرس واقعاً كھذا» علیھ السلام«وإذا استطاع 
یتھ، وأنھ قد أن أثبت للناس كلھم، ولجمیع الأجیال أیضاً مظلوم

اغتصب حقھ، واعتدى علیھ وعلى بیتھ وأھلھ، فإنھ لا یھمھ ـ بعد ھذا 
ـ أن تنسب لغیره فتوحات كان ھو المخطط لھا، وكان أصحابھ ھم 

وإن كان الذین استفادوا من الأموال والولایات ھم .. روادھا وقادتھا
المناوئون لھ، والحاقدون علیھ وعلى شیعتھ وأصحابھ، وكانوا ھم 
الذین انحرفوا بتلك الفتوحات عن مسارھا، وحولوھا إلى مراتع للظلم 

  .والظالمین، والإثم والآثمین

كما أنھ إذا استطاع أن یحفظ للناس دینھم وإیمانھم، وأن یفتح لھم 
أبواب الھدایة، ویدلھم على طریق السلامة، فإنھ سوف لا یھتم لإغداق 

ما عظمت وتنوعت جزافاً الثناء على من لا یستحق، ومنح الألقاب مھ
  .لمن لیس أھلاً لھا، ولا تلیق بھ ولا یلیق بھا

ولیسجل التاریخ لھم ـ بعد ھذا ـ ما شاء من مفردات التزییف 
  .. والتحریف
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فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْھَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ ﴿ :فقد قال تعالى
  .)١(﴾فَیَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

 
أن عمر بن الخطاب لما قرر  :وذكر النص في الفصل المتقدم

الشورى، جعل ابنھ عبد االله حاكماً علیھم فیھا، وأمره بضرب أعناق 
  .النفر الستة إذا لم ینفذوا أمره

أن ما یزعمھ أنصار الخلفاء من أن عمر إنما جعل  :ومعنى ذلك
د جاء قاصراً عن إفادة ولده عبد االله في الشورى بصفة مراقب ق

. المعنى، بل أرید بھ التعمیة على حقیقة المھمة التي أوكلھا أبوه إلیھ
فإنھ أراد أن یتولى .. ھنا» علیھ السلام«وھي ھذه التي صرح لنا بھا 

علیھ «ابنھ تنفیذ أمره بقتل ھؤلاء الستة، توصلاً لقتل أمیر المؤمنین 
خمسة من أجل التخلص ، ولا بأس عند عمر بأن یضحي بال»السلام

  .من علي، والانتقام منھ

أن ابنھ وحده ھو الذي ینفذ أوامره، لأنھ كان  :وكان عمر یعلم
مشغوفاً بأبیھ، ولم یكن لھ شخصیة قویة وقادرة على اتخاذ أي قرار 

  ..یخالف أمر أبیھ

أما ابن عوف وغیره، فھم حتى لو كانوا یرغبون في طاعة أمره، 
  ..ب قبل الإقدام علیھفإنھم یحسبون ألف حسا

                                      
 .من سورة الرعد ١٧من الآیة  )١(
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وكان عمر یدرك أنھ لا یملك بعد موتھ نفس المستوى من التأثیر 
ولا یضمن أن تنفذ أوامره إلا إذا . الذي كان لھ علیھم في حال حیاتھ

  ..كان المتولي لتنفیذھا ھو ولده عبد االله

 
 علیھ«وقد ورد في النص المتقدم ما دل على أن علیاً  ـ ١
لم یشارك أھل الشورى فیما كانوا یخوضون فیھ من » السلام

بل بقي ساكناً وساكتاً إلا أن .. محاولات إقناع غیرھم بأن یبایع لھم
  .یسألھ سائل منھم

لم یكن یطلب منھم البیعة لھ، بل كان » علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
یطلب منھم الوفاء ببیعتھم التي أعطیت منھم لھ في یوم الغدیر في 

بأمر من االله، وبإشراف من » صلى االله علیھ وآلھ«د رسول االله عھ
وكان یبین لھم وجوه استحقاق الخلافة، التي لم تكن فیھم، . رسولھ

  .ولكنھم كانوا یكابرون، ولا یرضون

غیر أنھم كانوا في قرارة أنفسھم یقرون لھ بالتقدم علیھم،  ـ ٣
ذلك إذا خلا بأحدھم، وبالأحقیة بھا دونھم، ولذلك كانوا یعترفون لھ ب

  ..ولكنھم یطلبون أن یجعلھا لھم من بعده

ولكنھم لما لم یجدوا عنده إلا العمل بوصیة الرسول، وإعطاء كل 
  .ذي حق حقھ، أصاروھا إلى عثمان

وعثمان كان أبعدھم عنھا من حیث المیزات، فكیف إذا قیس  ـ ٤
عن أن بغیرھم ممن ھم أفضل منھم، من أمثال عمار وسلمان، فضلاً 
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  .نفسھ» علیھ السلام«یقاس ھو أو أحد منھم بعلي 

وبعد أن عقدوھا لعثمان، ورجعوا إلى أنفسھم ظھرت  ـ ٥
ندامتھم، وصار بعضھم یتھم غیره بالتقصیر، بل صار كل منھم یلوم 

  .نفسھ ویلوم غیره

إن عبد الرحمان بن عوف الذي جعل الخلافة لعثمان صار  ـ ٦
» صلى االله علیھ وآلھ«صحاب الرسول یقصد أصحابھ خاصة وسائر أ

عامة، ویعتذر لھم عما جنتھ یداه، ویعلن لھم أنھ مستعد لأن یعزل 
  .عثمان كما نصبھ

في ھذا الموضع » علیھ السلام«وقد أرجعنا الضمیر في كلامھ 
أن عثمان قد أصر على : إلى ابن عوف، لا إلى عثمان، لأننا رأینا

القتل، فكیف یتصور استقالتھ من  مخالفاتھ حتى انتھى الأمر بھ إلى
بیعتھ، كما أننا لم نجد أي نص یدل على أن عثمان قد فعل شیئاً من 

ولماذا ! ولو أن عثمان استقال الناس فلماذا یحزن أمیر المؤمنین؟. ذلك
  !یتألم؟

أما إن كان ابن عوف ھو الذي فعل ذلك، ثم أظھر الندم فذلك 
قد جاءت بعد أن ظھر لھ أن ما  لأن ھذه الاستقالة.. أمض وأشد ألماً

أن ابن عوف : وھذا یعني.. أملھ لا یستطیع أن یحصل علیھ من عثمان
لا یزال یعیش في دائرة طموحاتھ الذاتیة وغیر المشروعة، وأن ندمھ 

  .لم یرجعھ إلى الصواب، بل إلى خطأ أفدح، وذنب أوضح وأصرح

ن منھ خلع یطلبو» علیھ السلام«ثم جاء باقي الستة إلى علي  ـ ٧
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عثمان، والقیام ضده لأخذ حقھ منھ، وكلھم یعرض علیھ البیعة على 
  ..ذلك

رفض عرضھم، لا لخوفھ على نفسھ، فإن » علیھ السلام«ولكنھ 
أن الموت عنده بمنزلة الشربة الباردة في الیوم الشدید : الكل یعلم

  ..بل لأن حفظ دماء الناس أبھج لقلبھ، وآنس لروحھ من إراقتھا. الحر

وھذا یعطي لزوم معرفة الإمام بالأولویات التي یجب مراعاتھا 
  .في اتخاذ القرار في أي موقف

وقد قادتھ خبرتھ بأخلاق عثمان إلى الاعتقاد بأن عناده  ـ ٨
سیقوده إلى القتل بأیدي المعترضین علیھ، بل ھو سیستدعي الأقارب 

  .إلى قتلھ فضلاً عن الأباعد

مام بأحوال الناس وبأخلاقھم، معرفة الإ: وھذا یؤكد أیضاً
  .وضرورة أن یعرف مسار الأمور من خلال ذلك

ولیست معرفتھ مجرد ظنون وحدسیات، بل ھي معرفة قاطعة 
المعروفة نتائجھ، . تدعوه إلى اتخاذ الموقف الصحیح والحازم

  ..لارتكازه على معطیات ظاھرة إلى حد البداھة

× 
أي لتولي (أن سبب كراھتھ لولایتھم » علیھ السلام«وقد بین  ـ ١

  :أمران) أمورھم

معرفتھ بما تطاعموا بھ من اعتقال الأموال، والمرح في :أحدھما
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  .الأرض

لا یعطیھم ھذه » علیھ السلام«علمھم بأنھ إن ولیھم : الثاني
  .الخصلة

كان یعلم بأن ھؤلاء الناس قد أذاق » علیھ السلام«أنھ  :والمراد
  .بعضاً طعم اعتقال الأموال، أي اكتسابھا وضبطھا بعضھم

  .كم أنھم قد اعتادوا المرح في الأرض

بل ھو .. منھم ذلك» علیھ السلام«ولا یمكن أن یرضى علي 
  ..سوف یأخذ على أیدیھم، ویمنعھم من ممارسة ھذه وتلك

وإذا كانوا ھم أنفسھم یعلمون بھذا وذاك، ثم یقدمون على البیعة 
  :ي أحد أمرینلھ، فذلك یعن

  ..أنھم یریدون أن یخدعوه :أحدھما

أنھم قد أعدوا العدة لمواجھتھ، وكسر إرادتھ، والعبث  :الثاني
وسیفتح ھذا أبواباً . بقراراتھ، والمساس بھیبتھ، وھیمنتھ على الأمور

  ..للنزاعات، والمناكفات، وربما الحروب

دید، أن ترویضھم على الواقع الج: »علیھ السلام«ثم قرر  ـ ٢
وانتزاع عادتي اعتقال الأموال، والمرح في الأرض منھم لن یكون 

  .أمراً سھلاً، بل ھو أمر شدید، وسیكلف الأمة غالیاً

ولكن لا بد من دفع ھذا الثمن، لأن سلبیات استمرار ھذه العادة 
وتجذرھا سیؤسس لخط انحرافي خطیر، یودي بكل الإنجازات، 

رافي، یزداد بعداً عن الحق كلما ویستبدل المسار الصحیح بمسار انح



  ٢١ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..تواصل السیر فیھ

» علیھ السلام«أنھ : ، تأكد لھم»علیھ السلام«وبعد البیعة لھ  ـ ٣
فبدأوا بتلمس مبررات الانقلاب علیھ، ونكث .. لن یعطیھم ما یریدون

  ..بیعتھ، وإعلان الحرب علیھ

 
البشع لبعض  صورة عن الاستغلال» علیھ السلام«وقد قدم 

الأشخاص الذین لا ینبغي استغلالھم، فكیف إذا رافق ھذا الاستغلال 
التعدي على العھود والعقود، لمجرد الحصول على المشتھیات 

  .والرغبات الشخصیة وھذا ما حصل بالفعل

فقد تعرضت المرأة ـ یعني عائشة ـ لھذا الاستغلال، حیث أرادوا 
ھا، وقد حملوھا على الجمل، أن تحارب ولیھا، والوصي علی: منھا

وشدت على الرحال، وأقبلوا بھا تخبط الفیافي، وتقطع البراري، 
  .وتنبح علیھا الكلاب

.. وھذا التصویر یظھر بشاعة ما أقدموا علیھ، بما لا مزید علیھ
  .كما سنرى

 
مؤاخذتھ على الناكثین ـ أعنى طلحة » علیھ السلام«وقد ذكر 

زبیر ـ بأنھما وثبا بالمرأة ـ یعني عائشة ـ علیھ، مع أنھ ولیھا، وال
  ..والوصي علیھا
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صلى «لم یشر إلى أنھا زوجة النبي » علیھ السلام«أنھ : فنجد
، ولا تحدث عن أنھا قد أمرت بالقرار في بیتھا، وغیر »االله علیھ وآلھ

  ..ذلك، بل اكتفى بذكر ولایتھ لھا ووصایتھ علیھا

   :كولعل سبب ذل

كان ھنا یوجھ الخطاب لیھودي، لا یرى » علیھ السلام«أنھ : أولاً
ھذه الحرمة التي یراھا المسلمون » صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 

ولكنھ لا یستطیع أن یرد أمراً رضیھ البشر لأنفسھم منھجاً .. لھ
لما لھ من أثر في نظم أمورھم، . ونظاماً یخضعون لھ، ویأخذون بھ

فإن من ھذه الأمور التي تواضع البشر علیھا، .. ھموحفظ مصالح
حفظ نظامھم السیاسي، والوفاء بالعھود : وألزموا بعضھم بعضاً بھا

  .والعقود التي یبرمونھا

.. الإقرار بنظام الوصیة، والالتزام بلوازمھ: ومن ھذه وتلك أیضاً
امھم، والقیام بواجب الوفاء للولایة السیاسیة التي تحفظ للناس أمنھم ونظ

: وتفرض علیھم الالتزام بالأنظمة الضروریة لحیاتھم الاجتماعیة، مثل
نظام القضاء، والتعلیم، والدفاع، وغیرھا من ضرورات حیاتھم 

  .الاجتماعیة، والأسریة

إلى ولایتھ كحاكم على تلك المرأة، » علیھ السلام«وقد أشار 
فما معنى .. وكلاھما مما یقرُّ بھ ذلك الیھودي. وولایتھ علیھا كوصي

أن تستغل ھذه المرأة، ویطلب منھا أن تتمرد على ولیھا، والوصي 
  !إلى آخر ما تقدم؟.. علیھا، وقد حملت على الجمل، ونبحتھا الكلاب
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أن یلتزم لا بد إن الیھودي لا بد أن یقر بأن من یتدین بدین : ثانیاً
ن فإذا ظھر أنھ یدعي الإیما.. مقرراتھ یراعيبأحكامھ وشرائعھ، و

بھذا الدین ثم یخالف أحكامھ وشرائعھ، فإنھ سیراه مدلساً مخادعاً، أو 
مستھتراً لا یقیم وزناً لعھد ولا لعقد، یجمع بین الشيء ونقیضھ، 

  .وسیراه مستحقاً للتأدیب والعقوبة من أجل ذلك

 
إن علامات الندم : »علیھ السلام«قولھ  :وتقدم في الفصل السابق

تظھر للناكثین في كل ساعة، حیث كانوا یرون صدق ما كانت 
، وما كان یخبرھم بھ »صلى االله علیھ وآلھ«أخبرھم بھ رسول االله 

نباح كلاب الحوأب، : ومن ذلك.. بصورة متوالیة» علیھ السلام«علي 
وركوب الجمل الأدبب المسمى بعسكر، كما أخبرھم بھ الرسول 

الزبیر بأنھ » لى االله علیھ وآلھص«وإخباره .. »صلى االله علیھ وآلھ«
مما ورد بعضھ .. ، وھو ظالم، وغیر ذلك»علیھ السلام«یقاتل علیاً 

  .في ثنایا ھذا الكتاب

 
أن الأمر لم یقتصر على التلاعب : »علیھ السلام«ثم ذكر 

بالآخرین، واستغلالھم في نقض الولایة والوصیة، بل تعداه إلى نكث 
فإن أمكن تخفیف حدة النقد لھم .. ناكثون مباشرةعھود أعطاھا ال

بادعاء أنھم لا یتحملون وزر ما فعلتھ عائشة من مخالفة الولایة 
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  ..والوصیة، وإن كانت قد فعلت ما یروق لھم

  .فلا یمكن الاعتذار عنھم بعد مباشرتھم النكث بأنفسھم

فإن أرید ادعاء أن ھذا النكث قد حصل تحت وطأة ظروف غیر 
فإن حصول النكث منھم مرة . ربما یكون لھم بعض العذر فیھاعادیة، 

لا سیما وأن البیعة الأولى التي .. بعد أخرى یضعف ھذا الادعاء أیضاً
صلى االله علیھ «نكثوھا تمت تحت إشراف وبرعایة النبي الأعظم 

  ..»وآلھ

 
أھل البصرة بما یزید في بصیرة » علیھ السلام«وقد وصف 

حیث أظھرت تلك . ث، ویدلھ على أسباب اختیار الناكثین لھاالباح
أنھم مرتع خصب : الأوصاف بالتصریح تارة، وبالتلمیح أخرى

  .للجھالات، والحماقات، وقلة التعقل، والبعد عن التأمل والتدبر

أنھم من أشد الناس تقبلاً للشبھات، ورضا بالترھات،  :وعرفتنا
  .وانقیاداً للأباطیل والأضالیل

من حالاتھم ما یصدق الأقوال بالأفعال، » علیھ السلام«قد ذكر و
التي تؤكدھا ظواھر الأحوال، فھم طویلة لحاھم، وھذا من علامات 
الحمق، وقلة العقل، حیث یراد جلب الأنظار، والتماس الإكرام، 
والإجلال والاحترام بطول اللحیة، لا بالدین، والعلم، والفضائل 

  .لأخلاقیة، والإنسانیةالنفسانیة، والمزایا ا
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وھم قصیرة أیدیھم، ولعلھ كنایة عن قصورھم في تدبیر  ـ ٢
الأمور، فلا یصلون إلى مراداتھم لعجزھم عن اجتراح الوسائل المناسبة 

  .والموصلة لھا

  ..وھم قلیلة عقولھم ـ ٣

  ..عازبة آراؤھم ـ ٤

أنھم بمثابة : وھم جیران بدو، ورواد بحر، مما یعني ـ ٥
بعیدون عن العلم والفكر والمعرفة، ویمیلون إلى العناد الأعراب 

وعدم الخضوع والانقیاد، حتى لرب الأرباب تبارك وتعالى، الذي 
وَأَجْدَرُ أَلَّا یَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ االلهُ  اًوَنِفَاق اًالْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْر﴿: یقول

  .)١(﴾عَلَى رَسُولِھِ وَااللهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ

 
ناظرت «: »علیھ السلام«وتقدم في الفصل السابق قولھ 

  .»بعضھم فرجع، وذكرت فذكر

أن المقصود ھنا ھو الزبیر، الذي عاد مرة أخرى إلى  :والظاھر
أن : الحرب، بسبب إصرار ابنھ عبد االله، حتى رماه بالجبن، وسیأتي

وعاد إلى القتال،  .إصرارھم ھذا دعاه إلى نكث وعده، وحنثھ بیمینھ
  ..فحلت بھ الھزیمة، وقتل وھو منھزم كما سنرى إن شاء االله

                                      
 .من سورة التوبة ٩٧الآیة  )١(
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كما أن من المحتمل أن یكون المقصود غیر الزبیر، ممن تأثر 
  ..، ورجع عن غیھ»علیھ السلام«بكلام علي 

 
أن الناكثین قصدوا البصرة، فلحقھم علي  :وقد یتوھم متوھم

راد أن یردھم ففاتوه، فجمع ألوف المقاتلین، ، وأ»علیھ السلام«
  .وقصدھم إلى البصرة، فقاتلھم وقتلھم

كان ھو المھاجم لھم، » علیھ السلام«أنھ : وھذه الصورة تعطي
أو أن الاستعداد والدخول في الحرب كان من كلا الفریقین، فھي 

وھذا یخفف من حدة النقد للناكثین، ویعطیھم .. ھجومیة من كلیھما
  .لعذر في بغیھم، وما ارتكبوه من جرائمبعض ا

أن الأمر كان على عكس ذلك : بیَّن» علیھ السلام«غیر أنھ 
كان یدافع عن نفسھ بكل ما لھذه الكلمة من » علیھ السلام«تماماً، وأنھ 

من المدینة إلى العراق » علیھ السلام«أن خروجھ : فقد قدمنا. معنى
كل ما لدیھ، وتحقیق النصر  كان لا بد منھ، وإلا فسیكون أمر تدمیر

  ..الحاسم علیھ وقتل من معھ مما لا مفر منھ، ولا محید عنھ

  ..وكان لا بد لھ من جمع الرجال، والتأھب للدفاع، إن لزم الأمر

: ھذا الأمر بصریح العبارة، فقال» علیھ السلام«وقد قرر 
  .»ورأیتني إن أمسكت كنت معیناً علي بإمساكي«

عملیة بعد أن صدرت منھم أربعة أمور، وقد تأكد ذلك بصورة 
  :ھي
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تناولھم الأطراف، سعیاً منھم لإسقاط ھیبة الدولة، والإخلال  ـ ١
  ..بالنظام، وھو شروع في التمرد الذي لو سكت عنھ لكان لھ ما بعده

وذلك بشروعھم في سفك الدماء . وقد جاء الذي بعده بالفعلـ  ٢
ر الذي جعلھم مستحقین عمداً ومن دون أیة شبھة أو تأویل، الأم

ولم یكن یمكن العفو عنھم، ولا . لعقوبات تتناسب مع طبیعة الجریمة
ولو أدى ذلك إلى قتل شطر .. كان یتوقع منھم الرضا بذلك بأیة حال

  ..ھذه الأمة

ولئن أراد أحد أن یحتمل أن یكون لسفك الدماء مبرر مھما كان 
  :ضعیفاً وتافھاً، فإن الجرم الآخر وھو

  .ل الرعیة، من دون تمییزقت ـ ٣

أنھم حكَّموا النساء في الأمة، مع أنھن : والأنكى من ذلك ـ ٤
ناقصات العقول والحظوظ، كما شرحناه في موضع آخر من ھذا 

  ..الكتاب

وقد جروا في ذلك على عادة ملوك بني الأصفر، ومن مضى من 
عھود أنھم أرجعوا الناس إلى : ومعنى ذلك. ملوك سبأ، والأمم الخالیة

  .الجاھلیة، وإلى طریقة أھل الكفر والطغیان

الروم، فإن أباھم الأول كان أصفر اللون،  :والمراد ببني الأصفر
  .وھو روم بن عیص بن إسحاق، بن إبراھیم

علیھ «أن ممارساتھم وجرائمھم التي أشار إلیھا علي : والخلاصة
قد . فقوعدم الاستجابة لأي نوع من أنواع التفاھم، والتوا» السلام
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أوضحت حجم التصمیم لدیھم على المضي في مشاریعھم العنفیة 
  .فكان آخر الدواء الكي. والھدامة

بل إن ھذا الكي لم یعد مفیداً، فكان لا بد من استئصال الداء، 
  ..باستئصال بؤره ومناشئھ، وھكذا كان

 
النص المنقول عنھ  في» علیھ السلام«وقد صرح أمیر المؤمنین 

بأنھ لم یستسلم لخیار الحرب، إلا بعد أن سدت : في الفصل السابق
  :جمیع أبواب السلام، فقال

  :ولم أھجم على الأمر إلا بعدما«

  ..قدمت وأخرت

  ..وتأنیت

  ..وراجعت

  ..وأرسلت

  )..ل. شافھت خ(وسافرت 

  ..وأعذرت

  ..وأنذرت

  .وأعطیت القوم كل شيء التمسوه

  ..لیھم كل شيء لم یلتمسوهبعد أن عرضت ع

فبلغ االله بي وبھم ما . أقدمت علیھا) أي الحرب(فلما أبوا إلا تلك 
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  .»وكان لي علیھم بما كان مني إلیھم شھیداً. أراد

  :ونلاحظ

أن ھذه الكلمات الیسیرة قد بینت جھد ومعاناة أمیر المؤمنین  ـ ١
ومداراتھ مع البغاة علیھ، وبینت مدى صبره علیھم، » علیھ السلام«

  . لھم

یؤسس بموقفھ ھذا قاعدة لا بد من » علیھ السلام«إنھ علي  ـ ٢
الالتزام بھا في التعامل مع ھذه القضایا، فلا تصح المبادرة إلى 
البطش بمن بغى، بل لا بد أن یمنح الفرصة، لإعادة النظر، 
والتراجع، حفظاً لمصلحة الأمة، وحقناً لدمائھا ورفقاً بھا، وبمن تزین 

نفسھ الأمارة بالسوء الخروج عن جادة الصواب، فلعل وعسى،  لھ
  ..وعسى ولعل یستیقظ الغافل، ویتعلم الجاھل

× 
البغاة كل  أعطى ھؤلاء »علیھ السلام«أنھ  :تضمنت ھذه الكلمات

  .وعرض علیھم كل شيء لم یلتمسوه. شيء التمسوه

والكوفة أیضاً، فإنھم  ھل أعطاھم ولایة البصرة :فیرد سؤال
كانوا قد التمسوھا منھ قبل خروجھما من المدینة إلى مكة، فلماذا لم 

  !یعطھم ذلك؟

  :ونجیب

لا یعطیھم ما لا یحق لھم، كما أنھ لا » علیھ السلام«بأن علیاً 
  ..یعطیھم ما یمكنھم من مواصلة بغیھم، وإلحاق الأذى بالدین وبالأمة
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  یؤكد دعواھم الشراكة معھ في الحكمكما أنھ لا یعطیھم، ما ربما 

  ..لھم من أول الأمر ھذه الحقیقة» علیھ السلام«وقد بین 

كما أنھ لا یمكن أن یعطیھم شیئاً یعود أمره إلیھ تحت وطأة 
التھدید والوعید، فإن ذلك یؤسس لسلبیات كبیرة وخطیرة، قد لا یمكن 

  .التخلص منھا في المدى المنظور

بعد عرضت » علیھ السلام«عنى قولھ وھكذا یقال أیضاً في م
فإن المقصود ھو عرض ما لا مانع من .. علیھم كل شيء لم یلتمسوه

إعطائھ لھم، مما لا یوجب تقویة شوكتھم ضده، ولا یشجع غیرھم 
  ..على ممارسة الابتزاز، وذلك ظاھر

× 
 :فیما یرتبط بحربھ لأصحاب الجمل» علیھ السلام«وقد قال 

  .»فبلغ االله بي وبھم ما أراد«

 :عن الخوارج بالنخیلة، والذین بحروراء» علیھ السلام«وقال 
  .»فأبى االله إلا ما صاروا إلیھ«

  :ونقول

لا یرید الإحالة على ما یعرف » علیھ السلام«لا شك في أنھ 
بالجبر الإلھي، وادعاء أن االله تعالى ھو الذي یتحكَّم في أفعال الفریقین 

جمل إلى حد سلب الإرادة من الفاعل، وتعطیل قدرتھ، أي في حرب ال
أن االله تعالى ھو الذي حركھم وھیمن على إرادتھم، بحیث أدى ذلك 
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  .إلى ھذه النتائج

بتكلیفھ » علیھ السلام«أنھم حین أبو إلا الحرب، عمل  :بل یرید
الإلھي، ومارس الناكثون حریتھم في الاختیار، وفي الفعل، فجاءت 

وفق . توافقة مع مقتضیات السنن الإلھیة المودعة ھذا الكونالنتائج م
ما بینھ االله تعالى للناس، وما وعد بھ عباده، من أن النصر سیكون من 

  .نصیب عباده الصالحین

بسبب . على أعدائھ» علیھ السلام«وكان االله تعالى شاھداً لعلي 
  .بواجباتھ الإلھیة» علیھ السلام«قیام علي 

× 
أن : ومن الأمور التي ذكرھا النص المتقدم في الفصل السابق

قد أخذ یوم فتح مكة البیعة من معاویة » صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  ..»علیھ السلام«وأبیھ لعلي 

أن ھذه البیعة قد أخذت لعلي من معاویة وأبیھ، في  :وذكر أیضاً
  ..ثلاثة مواطن بعد الفتح

  :ونقول

نستطیع أن ننفي صحة ھذا الخبر، أو غیره، حتى لو  إننا لا ـ ١
كان سنده ضعیفاً، فإن الضعیف السند قد یكون ھو الصحیح في 

  .الواقع

أخذ » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : النص قد ذكر اإن ھذ ـ ٢
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من الناس عامة، أو من طائفة منھم أربع » علیھ السلام«البیعة لعلي 
  ..لى حین وفاتھمرات بدءاً من فتح مكة، وإ

والمشھور المعروف المتواتر منھا ھو بیعة یوم الغدیر، قبل 
  ..بحوالي سبعین یوماً» صلى االله علیھ وآلھ«وفاتھ 

إن عدم تمكن النصوص من الإفصاح عن البیعات الثلاث  ـ ٣
الأخرى، كإفصاحھا عن بیعة یوم الغدیر، یمكن فھمھ في ظل الأجواء 

سلامي كلھ، ولا سیما بعد استشھاد رسول التي ھیمنت على الواقع الإ
، حیث اتجھت السیاسات الصارمة إلى »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

في الواقع الإسلامي » علیھ السلام«استبعاد، وطمس كل أثر لعلي 
  ..كلھ، ما وجدوا إلى ذلك سبیلاً

وربما تكون ھذه البیعات في المواطن الثلاثة قد حصلت في  ـ ٤
شخاص بأعیانھم لإلزامھم بالحجة، ولتغلیظ العھود نطاق محدود، ولأ

والمواثیق علیھم من االله ورسولھ، وولیھ، لیكون ھذا التغلیظ من أوكد 
الأسباب لخسرانھم، وبوار سعیھم، واستحقاقھم الخذلان من االله 
تعالى،  لما علمھ االله تعالى منھم من نوایا الغدر والنكث بعد استشھاد 

  .»علیھ وآلھ صلى االله«رسول االله 

وقد شكلت ھذه البیعات الكثیر من الإحراج، فلجأوا إلى إقصائھا 
  .عن دائرة التداول

كما كان . ولأجل ذلك لم تجد سبیلاً للانتشار بین عامة الناس
الحال بالنسبة لبیعة الغدیر، فإن التعتیم علیھا كان فوق طاقتھم، رغم 
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» صلى االله علیھ وآلھ«ما بذلوه في ھذا السبیل، فإن حكمة رسول االله 
وسیاسات الأئمة، والرعایة الإلھیة قد اعطت نتائجھا المتوخاةن 
وحفظ االله دینھ، وبقیت كلمة االله ھي العلیا، وحجتھ ھي البالغة، وأمره 

  .ھو الغالب

× 
أن أبا سفیان لم یكن بالمدینة حین البیعة لأبي بكر، فلما : المروي

 »علیھ السلام«یھا لم یرض بما حصل، وجاء أمیر المؤمنین رجع إل
علیھ «یحثھ على النھوض في وجھ أبي بكر، وكان أمیر المؤمنین 

  .یأبى ذلك» السلام

جبھھ، » علیھ السلام« أنھ :بل لقد ذكرت بعض النصوص
  .)١(ووصمھ بالنفاق

والنص المتقدم في الفصل السابق یصرح فیھ أمیر المؤمنین 
بأن أبا سفیان قد سلم علیھ بإمرة المؤمنین، ولم یزل : »لامعلیھ الس«

                                      
 ٢٧١ص ١جإعلام الورى و ١٩٠ص ١جلشیخ المفید لالإرشاد  :راجع )١(

الكامل في و ٤٤٩ص ٢ج )ط مؤسسة الأعلمي( مم والملوكتاریخ الأو
بیت و ٣٩٠صبن طاوس لاالملاحم والفتن و ٣٢٦ص ٢جالتاریخ 
و  ٢٥٣ص ٣جالغدیر و ٥٢٠ص ٢٢جبحار الأنوار و ٦٢صالأحزان 

وعن  ٤٣٠ص ١جأعیان الشیعة و ٨٧و  ٨٦صالدرجات الرفیعة و ٢٥٤
 .٨٥ص ٤جفرید العقد ال
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  .یأتیھ ملحاً علیھ في النھوض لأخذ حقھ، وكان یجدد لھ بیعتھ كلما أتاه

وھذه بیعات أخرى تضاف إلى البیعات الأربع في عھد رسول 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

ن كیف تجتمع ھذه البیعات مع ما تقدم م :ولكن السؤال ھنا ھو
! قد جبھ أبا سفیان، ووصمھ بالنفاق؟» علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین 

  !حین طلب منھ القیام ضد أبي بكر؟

بأن النص قد صرح بتعاقب مجيء أبي سفیان  :ویمكن أن یجاب
، فلعل ما ذكروه من صده الشدید قد حصل »علیھ السلام«إلى علي 

ة في منعھ من في المرة الأخیرة، بعد أن لم تنفع المرات السابق
  ..مواصلة إصراره

× 
قد » علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین  :وقد ذكر النص المتقدم

.. تعامل مع معاویة بنفس الطریقة التي تعامل بھا مع أصحاب الجمل
فقد وجھ إلیھ جریر بن عبد االله البجلي مرة، وأخا الأشعریین مرة، 

  .انتھاك الحرمات فكان یزداد تمادیاً في

فشاور أصحابھ البدریین وصلحاء المسلمین، في غزوه، ومنعھ 
فنھض إلیھ، ولكنھ كان ینفذ إلیھ كتبھ من كل موضع، . مما نالت یده

ویوجھ إلیھ رسلھ، ویدعوه إلى الرجوع فصار معاویة یتحكم علیھ، 
ویتمنى علیھ الأماني، ویشترط ما لا یرضاه االله عز وجل ورسولھ 

  ..لمسلمونولا ا
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  :ویلاحظ

قد تعامل مع معاویة بالصفح وبمنتھى » علیھ السلام«أنھ  ـ ١
الحلم، والنصح للمسلمین، في محاولة منھ لتجنیبھم المصائب والبلایا، 

ولیظھر بذلك أیضاً بغي معاویة، وصلافة وجھھ، . وسفك الدماء
  ..وإیغالھ في الغي، وإصراره على الباطل

ین یجرد الجیش لحرب معاویة إنما ح» علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
 ،یرید أن یفھمھ أن تعاملھ الرضي معھ لا یعني الخوف، أو الضعف

  ..ورفق وتسامح وحلم ،بل ھو سجاحة خلق

 ،إنھ إنما حارب معاویة بعد أن تمادى في انتھاك الحرمات ـ ٣
بل الواجب یفرض  ،وامتدت یده إلا ما لا یجوز السماح بامتدادھا إلیھ

  .قطعھا

إنھ جرد الجیش لغزو معاویة : لم یقل» علیھ السلام«إنھ  ـ ٤
. إنھ یغزوه لمجرد منعھ مما نالتھ یده: بل قال ،للإیقاع بھ وقتلھ

فالھدف من تجرید الجیش لیس ھو سفك الدماء حتى دم المغامر 
  .وإیقافھ عند حده ،بل الھدف ھو كفھ عن عدوانھ ،المعتدي

 
أن معاویة اشترط  :ص المتقدم في الفصل السابقنوقد ذكر ال

أن یسلمھ أقواماً من خیار الصحابة لیقتلھم » علیھ السلام«على علي 
وفیھم عمار بن یاسر . بحجة مشاركتھم في قتل عثمان ،ویصلبھم
  ..وأضرابھ
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كر مستعلیاً بطغیانھ «لشرطھ » علیھ السلام«فلما لم یستجب 
 ،فموه لھم أمراً فاتبعوه ،صائروبغیھ بحمیر لا عقول لھم ولا ب
  .»وأعطاھم من الدنیا ما أمالھم بھ إلیھ

وقد تضمنت كلماتھ ھذه أموراً أشرنا إلى بعضھا في ثنایا كتابنا 
  :ونشیر ھنا أیضاً إلى ما یلي.. ھذا

  .دون أبناء عثمان ،إن معاویة لیس ولي دم عثمان ـ ١

الأمر إلى فإن علیھ أن یرفع  ،إنھ حتى لو كان ولي دمھ ـ ٢
  ..لیحاكم المتھمین وفق الأصول والضوابط الشرعیة ،الإمام

لیس لولي الدم تولي الاقتصاص من القتلة إلا بعد حكم الحاكم  ـ ٣
  .ومن خلالھ. والقاضي الذي ھو الإمام

لا یحق لمعاویة ولا لغیره صلب أحد في ھذه الواقعة  ـ ٤
  ..وأمثالھا

والسعي إلى قتلھم یدل  ،ثالھإن نفس اتھام معاویة لعمار وأم ـ ٥
على بغیھ وظلمھ، وعلى تعمده الكذب والافتراء والباطل، لعلم كل 

  ..أحد ببراءة عمار وأضرابھ من دم عثمان

  : بالنسبة لوصف أصحاب معاویة بالحمیر نقول ـ ٦

مَثَلُ ﴿: فقد قال تعالى ،إن مثل ھذا التوصیف قد ورد في القرآن
  .)١(﴾اًرَاةَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوھَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَاروْالَّذِینَ حُمِّلُوا التَّ

                                      
 .من سورة الجمعة ٥الآیة  )١(
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فَمَثَلُھُ كَمَثَلِ ﴿ :نھا بقولھمفانسلخ االله آیاتھ ه اتمن أووصف االله 
الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْھِ یَلْھَثْ أَوْ تَتْرُكْھُ یَلْھَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ 

  .)١(﴾بِآَیَاتِنَا كَذَّبُوا

فإن الذین كانوا مع معاویة، وإن كان فیھم من أضلھ االله على 
وھو یمارسھا عن علم  ،علم، وختم على قلبھ، وكان عارفاً بالأمور

لكن الذین اعتمد علیھم معاویة في  ،ودرایة طمعاً في حطام الدنیا
الوصول إلى مآربھ كانوا من النوع الذي لا فھم عنده ولا بصیرة 

  ..دیھل

أن أھل العراق بفضل جھود علي  :ولكننا نجد في مقابل ذلك
كانوا على درجة عالیة من الوعي والفھم، وقد اعترف » علیھ السلام«

  وغیر ذلك.. لھم معاویة بذلك في كلامھ مع عكرشة بنت الأطرش

.. وھذه من میزات إمام الحق الذي یسعى لبث الوعي والمعرفة
وفي حمأة  ،بقاء الناس في ظلمات الجھلأما أئمة الباطل فیھمھم إ

  .الرذیلة، ومنازل الذل والخزي

 
 :في النص المتقدم یعطي» علیھ السلام«إن كلام أمیر المؤمنین 

أن المغیرة بن شعبة إنما أشار علیھ بإبقاء معاویة على الشام، بعد أن 
وأقبل یخبط . یتناول أطرافھاصار معاویة یغیر على أطراف البلاد، و

                                      
 .من سورة الأعراف ١٧٦الآیة  )١(
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 ،وبعد أن شرع في أخذ البیعة لنفسھ ،ویطؤھا بالغشم ،البلاد بالظلم
وھذا إنما تجلى في حرب الجمل .. ومن خالفھ ناوأه ،فمن بایعھ أرضاه

  .»علیھ السلام«فیما یظھر، لا حین البیعة لھ 

من أن إرسال العمال إلى البلاد قد سار  :وھو یؤید ما ذكرناه
قد أرسل أكثر عمالھ إلى البلاد » علیھ السلام«وأنھ  ،یقة تدریجیةبطر

  ..بعد حرب الجمل

ویأخذ البیعة لنفسھ لیس  ،وإبقاء معاویة وھو یفعل ھذه الأفاعیل
ویزیده  ،وھو سیطمع معاویة ،بل ھو دلیل ضعف وخوف ،صواباً

  .جرأة، ویجرئ غیره على الاقتداء بھ

، وإظھاره على حقیقتھ، ولا ھذا فضلاً عما ورد في ذم معاویة
  .نرید أن نقول أكثر من ھذا

‘ 
  :في النص المتقدم في الفصل السابق» علیھ السلام«وقد قرر 

  .أنھ أعذر وأنذر معاویة وحزبھ أولاً ـ ١

وبعد أن تم لھ ذلك بادر إلى الحرب التي ھي في الحقیقة  ـ ٢
وحكمھ ھو لزوم إعطاء ..  تعالى في أمثالھمرجوع إلى حكم االله

» علیھ السلام«وھذا ھو ما عناه . السیف دوره في حسم الموقف معھم
  .بعد الإعذار والإنذار ،وحاكمناھم إلى االله عز وجل: بقولھ

بعد أن لم یزد الإعذار والإنذار  ،إنھ إنما حاكمھم إلى االله ـ ٣
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  .معاویة إلا بغیاً وتمادیاً

إن االله تعالى لم یزل یفلُّ حزب : یقول» لیھ السلامع«إنھ  ـ ٤
. التي كانت بأیدیھم» صلى االله علیھ وآلھ«الشیطان برایة رسول االله 

وإلى  ،فلم ینسب ما كان یتحقق على یدیھ وأیدي المؤمنین إلى نفسھ
صلى االله علیھ «بل ھو ینسبھ إلى رایة رسول االله  ،من معھ منھم

والاستقامة على الھدى الإلھي  ،والصدق التي ھي رایة الحق» وآلھ
  :والناس یعرفون

أن نفس الرایة ـ بما لھا من وجود مادي حقیقي وعینیة خارجیة ـ 
  .كانت معھ ومع أصحابھ

الممثلة  ،أما معاویة فھو یرفع رایات أبیھ التي ھي رایة الشیطان
  .للباطل والانحراف

صلى االله « ھذه الرایة مع رسول االله» علیھ السلام«وكما قاتل 
صلى االله علیھ «فھا ھو یقاتلھا بعده  ،في كل المواطن» علیھ وآلھ

  .»وآلھ

× 
أن رفع المصاحف في صفین كان بعد : »علیھ السلام«وقد ذكر 

فناء خیار أصحابھ، بعد أن بذلوا الجھد في جھاد أعداء االله حتى 
الذین كانوا  ،إلا الأراذل والأوباش مضوا على بصائرھم، ولم یبق

فوجدت خدیعة رفع  ،یریدون تحاشي ھذه الحرب بأیة وسیلة كانت
رغم أن .. وجازت علیھم حیلة الطاغیة ،المصاحف آذانھم لھا صاغیة
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  .قتل عمار قد بین لھم من ھي الفئة الباغیة

دعاھم إلى القرآن قبل أن تعضھم » علیھ السلام«مع أن علیاً 
ثم زالت كل شبھة بقتلھم عمار بن . فرفضوا دعوتھ ،نیابھاالحرب بأ

فقبول خدعة رفع المصاحف  ،ولم یعد مبرر لأي ریب وشك. یاسر
  ..العودة إلى الشك والشبھة من جدید: معناھا

وقد توافق قول الأشتر لھم حین أبوا إلا الاستجابة لرفع 
وقتل « :، فقد قال لھم الأشتر»علیھ السلام«المصاحف مع قول علي 

  .»أماثلكم وبقي أراذلكم

یصرح في النص المنقول عنھ » علیھ السلام«أنھ  :واللافت ھنا
راود أصحابھ على الصبر » علیھ السلام«بأنھ : في الفصل السابق
ما خلا  ه إلى ذلكأو ركضة الفرس، فلم یجیبو )١(مقدار فواق الناقة

  .»وعلیھماالله وسلامھ علیھ  صلوات«من أھل بیتھ  ةالأشتر، وعصب

 
بأنھ لو لم یرض بما أراده معاویة  :»علیھ السلام«وقد صرح 

، وعبد االله بن »علیھما السلام«من رفع المصاحف لقتل الحسنان 
  ..جعفر، ومحمد بن الحنفیة

سیوجب انقطاع » علیھما السلام«أن قتل الحسنین  :ومن الواضح

                                      
الوقت ما بین الحلبتین، لأنھا تحلب ثم تترك سویعة یرضعھا : الفواق )١(

 .الفصیل لتدر، ثم تحلب
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وبذلك ینقطع نظام الإمامة .. »آلھصلى االله علیھ و«نسل الرسول 
المتمثل بإمامتھ وإمامة الحسنین، وتسعة أئمة من ولد الحسین ـ ولیس 

فإن . أن یفرط في ھذا الأمر، مھما بلغت الأمور» علیھ السلام«لھ 
  ..الإمامة ملك للأجیال كلھا إلى یوم القیامة

طع في كربلاء لم ینق» علیھ السلام«وحین استشھد الإمام الحسین 
نسل الرسول، بل بقي وحفظ في الإمام بعده، أعني الإمام السجاد 

  ..»علیھ السلام«

، وكذلك »علیھما السلام«أن قتل الحسنین  :على أن من الواضح
سیكون في جو مشحون بالشبھات مفعم بالأراجیف، » علیھ السلام«علي 

على الأمة و ،وسیكون ھذا بالغ الضرر.. غارق بالأباطیل والأضالیل
  .عظیم الخطر

× 
وصفھ » صلى االله علیھ وآلھ«وقد روى المسلمون عن رسول االله 

أما . بأنھم یمرقون من الدین مروق السھم من الرمیة :الخوارج
بالناكثین، » صلى االله علیھ وآلھ«أصحاب الجمل، فقد وصفھم 

  ..ووصف أھل صفین بالقاسطین، وأھل النھروان بالمارقین

قد بین ھنا أمراً مھماً، » علیھ السلام«ولكن أمیر المؤمنین 
 ،أن سبب مروق الخوارج من الدین ھو خلافھم علیھ: وھو یفید

  .»صلوات االله وسلامھ علیھ«وحربھم إیاه 

علیھ «إن ھؤلاء الذین أعانوا علیاً : وحسب تعبیر بعض الأخوة
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كونون السھم أنھم سی: على أعدائھ، كان ظاھرھم ھذا یعطي» السلام
الصائب على عدوه، والمصوب علیھ، ولكن ھذا السھم مرق وأفلت 

صلى االله «من الرمیة، ولم یصب ذلك العدو، فلذلك سماھم الرسول 
بالمارقین، وأطلق حدیث مروق السھم من الرمیة، لیبین » علیھ وآلھ

  .حالھم بدقة بالغة

ول أما أھل صفین فقد قسطوا وجانبوا وعدلوا عن الحق من أ
  .أمرھم، فلم یتوافقوا معھ، فسموا بالقاسطین

أما الناكثون، فكان التشدد في أخذ العھود علیھم مرة بعد أخرى، 
ثم نكثھم بھا جعل ھذا النكث أظھر خصوصیاتھم، فأطلق علیھم ھذا 

  .الاسم

فإننا إذا أخذنا بعموم التعلیل، وھو أن یكون ومھما یكن من أمر، 
وحربھ ھو سبب خروجھم من » لامعلیھ الس«الخلاف على علي 

وخالف علیھ،  ،»علیھ السلام«فالنتیجة ھي أن كل من حاربھ  ،الدین
  . فیشمل ذلك أصحاب الجمل وصفین أیضاً. فإنھ یمرق بذلك من الدین

فلماذا لم یصف النبي نفسھ أصحاب  ،إذا صح ھذا :فیرد سؤال
بل اكتفى بوصف ھؤلاء . الجمل وصفین بھذا الوصف أیضاً

  !وأولئك بالناكثین؟ ،لقاسطینبا

  :ویمكن أن یجاب

أراد أن یبین » صلى االله علیھ وآلھ«بأن من الممكن أن یكون 
لھؤلاء وأولئك خصوصیة أخرى تضاف إلى خصوصیة المروق 
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وھذه الخصوصیة ھي نكث  ،وعقوبتھم أشد ،تجعل جرمھم أعظم
  .وجورھم ،وقسط أصحاب صفین ،أصحاب الجمل لبیعتھ

فقد عد القرآن من لا یؤدي  ،أن للكفر مراتب :یانبوغني عن ال
  :قال تعالى ،فریضة الحج مثلاً كافراً

وَمَنْ كَفَرَ  وَلِلھِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْھِ سَبِیلاً﴿
  .)١(﴾فَإِنَّ االلهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ

وَمَنْ شَكَرَ ﴿: ىقال تعال ،وأطلق وصف الكفر على من لم یشكر
  .)٢(﴾فَإِنَّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِھِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِیمٌ

مَنْ ﴿: وصف الكفر، فقال تعالى ،وأطلق على من لم یعمل صالحاً
  .)٣(﴾فَلِأَنْفُسِھِمْ یَمْھَدُونَ اًكَفَرَ فَعَلَیْھِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِح

وأشد  ،النصارى كفار بمرتبة من مراتب الكفركما أن الیھود و
  .ولھذا البحث مجال آخر.. منھا مرتبة الشرك

 
وقد جاء في النص المذكور في الفصل السابق ما ربما یفھم 

بصدد الثناء على الخوارج بأنھم قوم من » علیھ السلام«أنھ  :منھ
ثنى على الفرقة التي ثم أ. أصحابھ یصومون النھار، ویقومون اللیل

                                      
 .من سورة آل عمران ٩٧الآیة  )١(
 .من سورة النمل ٤٥الآیة  )٢(
 .من سورة الروم ٤٤الآیة  )٣(



  ١٢١                .. ما كان بعد رسول االله.. مع نصوص الفصل السابق: الفصل الرابع
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  :بقولھ ،والأخرى التي خرجت علیھ بحروراء ،خرجت علیھ بالنخیلة

. »وسداً منیعاً ،وكانوا ـ یا أخا الیھود ـ لولا ما فعلوه ركناً قویاً«
یعرف بواطنھم قبل لا أي أنھم كانوا مظنة ذلك في ظاھر الأمر لمن 

  .أن یفعلوا ما فعلوا

ا بأنھا راكبة رأسھا تخبط الأرض أما الفرقة الثالثة التي وصفھ
فمن تابعھا  ،فلم تمر بمسلم إلا امتحنتھ ،شرقاً حتى عبرت دجلة

: فقد أثنى علیھا بقولھ ،ومن خالفھا قتلتھ ـ أما ھذه الفرقة ،استحیتھ
  .»وأھل التعبد والزھد في الدنیا ،وكانوا من جلة أصحابي«

لمعاني مع أن ثمة دلائل وشواھد أخرى تشیر إلى عكس ھذه ا
» علیھ السلام«أولیس علي ! فكیف نجمع بین ھذین الأمرین؟ ،فیھم

فلماذا لا نأخذ بكلامھ ! وأحق من دل على مزایاھم؟ ،أعرف بأصحابھ
  !ونترك كل ما عداه؟ ،ھذا

  : ونجیب
إن علینا أن نأخذ بعین الإعتبار مجموع ما یلي من نقاط 

  :واحتمالات

قد أجرى كلامھ في » لامعلیھ الس«إن من الجائز أن یكون  ـ ١
ووفق ما ھو معروف عنھم بین  ،وصفھ لھم على ما ھو ظاھر حالھم

. ولا یجب أن یكون ھذا الظاھر متوافقاً مع الباطن وواقع الأمر. الناس
وھم إنما  ،والعبادة ،فقد یتظاھر شخص أو جماعة بالزھد والتقوى

  ..یطلبون الدنیا بالدین
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» صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي ما روي ع: والشاھد على ذلك ـ ٢
فدلنا  ،)١(»یقرأون القرآن لا یجاوز تراقیھم«: من أنھ قال في وصفھم

                                      
 ١ج أحمد مسند: یلي ما العبارات ھذه أمثال في المثال سبیل على راجع )١(

 و ١٦٠ و ١٥٦ و ١٥١ و ١٤٧ و ١٣١ و ١١٣ و ١٠٨ و ٩٢ و ٨٨ص
 و ٢٠٩ص ٢وج ٣٩٥ و ٣٨٠ و ٤٣٥ و ٤٤١ و ٤١١ و ٤٠٤ و ٢٥٦
 و ٥٦ و ٥٢ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٤ و ٣٣ و ٣٢ و ١٥ و ٥ص ٣وج ٢١٩
 و ٣٥٣ و ٢٢٤ و ١٩٧ و ١٨٣ و ١٥٩ و ٧٣ و ٦٨ و ٦٥ و ٦٤ و ٦٠
: وراجع ١٤٦ و ٤٢ و ٣١ص ٥وج ٤٢٥ و ٤٢٢ص ٤وج ٤٨٦

 و ٢٣٠ و ٢٧ و ٢٣١ و ٢٢٩ و ٢٢٨ص ٦ج الزوائد ومجمع ٢٥٣ص
 و ١٥٤ص ٢ج الحاكم ومستدرك ١٢٩ص ٩وج ٢٣٩ و ٢٣٥ و ٢٣٢
 ٢ج= = البزاز مسند عن الأستار وكشف ١٤٥ و ١٤٦ و ١٤٨ و ١٤٧

 »السلام علیھ« علي بنس في والجوھرة ٣٦٤ و ٣٦٣ و ٣٦١ و ٣٦٠ص
 ١ج للصنعاني والمصنف ١٠٠ص ٢ج الصغیر والمعجم ١٠٩ص وآلھ
 و ١٢٦ص ١١ج العمال وكنز ١٥٧ و ١٥٤ و ١٥١ و ١٤٨ و ١٤٦ص

 و ٢٧١ و ١٨٢ و ١٧٥ و ١٣١ و ١٣٠ و ١٢٩ و ١٢٨ و ١٢٧ و ١٨٠
 بغداد وتاریخ ١٧٦ و ١٧٥ص الطالب وكفایة كثیرة مصادر عن ٣١٢

 والمغازي ٧٠ و ٦٦ص الفضیة العقودو ٣٠٥ص ١٠وج ٤٨٠ص ١٢ج
 و ٥٤ص ١٠ج والغدیر. ٣٠٢ص ٢ج والإصابة ٩٤٨ص ٣ج للواقدي

 وتیسیر ١٧١ و ١٧٠ص ٨ج البیھقي وسنن ٣٧ص ٩ج الترمذي عن ٥٥
 الستة الصحاح عن ٣٣ و ٣٢ و ٣١ص ٤ج الأصول علم إلى الوصول

 ونظم ٢٧٦ص ١ج السمطین وفرائد ٢٨٤ص ٢ج داود أبي وعن ،كلھا
 للنسائي والخصائص ٣٥ص ١ج والإلمام ١١٦ص مطینالس درر
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 ،على أن عبادتھم وصلاتھم وقراءتھم القرآن لا تجاوز المظاھر: بذلك
  ..ولا تدخل إلى القلوب والبواطن

معاشر «بأنھم : لھم» علیھ السلام«إن وصف أمیر المؤمنین  ـ ٣
فإن من كان  ،یدل على ذلك أیضاً )١(»سفھاء الأحلامأخفاء الھام 

                                      
 ترجمة ٢٦٣ص ٢ج الاعتدال ومیزان ١٤٩ص حتى ١٣٧ و ١٣٦ص

 ١٩٩ص واسط وتاریخ ١٤٠ص ٢ج الغابة وأسد عائشة أبي بن عمر
 و ٤٨ص ٤وج ١٧٣ص ٢ج البخاري وصحیح ١٨٢ص والرد والتنبیھ

 والجامع ٥٧ و ٥٣ص المغازلي لابن طالب أبي بن علي ومناقب ١٢٢
 ١٠٦٤ و ١٠٦٣ص ١ج مسلم وصحیح ٣٨٩٦ برقم للترمذي الصحیح

 تاریخ وعن ٥٣٤ص ٢ج الإصابة عن المغازلي مناقب ھامش وفي
 ١١٠ص العقبى وذخائر ١٤٧ص الوصیة إثبات :وراجع ١٧٢ص الخلفاء

 ٤٠٠ص ٣ج للجصاص القرآن وأحكام ١٨٢ص للخوارزمي والمناقب
  .١٠٢ص الأبصار ونور

 وراجع ٢٢٥ص ٣ج النضرة والریاض ٦١ ـ ٥٧ص الأبرار نزل: وراجع
 والبدایة ٩٤ص الصباغ لابن المھمة والفصول ٢٢٤ و= =  ٢٢٦ص

 كثیرة طرق ومن كثیرة مصادر عن ٣٥٠ حتى ٣٧٩ص ٧ج والنھایة
 ١٨٣ص ١٣ج للمعتزلي النھج وشرح ١٠٤ص الخواص وتذكرة ،جداً
 في والكامل ٢٦٩ و ٢٦٨ و ٢٦٦ و ٢٦١ص ٢وج ٢٠١ص ١وج

 بھذا ھنا فنكتفي ،متعذر الحدیث ھذا مصادر وتتبع. ٣٤٧ص ٣ج التاریخ
 .القدر

 وبحار ٨٧ص ١ج) عبده بشرح( البلاغة ونھج ٣٢٧ص الموفقیات: راجع) ١(
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وتصحیح  ،لا تفیده العبادة في تزكیة نفسھ ،خفیف العقل ،سفیھاً
ولا  ،لأنھ لا یتفاعل مع مضامینھا ،ولا توجب قربھ من ربھ ،سلوكھ

  .یسترشد بمعانیھا

بھ أصحاب النخیلة وحروراء » علیھ السلام«إن ما وصف  ـ ٤
وكذلك الفاسق سداً منیعاً في  ،ون الأحمق والسفیھإذ قد یك ،لیس ثناء

ولو لأجل الحصول على حطام  ،إذا اتخذ قراراً بمواجھتھ،وجھ العدو
أو لمن لھ  ،أو لحزبھ ،أو إذا اتخذ موقفھ بدافع العصبیة لعشیرتھ ،الدنیا

  ..بھم ھوى

وھم الذین ذھبوا یخبطون الأرض شرقاً  ،أما الفرقة الثالثة ـ ٥
وھم أربعة آلاف  ،»علیھ السلام«علوا ما فعلوا حتى قتلھم وف ،وغرباً

 ،فلا یمنع أن یكونوا أیضاً ممن یكثرون الصلاة والصیام ،أو یزیدون
فصارت لھم بسبب ذلك وجاھة واحترام  ،ویظھرون الزھد في الدنیا

وأحسنوا بھم ظنھم، مع غفلة الناس عن أنھم كانوا  ،عند الناس
وأقوال أمیر  ،»صلى االله علیھ وآلھ«بي مشمولین أیضاً لأقوال الن

                                      
 ١ج الحكمة ومیزان ٣٩٣ص ٢ج السعادة ونھج ٣٥٧ص ٣٣جالأنوار 

 والملوك الأمم وتاریخ ٢٦٥ص ٢ج للمعتزليالبلاغة  نھج وشرح ٧٣٤ص
 التاریخ في والكامل ١٠٨ص ١ج للمیرجھاني غةالبلا ومصباح ٦٣ص ٤ج
 في »السلام علیھ« طالب أبي بن علي الإمام وموسوعة ٣٤٤ص ٣ج

 الحق إحقاق وشرح ٣٧٠ و ٣٦٦ و ٢٧٢ص ٦ج والتاریخ والسنة الكتاب
 .٥٣٤ص ٣٢ج) الملحقات(
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  ..»علیھ السلام«المؤمنین 

علیھ «إن جلالة ھؤلاء أو بعضھم بین أصحابھ  :وبعبارة أخرى
وكذلك زھدھم الظاھر وعبادتھم الكثیرة لا تدل على » السلام

 ،وقد أظھر فعلھم القبیح بعد ذلك.. استحقاقھم لھذا الإجلال والتكریم
تابعھم وقتل من خالفھم أنھم كانوا لا یستحقون  المتمثل باستحیاء من

  .وأن باطنھم یخالف ظاھرھم ،أي شيء من التكریم والتعظیم

أن ھناك من یقضي : على أن من المعلوم عند الخاص والعام ـ ٦
ثم یختار طریق  ،حیاتھ في الكفر والشرك أو في المعاصي والمآثم

ویؤثر رضا  ،یانوالتوبة والطاعة للملك الد ،الإسلام والإیمان
  ..الرحمان على طاعة الشیطان حتى یصبح من الأبرار الأخیار

وھناك من یقضي حیاتھ بالطاعة والعبادة ثم ینقلب على عقبیھ في 
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ﴿: قال تعالى ،آخر عمره فیخسر الدنیا والآخرة

وْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِھِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَ
  .)١(﴾وَسَیَجْزِي االلهُ الشَّاكِرِینَ اًیَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَیْھِ فَلَنْ یَضُرَّ االلهَ شَیْئ

ثم خرجوا  ،فلماذا لا یكون ھؤلاء ممن قضى عمره في الطاعة
لأن الشیطان استزلھم ببعض ما  ،منھا إلى معصیة االله وخذلانھ

إِنَّ الَّذِینَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا ﴿: قال تعالى! كسبوا؟

                                      
 .من سورة آل عمران ١٤٤الآیة  )١(



  ٢١ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ١٢٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(﴾اسْتَزَلَّھُمُ الشَّیْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا

فیظھرون  ،إن ظاھرة إبلیس لا تتكرر في أولیائھ :ومن الذي قال
   !فإذا محصوا بالبلاء قل الدیانون؟ ،الإیمان والطاعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 .من سورة آل عمران ١٥٥الآیة  )١(



  ١٢٧                .. ما كان بعد رسول االله.. مع نصوص الفصل السابق: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 

× 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٢٩                .. ما كان بعد رسول االله.. مع نصوص الفصل السابق: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢١ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ١٣٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 

× 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٣١                                                   .. ونصب العمال ×علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢١ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ١٣٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

× 
د أنَّ أبا موسى الأشعري ھو الوالي الوحی :وقد ذكر الیعقوبي

  .)١(الذي ظل في منصبھ من ولاة عثمان

  :ونقول
  :أیضاً »علیھ السلام«فقد أبقى  ،إنَّ ھذا غیر صحیحٍ 

حذیفة بن الیمان الذي تولى المدائن لعثمان ثم أبقاهُ عليٌ  ـ ١
وكتابُ العھد الذي أرسلھ إلیھ معروفٌ  ،علیھا »علیھ السلام«

ھُ توفي بعد أربعین إنَّ: حیثُ یُقال ،ولكن أیامھ لم تطل ،)٢(ومتداولٌ
  .)١(بعد سبعة أیام :وقیل ،)٣(یوماً

                                      
 .١٧٩ص ٢قوبي جتاریخ الیع )١(
وبحار  ٢٨٨والدرجات الرفیعة ص ٣٢٢و ٣٢١إرشاد القلوب ص: راجع )٢(

مصباح البلاغة و ١٣٧وكشف الیقین ص ٨٨ و ٨٧ص ٢٨الأنوار ج
 ٢٠٢ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ٩٥ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(
 .٦٠٤ص ٤جأعیان الشیعة و ١٩ص ٤جنھج السعادة و

والتاریخ  ١٠٥ص ١جالتاریخ الصغیر و ٣٨٠ص ٣جلحاكم لالمستدرك  )٣(



  ١٣٣                                                   .. ونصب العمال ×علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنَّھُ كان والیاً على بعض أطراف الیمن  ،حبیب بن المنتجب ـ ٢
  .)٢(»علیھ السلام«ثم أبقاه عليٌ  ،من قبل عثمان

لم یبق من  »علیھ السلام«إنَّ علیاً : ولا ندري إن كان من قال 
أن یمنح أبا موسى وسام ولاة عثمان غیر أبي موسى  قد أراد 

 ،وأن یؤكد عدالتھ ،»علیھ السلام«المقبولیة عند الناس وعند عليٍ 

                                      
وتاریخ  ٣٩٤ص ٢ومروج الذھب ج ٩٥ص ٣وج ١٢ص ١ج= = الكبیر

مستدرك و ٢٦١ص ٥٥وج ٣٠٢و  ٣٠١و  ٣٠٠ص ١٢مدینة دمشق ج
 ٢٨٣ص ١٦جو ١٢ص ٢جعمدة القاري و ٢١٢ص ٥جسفینة البحار 

الإكمال في أسماء الرجال و ٧٤صخلاصة تذھیب تھذیب الكمال و
 ٣جبن حبان لاالثقات و ٢٨٩ص ١جلعجلي لات معرفة الثقو ٤٢ص
 ١٧٥ص ١جتاریخ بغداد و ٧٤صمشاھیر علماء الأمصار و ٨٠ص

تھذیب و ٣٩٢ص ١جأسد الغابة و ٥٥٢ص  ٢جالتعدیل والتجریح و
 ١٩٣ص ٢جتھذیب التھذیب و ٣٩ص ٢جالإصابة و ٤٩٩ص ٥جالكمال 

 ٢٥٢ص ١١جالوافي بالوفیات و ٤٩٣ص ٣ج لذھبيل تاریخ الإسلامو
الدرجات و ٢٣٢ص ٦ج )دار إحیاء التراث العربيط (لبدایة والنھایة او

الفصول و ٦٠٥و  ٥٩٩و  ٥٩١ص ٤جأعیان الشیعة و ٢٨٨صالرفیعة 
 .٣٩ص ١جبن الصباغ لاالمھمة 

أعیان الشیعة و ٢٨٨صالدرجات الرفیعة و ٣٩٤ص ٢مروج الذھب ج )١(

 .٣٩ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و ٥٩٩و  ٥٩١ص ٤ج
 ٢جلنمازي لمستدركات علم رجال الحدیث و ٢٥٩ص ٤٢حار الأنوار جب )٢(

 .٣٠٤ص



  ٢١ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ١٣٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لیُخفف من حدة النقد الموجھ إلیھ بسبب ما فعلھ  ،هءوولا ،إستقامتھو
تصرفاتھ ومواقفھ السیئة ویزیل من النفوس آثار  ،في قضیة التحكیم

  .والحالات ،في كثیرٍ من الأوقات

× 
دعا بابن أختھ جعدة بن ھبیرة بن » علیھ السلام«إنھ  :ویقولون

وأمره  ،وولاه على بلاد خراسان ،فعقد لھ عقداً ،أبي وھب المخزومي
  .لیفتح ما بقي منھا ،بالمسیر إلیھا

فعقد لھ  ،مولى بدیل بن ورقاء الخزاعي ،ثم دعا بعبد الرحمان
ونھاوند  ،وھي الدینور(اھین وأمره بالمسیر إلى أرض الم ،عقداً

  .أمیراً وعاملاً علیھا) )١(والأخرى ماه البصرة ،ماه الكوفة: وإحداھما

فسمع  ،ووجھ بعمالھ إلى جمیع البلاد التي كانت تحت طاعتھ
  .)٢(القوم وأطاعوا

ثم خرج إلى  .وأقام بالبصرة خمسة عشر یوماً« :قال ابن حبان
وولى الولاة في  ،ن عباسوولى على البصرة عبد االله ب ،الكوفة

                                      
فتوح البلدان و ٣١٣ص ٥ج) دار إحیاء التراث العربيط (معجم البلدان  )١(

بحار الأنوار و ١٤١٢ص ٤جمعجم ما استعجم : وراجع ٣٧٥ص ٢ج
 .٢٩٣ص ٤جالقاموس عن   ٣٣٤ص ٥٥ج

 ٢ج )ط دار الأضواء( و ٣٦٩و  ٣٦٨ص ٢ج) ط الھند(الفتوح لابن أعثم  )٢(

 .٤٤٧ص



  ١٣٥                                                   .. ونصب العمال ×علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»وكتب إلى المدن بالقرار والطاعة ،البلدان

عبید االله بن عباس ولى » علیھ السلام«أن علیاً  :وذكروا أیضاً
إلى  ةحامیوبال بالأموالیعلى بن أمیة  فوصلھا وقد خرج ،الیمن

  .)٢(مكة

  .وھذا یشیر إلى أن ھذا قد حصل بعد البیعة مباشرة

سبة لتولیة عثمان بن حنیف البصرة، وإبقاء أبي وكذلك الحال بالن
  .موسى على الكوفة كما سنشیر إلیھ

بعد أن عاد من حرب الجمل » علیھ السلام«إنھ  :وقال الدینوري
فاستعمل على المدائن  ،وجھ عمالھ إلى البلدان«: إلى الكوفة

وعلى الجبل وأصبھان محمد . كلھا یزید بن قیس الأرحبي )٣(وجوخى
وعلى كسكر وحیزھا قدامة  ،وعلى البھقباذات قرظ بن كعب ،بن سلیم

وعلى . وعلى بھرسیر وإستانھا عدي بن الحارث ،بن عجلان الأزدي
وعلى إستان الزوابي سعد بن . إستان العالي حسان بن عبد االله البكري

وعلى . وعلى سجستان وحیزھا ربعي بن كاس. مسعود الثقفي

                                      
 .٢٨٤ص ٢جبن حبان لاالثقات  )١(
الفتنة ووقعة و ٤٦٣ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي( مم والملوكتاریخ الأ )٢(

والعبر ودیوان المبتدأ  ٢٠٢ص ٣جالكامل في التاریخ و ١٠١صالجمل 
 .١٥٢ص ١ق ٢ج والخبر

 .كورة واسعة في سواد بغداد )٣(



  ٢١ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ١٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»خراسان كلھا خلید بن كاس

 ،وسنجار ،ودارا ،ونصیبین ،واستعمل على الموصل« :الوق
وعانات، وما غلب علیھا من أرض الشام  ،وھیت ،ومیافارقین ،وآمد

  .الأشتر

وكان علیھا من قبل  ،فلقیھ الضحاك بن قیس الفھري ،فسار إلیھا
: بموضع یقال لھ ،فاقتتلوا بین حران والرقة. معاویة بن أبي سفیان

  .ءإلى وقت المسا. المرج

فأمد الضحاك بعبد الرحمان بن خالد بن الولید  ،فبلغ ذلك معاویة
  .في خیل عظیمة

فأقام بھا یقاتل من أتاه  ،فانصرف إلى الموصل ،فبلغ ذلك الأشتر
  .)٢(»ثم كانت وقعة صفین. من أجناد معاویة

  .)٣(عمر بن أبي سلمة البحرین :وولى أیضاً

                                      
 .١٥٣الأخبار الطوال ص )١(
 .١٥٤الأخبار الطوال ص )٢(
عنھ،  ١٥٦ص ٨وقاموس الرجال  ٤٢نھج البلاغة، الكتاب رقم : راجع )٣(

 ٤جنھج السعادة و ٥١٥ص ٣٣وج ١٦٩و  ١٦٨ص ٣٢جبحار الأنوار و
 ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٤٨٠ص ٥جتحفة الأحوذي و ٢٢٧ص
 ٦٣٠ص ١جلأردبیلي لجامع الرواة و ١٧٣ص ١٦وج ٢١٩ص

 ٤جالإصابة و ٣٧٤ص ٢١جتھذیب الكمال و ١٩٨صالرفیعة الدرجات و
 ٤٠١ص ٧جتھذیب التھذیب و ٧١٨ص ١جتقریب التھذیب و ٤٨٧ص



  ١٣٧                                                   .. ونصب العمال ×علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبحرین، ثم على ا »علیھ السلام«ولاه علي : وقال البلاذري
  .)١(ولاه حلوان، وماه، وماسبذان: فارس، ویقال

× 
، لم یتعامل مع البلاد المختلفة فیما »علیھ السلام«أن علیاً : یبدو

یرتبط بإرسال ولاتھ إلیھا بطریقة واحدة، بل بأنحاء متفاوتة، وفق ما 
  .تقتضیھ الحكمة، وتملیھ الأحوال والظروف

فأما بالنسبة إلى معاویة، فقد أرسل إلیھ یطلب منھ القدوم علیھ مع 
  .أعیان أھل الشام، لحكمة ستأتي الإشارة إلیھا

وأما بالنسبة إلى الكوفة، فقد صبر حتى أتتھ بیعتھم، ثم رأى أن 
یبقى أبا موسى علیھا، لأمور سنتحدث عنھا حین نصل إلى الحدیث 

ب الجمل، وامتناع أبي موسى إلى حر» علیھ السلام«عن مسیره 
  .علیھ، وسعیھ لتثبیط الناس عنھ

  .وأعلم حذیفة بن الیمان بأنھ أبقاه على المدائن

وبعد أن بایعھ أھل البصرة، وجاؤوا لتھنئتھ، أرسل عثمان بن حنیف 
  .علیھا

                                      
تاریخ و ١٣٦صبن قتیبة لاالمعارف و ٥١ص= = ٥جلزركلي لالأعلام و

 . ٤٧١و  ٤٧٠ص ٣مم والملوك جتاریخ الأو ٢٠١ص ٢جالیعقوبي 
 ١٥٨و  ١٥٧ص ٨ل جوقاموس الرجا ٤٣٠ص ١أنساب الأشراف ج: راجع )١(

 .عنھ
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لم یرسل إلى مكة أحداً حتى تحرك نحو » علیھ السلام«كما أنھ 
  ..لعباس إلیھاالبصرة، فأرسل حینئذٍ قثم بن ا

لم یر حاجة لإرسال أحد إلیھا، » علیھ السلام«أما مصر، فإنھ 
  ..إلى أن انقضت حرب الجمل، فأرسل إلیھا قیس بن سعد

  .وأرسل بعد حرب الجمل سائر عمالھ على البلاد كما سنرى

 
علیھ «أن قیس بن سعد قد تولى مصر بعد البیعة لعلي  :وزعموا

  .مباشرة» مالسلا

  .وستأتي قصة مفتعلة حول ھذا الأمر في الفصل التالي

  :غیر أننا نقول
لمصر بعد حرب » رحمھ االله«بل كانت ولایتھ . إن ذلك لا یصح

  :الجمل، ودلیلنا على ذلك

لجریر  »علیھ السلام«رسالتھ في  ر قیس بن سعدكسیأتي ذ ـ ١
  .بن عبد االله البجلي

: ي سیاق كلام المنذر بن الجارودف» رحمھ االله«ورد ذكره  ـ ٢
وكان  ،الذي دل على أن قیساً كان في جملة القادة الذین دخلوا البصرة

  ..على ألف

  .على أن قیساً لم یكن قد ذھب إلى مصر :فدل ھذا وذاك

إنما أرسل عمالھ إلى » علیھ السلام«وھو یؤكد ما قلناه، من أنھ 
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  ..وغیرهكما ذكره الدینوري  ،البلاد بعد حرب الجمل

ذكر  التي ستأتي إن شاء االلهوقد ورد في بعض النصوص  ـ ٣
 إلى الكوفة» علیھ السلام«قیس بن سعد في جملة من أرسلھم علي 

  .)١(إلى نصرتھ ھاودعوة أھل ،لعزل أبي موسى

  .)٢(وقد خطب قیس في أھل الكوفة في ھذه المناسبة ـ ٤

 ااطب بھر فیھا خاشعأولھ  .حضر حرب الجملكما أنھ قد  ـ ٥
  .)٣(»علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

 
علیھ «نھ إ: في مقابل ذلكولكن ما تقدم یتعارض مع قولھم 

  .»علیھ السلام«أرسلھ والیاً على مصر بمجرد البیعة لھ » السلام

لا سیما وأن البلاذري، وابن الأثیر، ! فكیف نجمع بین الأمرین؟
: وقال قوم«: الأخیر، فقد قال البلاذري وابن مسكویھ قد أید ھذا القول

  .كان قیس بن سعد بن عبادة مع الحسن وعمار

                                      
ط (و  ٣٩٨و  ٢٤٦و  ٢٤٥و  ٢٤٤و  ٢٤٣الجمل للشیخ المفید ص: راجع )١(

  .٧٦ص ٢ج الغدیرو ١٣٢و  ١٣١ص) مكتبة الدواري ـ قم
الأمالي و ١٣٣ص) ط مكتبة الدواري ـ قم(و  ٢٤٦الجمل للشیخ المفید ص )٢(

  . ٧٣ص ٣٢جبحار الأنوار و ٧١٩صلطوسي ل
بحار و ٧٢٠صلطوسي لالأمالي و ٣٤٣و  ٣٤٢ص الجمل للشیخ المفید )٣(

  .٧٦ص ٢ج الغدیرو ٧٤ص ٣٢جالأنوار 
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ولى قیساً مصر ـ وھو بالمدینة ـ » علیھ السلام«أن علیاً  :والثبت
ثم إنھ عزلھ عن . حین ولى عبید االله بن العباس بن عبد المطلب الیمن

 ،وشخص ھو وسھل بن حنیف إلى الكوفة ،وقدم المدینة ،مصر
وأنھ لم یوجد مع الحسن إلا عمار بن  ،فشھدوا صفین والنھروان معھ

  .)١(»یاسر

بعد البیعة لھ، واستئذان طلحة » علیھ السلام«إنھ  :وقالوا أیضاً
والزبیر بالذھاب إلى مكة أمر الناس بالتجھز إلى الشام، وكتب إلى 

أن یندبوا الناس : قیس بن سعد، وعثمان بن حنیف، وإلى أبي موسى
  . )٢(أھل الشام إلى

  :ونجیب

قیس بن سعد على  »علیھ السلام«إنھ لا مانع من أن یولى : أولاً
ثم یحضر قیس إلى  ،مباشرة »علیھ السلام«مصر بعد البیعة لھ 

وكتابة  ،خصوصاً عند ذھاب طلحة والزبیر إلى مكة المدینة بعد أشھر
 فإن ،ویحضر حرب الجمل.. لھ بالقدوم إلیھ» علیھ السلام«علي 

كانت في الثامن عشر من ذي الحجة سنة  »علیھ السلام«البیعة لعلي 
  .كما تقدم. ق .ـھ ٣٥

                                      
  .٢٣٥ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )١(
أعیان و ٣٠١ص ١وتجارب الأمم ج ٢٠٤ص ٣الكامل في التاریخ ج )٢(

 ١٥٣ص ٢ق ٢ج والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ٤٤٧ص ١جالشیعة 
  .٣٧٠و  ٣٦٩ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و
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ذیفة مصر كانت بید محمد بن أبي ح بأن: ھم یصرحونإن: ثانیاً
، فدخلھا مستھل قیس بن سعد إلیھا» علیھ السلام«فأرسل  ،إلى أن قتل

خامس  انتھت في ،مدة أربعة أشھر وخمسة أیام ربیع الأول، وتولاھا
  .)١(شھر رجب سنة سبع وثلاثین

یفة في ذي الحجة سنة ست ذأبي ح وكان قتل محمد بن
  .)٢(وثلاثین

مع قیس  »علیھ السلام«تاریخ الكتاب الذي كتبھ علي إن  :ثالثاً
  .)٣(إلى أھل مصر ھو الرابع من صفر سنة ست وثلاثین

: أن ابن تغري بردى قد غلط وناقض نفسھ حین قال :وبذلك یظھر
ن السنة التي تولى في بعضھا قیس بن سعد على مصر ھي سنة ست إ

                                      
والولاة والقضاة للكندي  ٩٥و  ٩٤وراجع ص ٩٧ص ١النجوم الزاھرة ج )١(

 ٧١ص ٢جالغدیر و ٣٠٠ص ٩والخطط للمقریزي ج ٢٠و  ٢٢ص
  .٤٠٢ص ٤٩جتاریخ مدینة دمشق : وراجع

 ٤٣ولاة مصر للكندي صعن  ٢٧٣ص ٥٢جتاریخ مدینة دمشق : راجع )٢(

  . ٤٨١ـ  ٤٧٩ص ٣جنبلاء سیر أعلام الو ١٥٧ص ٦جإمتاع الأسماع و
بحار الأنوار و ٢١١ص ١للثقفي جالغارات و ٩٨ص ١النجوم الزاھرة ج )٣(

 للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٨ص ٤جنھج السعادة و ٥٣٥ص ٣٣ج
 ٢٨٠ص ٧جالبدایة والنھایة و ٣٣٧صالدرجات الرفیعة و ٥٩ص ٦ج

  . ١٦٧ص ٢ق ٢والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ج
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  .)١(وثلاثین

إن كتابة كتاب الولایة كانت في سنة ست وثلاثین،  :إلا أن یقال
لكن وصول قیس إلى مصر، وإمساكھ بالأمور بالفعل كانت في أول 

  .)٢(شھر ربیع الأول سنة سبع وثلاثین

قد ولى قیساً » علیھ السلام«أن علیاً : ظاھر كلام المقدسي :رابعاً
  ..على مصر بعد انتھاء حرب الجمل

فقد قال بعد انتھائھ من ذكر أحداث حرب الجمل، وخطبتھ في 
  :أھل البصرة

جبتم، وعقر فانھزمتم، أف یا جند المرأة، یا تُبَّاع البھیمة، رغا«
  .)٣(أخلاقكم رقاق، وأعمالكم نفاق، وماؤكم زعاق

                                      
  .١٠١ص ١ج النجوم الزاھرة )١(
  .٤٥٨صفتوح مصر وأخبارھا : وراجع. ٣٠٠ص ٩الخطط للمقریزي ج )٢(
مصباح و ٤٤ص ١جنھج البلاغة : وراجع ٢١٦ص ٥البدء والتاریخ ج )٣(

لشیخ الطوسي لالأمالي و ١٨ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(البلاغة 
 ٣٢جبحار الأنوار و ٢٥٠ص ١جلطبرسي لحتجاج الإو ٧٠٢و  ٧٠١ص
 ٣٦١ص ١جمستدرك سفینة البحار و ٢٥٤و  ٢٤٥و  ٢٣٦و  ٢٢٥ص

 ١جنھج السعادة و ٣٩٢ص ٥جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و
 ٢جتفسیر القمي و ٢٥١ص ١جللمعتزلي شرح نھج البلاغة و ٣٢٢ص
 ١٧٢ص ٥جتفسیر نور الثقلین و ٩٧ص ٥جالتفسیر الصافي و ٣٣٩ص

  .١٨٩صالمناقب الخوارزمي و
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ر الأمة، وولى بد االله بن العباس، حعبـ أي البصرة ـ ثم ولاھا 
مصر قیس بن سعد بن عبادة، وولى خراجھا ماھوي، دھقان مرو، 

  .)١(»كوفةالقاتل یزدجرد، وخرج علي إلى 

ھناك ما یدل على حضور قیس حرب الجمل، ولھ شعر  :خامساً
  .)٢(، فراجعھ»علیھ السلام«فیھا یخاطب بھ أمیر المؤمنین 

× 
أن ثمة من ینكر ذلك، ویؤكد على عدم  :ونجد في مقابل ذلك
بعد البیعة لعلي  أن قیساً قد تولى مصر :صحتھ، وأن الصحیح ھو

  ..مباشرة» علیھ السلام«

  :بما یلي.. ویستدل على ذلك

  ..ابن الأثیر، وغیرھماوما تقدم عن البلاذري  :أولاً

. ورجع وقیس على مصرخرج إلى حرب الجمل، : قولھم :ثانیاً
  .)٣(بأنھ ولاه إیاھا بعد مقتل عثمان: وتصریحھم

                                      
  .٢١٦ص ٥البدء والتاریخ ج )١(
و  ١٣٠ص) ط مكتبة الدواري ـ قم(و  ٣٤٣و  ٣٤٢الجمل للشیخ المفید ص) ٢(

١٣١.  
بحار الأنوار و ٢١٢ص ١جلثقفي لالغارات و ٣٣١ص ١تجارب الأمم ج )٣(

نساب وأ ٣٣٧صالدرجات الرفیعة و ٧١ص ٢جالغدیر و ٥٣٦ص ٣٣ج
  .٤٥٣ص ٨جأعیان الشیعة و ٣٩٠صالأشراف 
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علیھ «ذكر ما جرى لعمال علي تقصة المفصلة التي ال :ثالثاً
جرى في الكوفة بین  حین أرسلھم إلى البلاد بعد بیعتھ، وما» السلام

، وطلیحة بن )عمارة بن حسان بن شھاب(عمارة بن شھاب، أو 
  .ة على الرجوعخویلد، حیث أجبره طلیح

وتفصیل . .عن الشامعلى الرجوع وقصة إجبار سھل بن حنیف 
  :القصة كما ذكره ابن حبان كما یلي

ثم أخذ بما أشار علیھ أبو أیوب الأنصاري وعزم على المقام «
فبعث عثمان بن حنیف على  ،وبعث العمال على الأمصاربالمدینة، 

وعبید االله  ،لكوفةوعمارة بن حسان بن شھاب على ا ،البصرة أمیراً
وسھل بن حنیف  ،وقیس بن سعد على مصر ،بن عباس على الیمن

  .على الشام

فإنھ خرج حتى إذا كان بتبوك لقیھ خیل من  ،فأما سھل بن حنیف
  !؟من أنت :فقالوا لھ ،أھل الشام

  .أمیر :قال

  !يء؟على أي ش :قالوا

  .على الشام :قال

ن كان بعثك غیره وإ .إن كان عثمان بعثك فحي ھلا بك :قالوا
  .فارجع

  !؟ما سمعتم بالذي كان :قال

  .ولكن ارجع إلى بلدك، بلى :قالوا
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  .)١(وإذا القوم أصحاب .يفرجع إلى عل

 :فقالوا لھ ،فلقیھ طلائع ،فإنھ انتھى إلى أیلة ،وأما قیس بن سعد
  !؟من أنت

فأنا أطلب  ،أنا من الأصحاب الذین قتلوا وشردوا من البلاد :فقال
  .إلیھا يمدینة آو

  !؟من أنت :فقالوا

  .أنا قیس بن سعد بن عبادة :قال

  .امض بنا :فقالوا

وأخبرھم أنھ  ،وأظھر لھم حالھ ،فمضى قیس حتى دخل مصر
  .على مصر يول

 .فرقة دخلت في الجماعة وبایعت :فافترق علیھ أھل مصر فرقاً
 ،إن قید من قتلھ عثمان فنحن معھ :وفرقة قالت .وفرقة أمسكت واعتزلت

  .وإلا فلا

  .يفكتب قیس بن سعد بجمیع ما رأى من أھل مصر إلى عل

إلى الیمن لم یعانده  فإنھ خرج منطلقاً ،وأما عبید االله بن عباس
  .حتى دخلھا فضبطھا لعلي ،ولم یصده عنھا صاد ،أحد

 ،إلى الكوفة فإنھ أقبل عامداً ،وأما عمارة بن حسان بن شھاب

                                      
  .»إذا القوم أصحاب معاویة«: في العبارة سقط، ولعل الأصل )١(
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وھو خارج إلى  ،خویلد الأسدي حتى إذا كان بزبالة لقیھ طلیحة بن
  !؟من أنت :فقال طلیحة ،المدینة یطلب دم عثمان

  .أنا عمارة بن حسان بن شھاب :قال

  !؟ما جاء بك :قال

  .بعثت إلى الكوفة أمیراً :قال

  !؟ومن بعثك :قال

  .يعل أمیر المؤمنین :قال

ن القوم لا یریدون بأمیرھم أبى إف ،)كذا( لحق بطیتكإ :قال
  .ي بدلاًموسى الأشعر

  .وأقام طلیحة بزبالة ،وأخبره الخبر ي،فرجع عمارة إلى عل

فإنھ مضى یرید البصرة وعلیھا عبد االله  ،وأما عثمان بن حنیف
 ،بن عامرافقام  ،وبلغ أھل البصرة قتل عثمان .بن عامر بن كریز

وبیعتھ في  ،إن خلیفتكم قتل مظلوماً :وقال ،وخطب ،فصعد المنبر
ولي علیكم [ والیوم ما كان أمس .كنصرتھ حیاً تاًونصرتھ می ،أعناقكم

ونحن طالبون بدم  ،وقد بایع الناس علیاً ،)١(]الیوم ما كان لي بالأمس
  .فأعدوا للحرب عدتھا ،عثمان

                                      
: وراجع ٢٧٣ص ٢جبن حبان لاالثقات و ٢٦٩ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )١(

 ٤٦٢ص ٣ج لأمم والملوكتاریخ او ١٠٠و  ٩٩صالفتنة ووقعة الجمل 
  .٤٤٦ص ١جأعیان الشیعة و ٢٠١ص ٣جالكامل في التاریخ و
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وقد  ،إنك لم تملكنا عنوة ،یا بن عامر :فقال لھ حارثة بن قدامة
ن إف ،وبایع الناس علیاً ،قتل عثمان بحضرة المھاجرین والأنصار

  .وإن عزلك عصیناك ،أقرك أطعناك

  .موعدك الصبح :بن عامرافقال 

  .)١(فلما أمسى تھیأ للخروج وھیأ مراكبھ

  .وقد ناقشنا ھذه الروایة بما فیھ الكفایة

لو كانت خیل معاویة تبلغ تبوك، لكانت الأردن وفلسطین  :فأولاً
  ..ومصر تحت سیطرة معاویة، مع أن الأمر لم یكن كذلك

فور » علیھ السلام«أن الكوفة قد بایعت علیاً : مفروضال :ثانیاً
وقد أبقى ! علمھا بالبیعة لھ، فما معنى رجوع عاملھ لقول طلیحة؟

  .أبا موسى على الكوفة» علیھ السلام«علي 

 سیأتيإن ما ذكر عن طلیحة بن خویلد لا یصح أیضاً، و :ثالثاً
  .)٢(الوجھ في ذلك في موضع آخر

! لماذا لم یواصل طلیحة مسیره إلى المدینة؟ولو سلم ذلك ف :رابعاً
وماذا ! ؟»علیھ السلام«وكیف تعامل معھ علي ! ولماذا أقام بزبالة؟

  !كان مصیره؟

أن قیساً دخل فیھا إلى مصر : إن الطریقة التي یزعمون :خامساً

                                      
  .٢٧٤و  ٢٧٣ص ٢جبن حبان لاالثقات  )١(
  .»عمارة بن شھاب وطلیحة«: نوانراجع  ھذا الجزء تحت ع )٢(
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غیر مقبولة، ولا معقولة، فإنھ إذا كان نفوذ أھل الشام تجاوز الأردن، 
یلة وتبوكاً، فقد كان بإمكانھم محاصرة مصر وفلسطین حتى بلغ أ

منذئذٍ والإستیلاء علیھا، ومنع أي كان من الناس من الوصول إلیھا، 
لا سیما مع وجود ھذه المسافات الشاسعة، والمساحات الواسعة التي 
تقع تحت سیطرتھم، ویمكنھم إسقاط ذلك البلد البعید والإستیلاء علیھ 

فرقة بایعت علیاً : ن الناس فیھا ثلاث فرقولا سیما إذا كا.. بأدنى جھد
وفرقة اشترطت الإقادة من . وفرقة أمسكت واعتزلت. »علیھ السلام«

  .قتلة عثمان

 
وقد استدل ابن الأثیر على أن محمد بن حذیفة كان حین تولیة 

قد ولى قیساً على مصر أول ما » علیھ السلام«بأن علیاً : قیس حیاً
ولو أن ابن أبي حذیفة قتلھ معاویة وعمرو قبل وصول قیس ویع لھ، ب

  .)١(إلى مصر لاستولیا علیھا، لأنھ لم یكن بھا أمیر یمنعھما عنھا

ولا خلاف في أن استیلاء معاویة وعمرو بن العاص على مصر 
  .قد كان بعد حرب صفین

إن محمد بن أبي حذیفة أخرج عبد االله : واستشھد بروایة تقول
ي سرح عن مصر، فنزل على تخومھا، فطلع علیھ بن سعد بن أب

علیھ «راكب، فأخبره بقتل عثمان، والبیعة لأمیر المؤمنین علي 

                                      
  .٢٦٦ص ٣الكامل في التاریخ ج )١(
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فدل . ، وبأن عاملھ قیس بن سعد قادم علیھم، فھرب ابن سرح»السلام
» علیھ السلام«ذلك على أن تولیتھ قیس لمصر كانت بعد البیعة لعلي 

  .)١(مباشرة

  :ونقول

ع إذا عارضت الأقوال، فالذي یقدم ھو الوقائع، إن الوقائ :أولاً
  .لأن احتمال الاجتھاد والتزویر في الأقوال أظھر منھ فیھا

أرسل » علیھ السلام«أن علیاً : أن النصوص تذكر :وقد تقدم
  .قیساً إلى الكوفة، وأنھ ذھب إلیھا، وخطب في الناس

علیھ «أنھ حضر حرب الجمل، وخاطب علیاً  :وذكرت أیضاً
  .ببعض الإشعار» مالسلا

إلى أھل » علیھ السلام«إن تاریخ الكتاب الذي كتبھ علي  :ثانیاً
بل تأخر . أنھ لم یرسلھ فور البیعة لھ: مصر حین تولیة قیس یبین

وھذه حجة دامغة لا مجال للمراء . إرسالھ من ھذا التاریخ حوالي سنة
  .فیھا

بعض الناس إن من الممكن أن یكون معاویة قد اعتمد على  :ثالثاً
في الإمساك بأمور مصر، ولكنھ لما سمع الناس بمجيء قیس غلبوه 

                                      
و  ٢٠٦ص ١جلثقفي لالغارات : وراجع ٢٦٦ص ٣الكامل في التاریخ ج )١(

 ٢٩جتاریخ مدینة دمشق و ٥٧ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٠٧
  .٤١ص
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على أمره، وآثروا الوقوف إلى جانب الخلیفة الشرعي، والإنضواء 
  .وسلموا لقیس، وأھملوا من عداه. تحت لوائھ

حدیث عن تولي قیس : وسیأتي في ھذا الفصل، والفصل التالي
مباشرة، وتفنید » لسلامعلیھ ا«بن سعد مصر، بعد البیعة لعلي 

  .مزاعمھم في ذلك

علیھ «بعض الحدیث عن الكتاب الذي أرسلھ : وسیأتي أیضاً
  .مع قیس إلى أھل مصر» السلام

 
أرسل أكثر عمالھ إلى البلاد بعد » علیھ السلام«أن علیاً : تقدم

ولكن بعض الروایات تحاول أن تبتدع أحداثاً خیالیة . حرب الجمل
عند  لم تكن مقبولة ولا مرضیة» علیھ السلام«لإظھار أن خلافة علي 

  .مجمعاً علیھافضلاً عن أن تكون ، الناس

، »علیھ السلام«وھي روایات زبیریة وأمویة حاقدة على علي 
علیھ «حاولت أن تتلاعب بتاریخ إرسال علي  ..وعلى أھل بیتھ

اس لھا للتسویق لما عمالھ إلى  البلاد، وتخترع أحداثاً لا أس» السلام
  . »علیھ السلام«ترمي إلیھ من الطعن في إجماع الناس على خلافتھ 

ونرید أن نذكر في ھذا الفصل بعض ھذه الروایات الخیالیة 
  :والمسمومة، فلاحظ ما یلي
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 ،روى الطبري :وفي حوادث سنة ست وثلاثین ذكروا ما یلي

  :قالا ،وطلحة ،عن محمد ،عن سیف ،عن السري، عن شعیب

عمالھ على » علیھ السلام«لما دخلت سنة ست وثلاثین بعث على 
حسان [وعمارة بن  ،فبعث عثمان بن حنیف على البصرة  ،الأمصار

وعبید االله بن عباس على  ،وكانت لھ ھجرة ،شھاب على الكوفة] بن
  .وسھل بن حنیف على الشام ،وقیس بن سعد على مصر ،الیمن

من : فقالوا ،ج حتى إذا كان بتبوك لقیتھ خیلفأما سھل، فإنھ خر
  !أنت؟

  .أمیر: قال

  !على أي شيء؟: قالوا

  .على الشام: قال

 ،وإن كان بعثك غیره ،إن كان عثمان قد بعثك فحیھلاً بك: قالوا
  .فارجع

  !أوما سمعتم بالذي كان؟ :قال

  .بلى: قالوا

  .فرجع إلى علي

: فقالوا ،لقیتھ خیلفإنھ لما انتھى إلى أیلة  ،وأما قیس بن سعد
  من أنت؟
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  .وأنتصر بھ ،فأنا أطلب من آوي إلیھ ،من فالة عثمان: قال

  ! من أنت؟: قالوا

  .قیس بن سعد: قال

  .امض بنا: قالوا

وأظھر لھم حالھ فافترق أھل مصر  ،فمضى حتى دخل مصر
  .وكانوا معھ ،فرقة دخلت في الجماعة: فرقاً

إن قتل قتلة عثمان  :وقالوا. وفرقة وقفت واعتزلت إلى خربتا
  .وإلا فنحن على جدیلتنا حتى نُحَرِّك أو نصیب حاجتنا ،فنحن معكم

وھم في ذلك مع  ،نحن مع علي ما لم یقد إخواننا: وفرقة قالوا
  .الجماعة

  .وكتب قیس إلى أمیر المؤمنین بذلك

 ،فسار فلم یرده أحد عن دخول البصرة ،وأما عثمان بن حنیف
  .ولا استقلال بحرب ،ولا حزم ،عامر رأيولم یوجد في ذلك لابن 

. ودخلت فرقة في الجماعة ،فاتبعت فرقة القوم ،وافترق الناس بھا
  .ننظر ما یصنع أھل المدینة فنصنع كما صنعوا: وفرقة قالت

. لقیھ طلیحة بن خویلد )١(وأما عمارة فأقبل حتى إذا كان بزبالة
: ویقول ،ب بدمھوقد كان حین بلغھم أمر عثمان خرج یدعو إلى الطل

                                      
وھي قریة عامرة بھا أسواق . مكان معروف بطریق مكة من الكوفة: زبالة )١(

  .ین وابصة والثعلبیةب
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  :ولم أدركھ ،لھفي على أمر لم یسبقني

  ع ـــــا وأضــھـــیــــر فـــــأك    ذعـــا جـھـیـي فـنــتــیــا لـــی

فخرج حین رجع القعقاع من إغاثة عثمان في من أجابھ حتى 
فإن . ارجع: فقال لھ ،دخل الكوفة، فطلع علیھ عمارة قادماً على الكوفة

  .وإن أبیت ضربت عنقك ،یرھم بدلاًالقوم لا یریدون بأم

الشر خیر من  ،احذر الخطر ما یماسك: فرجع عمارة وھو یقول
  .فرجع إلى علي بالخبر. شر منھ

من لدن اعتاصت علیھ  :وغلب على عمارة بن شھاب ھذا المثل
  .الأمور إلى أن مات

فجمع یعلى بن أمیة كل  ،وانطلق عبید االله بن عباس إلى الیمن
وتركھ وخرج بذلك وھو سائر على حامیتھ إلى  ،یةشيء من الجبا

  .فقدمھا بالمال ،مكة

ورجع  ،ولما رجع سھل بن حنیف من طریق الشام وأتتھ الأخبار
إن الذي كنت أحذركم قد وقع : فقال ،من رجع دعا علي طلحة والزبیر

وإنھا فتنة كالنار،  ،وإن الأمر الذي قد وقع لا یدرك إلا بإماتتھ. یا قوم
  .عرت ازدادت واستنارتكلما س

وإما أن  ،فإما أن نكابر ،فأذن لنا أن نخرج من المدینة: فقالا لھ
  .تدعنا

فإذا لم أجد بداً فآخر الدواء  ،سأمسك الأمر ما استمسك: فقال
  .الكي
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  .وإلى أبي موسى ،وكتب إلى معاویة

وبین الكاره  ،وكتب إلیھ أبو موسى بطاعة أھل الكوفة وبیعتھم
ومَنْ بَیْنَ ذلك، حتى كأن  ،والراضي بالذي قد كان ،منھم للذي كان

  .علیاً على المواجھة من أمر أھل الكوفة

وكان رسول . وكان رسول علي إلى أبي موسى معبد الأسلمي
  .)١(..أمیر المؤمنین إلى معاویة سبرة الجھني إلخ

  .ثم ذكر الطبري جواب معاویة بالطومار الذي لم یكتب فیھ شيء

  :ونقول

والصحیح بالسقیم،  ،یة سیف ھذه قد خلطت الغث بالسمینإن روا
وسنشیر إلى  ،والباحث الخبیر ،لأغراض لا تخفى على الناقد البصیر

  :ضمن ما یلي من عناوین ،شيء من ذلك

 
  ! من أنت؟: أن سھل بن حنیف حین قیل لھ: تقدم

  .أمیر: قال

  :ونقول

فلعلھ عدو  ،السائل فَرَعْقبل أن یُ لا تحسن الإجابة بھذا :أولاً

                                      
 ٣والكامل في التاریخ ج ٤٦٤ـ  ٤٦٢ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج )١(

والثقات لابن حبان  ١٠٢ـ  ٩٩صالفتنة ووقعة الجمل و ٢٠٢و  ٢٠١ص
  .٢٩٩و  ٢٩٨ ١وتجارب الأمم ج ٢٧٤و  ٢٧٣ص ٢ج
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  .ینبغي التحفظ منھ

  .أن سھل بن حنیف لم یسم نفسھ في ھذا الحوار :ویلاحظ أیضاً

فإن كانوا من  ،لسھل تصدوا لم تذكر الروایة من ھم الذین: ثانیاً
وتحت سیطرة  فھل كانت تبوك من أعمال الشام ،أتباع معاویة

وإن كانوا من أتباع ! إلى تبوك؟وكیف بلغت ھیمنة معاویة  !؟معاویة
  !؟»علیھ السلام«المعادي لعلي  فمن ھو ذلك الغیر ،غیره

علیھ « إذا صحت ھذه الروایة لم یكن معنى لإرسال علي: ثالثاً
كتاباً إلى معاویة بعد ھذا یطلب منھ أن یقدم علیھ مع أشراف » السلام

  ..یذكر لھ من أمر الإمارة شیئاً ولم. أھل الشام

كتب إلیھ بأنھ » علیھ السلام«أنھ  :روایة مزعومة أخرىبل في 
  .یؤمره على الشام

  .فأرسل إلیھ معاویة بالطومار الذي لم یكتب فیھ شیئاً كما تقدم

لماذا لم یرو ھذه الروایة سوى سیف المعروف بالكذب : رابعاً
  !ولافت؟ ،وحساس ،الوضع، مع أن ما تتضمنھ ھامو

 
أنھ : ما ما ذكره سیف من ادعاء قیس للخیل التي واجھتھ بأیلةأ

  :من فالة عثمان، فیرد علیھ

تباع اأن الخیل التي لقیتھ كانت من : من أین علم قیس: أولاً
  ..عثمان، فلعلھا من إتباع الثائرین على عثمان وما أكثرھم
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 أنھم اعتزلوا إذا كان محبو عثمان قلیلین في مصر إلى حدّ: ثانیاً
وسیطر قیس بن سعد على سائر مصر، فلماذا وكیف . إلى خربتا

وسمحوا لمن ھو من فالة عثمان، ویبحث عن ! سیطروا على مداخلھا؟
  !من ینتصر بھ، ویأوي إلیھ أن یدخلھا؟

علیھ «ص أصحاب علي لَّألم یكن قیس بن سعد من خُ: ثالثاً
لھ، إن لم ، ولم یكن من مؤیدي عثمان، بل كان من المنتقدین »السلام

ولم یكن قیس رجلاً مغموراً، بل كان معروفاً نقل أكثر من ذلك، 
، وأنھ یبحث عثمان أنھ من فالة :فكیف صدقوه في دعواهومشھوراً، 

  !وینتصر بھ؟ ،عن من یأوي إلیھ

لم یظھر منھم أنھم فإنھم حتى الذین اعتزلوا إلى خربتا، : رابعاً
في أمر البیعة بوا عن توقفھم ، بل ھم أعر»علیھ السلام«اً یعادون علی

  .بشأن قتلة عثمان» علیھ السلام« بانتظار قرار علي لھ

أن قیس بن سعد لم یكن بحاجة إلى استعمال التقیة،  :ومعنى ذلك
.. وادعاء أنھ من فالة عثمان، وأنھ یبحث عمن یلجأ إلیھ، وینتصر بھ

لو فرض أن تلك الخیل التي أخذت علیھ الطریق كانت من خصوص 
ذا الفریق الذي في خربتا، الذي لم یكن بالذي یحسب لھ حساب، لأنھ ھ

  ..كان جماعة صغیرة جداً

ھو أن » علیھ السلام«إن حتى لو كان قرار علي  :بل ھم یقولون
لا یقتل قتلة عثمان، فإنھم سیبقون على جدیلتھم، ولا یحركون ساكناً 

سیاسة علي  ولیس ھذا من ،إلا إذا تعمد الآخرون تحریكھم وتھییجھم
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  .»علیھ السلام«

إن قیس بن سعد إنما ذھب إلى مصر بعد حرب الجمل : خامساً
  .الفصل السابقكما ذكرناه في 

 
فنحن نشیر فیھ إلى ما  ،وأما حدیث عمارة بن شھاب وطلیحة

  :یلي

حة لھ یحة، وتھدید طلیإن حدیث لقاء عمارة بن شھاب بطل: أولاً
أي  ،)١(حدى وعشرین بنھاوندإحة مات في سنة یطل لا یصح، لأن

  .بخمس عشرة سنة» علیھ السلام« قبل خلافة علي

ل یجرؤ طلیحة على قتل ھ! وعلى فرض كون طلیحة حیاً: ثانیاً
فلماذا لم ینصر  ،فإن كان یجرؤ على ذلك! ؟»علیھ السلام« والي علي

أبا موسى و ،ولماذا لم یمنع ھاشم المرقال !؟عائشة في حرب الجمل
مكن أن نعرف إلى أین یوھل  !؟وسائر أھل الكوفة من البیعة لعلي

 !؟ومن الذي استجاب لھ !؟توجھ طلیحة بدعوتھ للأخذ بثارات عثمان
 ولماذا لم یذكر التاریخ شیئاً عن حركتھ ھذه ولا عن جموعھ

                                      
و  ٢٢٦ص ٢ج) ھـ١٣٥٨مطبعة مصطفى محمد بمصر سنة (الإصابة  )١(

سیر : وراجع ٤٤٠ص ٣ج )ھـ١٤١٥سنة  بیروتـ ة دار الكتب العلمیط (
تاریخ و ١٧٢ص ٢٥جتاریخ مدینة دمشق و ٣١٧ص ١جأعلام النبلاء 

  .١٣٤ص ٧جالبدایة والنھایة و ٢٣٠ص ٣جلذھبي لالإسلام 
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  !وجماعتھ؟

إن أھل الكوفة لا یریدون بأمیرھم : إن ھذه الروایة تقول :ثالثاً
وفرضوا بیعتھ  ،»علیھ السلام«بایعوا علیاً قد مع أن أھل الكوفة  ،لاًبد

 وكانت ھناك مراسلات بینھ وبین علي ،على أبي موسى الأشعري
  .»علیھ السلام«

على  ابن شھاب والیاًأرسل » علیھ السلام«أنھ  :إلا أن یدعى
فلما  ،حتى سار إلى العراق ،أبقى أبا موسىفلما صده طلیحة  ،العراق

ومعھ عمار » علیھ السلام« أرسل الإمام الحسن ،صل إلى ذي قارو
بسبب تثبیطھ الناس عن المسیر مع  ،وعزلا أبا موسى ،إلى الكوفة

  !؟لحرب الناكثین» علیھ السلام« علي

إن ھذه الروایة إنما رواھا الطبري عن سیف المتھم : قلنا :رابعاً
  .ب والوضعكذبال

بالقعقاع لإغاثة بن عمر  سیفلا أدري من أین جاء : خامساً
وما ھي نتائج ھذه ! وبما وبمن أغاثھ؟ !؟وكیف أغاثھ !؟عثمان

أم صعد ! ھل ابتلعتھ الأرض؟ !؟وأین ذھب حین قتل عثمان! الإغاثة؟
وھل قتل  !؟بطولاتھ في الذب عنھشیئاً من وھل أظھر ! في السماء؟

  !وھل؟ !وھل؟ !؟أو جرح أحداً من المھاجمین

× 
من أنھ لما رجع من رجع من  :وأما ما زعمتھ الروایة المتقدمة

إن : وقال لھما ،إلیھ دعا طلحة والزبیر» علیھ السلام«عمال علي 
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  :فھو أیضاً موضع شك وریب، لما یلي.. الذي حذرھما منھ قد وقع

ھو سیف بن عمر المعروف بالكذب  ذلك إن راوي: فأولاً
كھذه مما یھتم أھل الأخبار بروایتھ  والمفروض أن أحداثاً ،والوضع

  !، فلماذا لم یروھا لنا غیر سیف؟لأسباب مختلفة

إن أمارات نكث طلحة والزبیر كانت ظاھرة للعیان منذ یوم : ثانیاً
علیھ « حیث امتنع طلحة من إعطاء مفتاح بیت المال إلى علي ،البیعة

رفض  ثم ظھرت بعدماإلى كسره، » علیھ السلام«اضطر ، ف»السلام
تلبیة مطالبھما في أن یولیھما الكوفة والبصرة، وأن » علیھ السلام«

الأموال بل إن نفس قتالھما لعثمان من أجل . یمیزھما في العطاء
علیھ «والمناصب یوجب الظن القوي بأنھما لن یفیا بالبیعة لعلي 

  .»السلام

حین جاءه » علیھ السلام« ثم إن الزبیر قد أعد السیف للفتك بعلي
امتنعا من كما أنھما قد . وھذا من أوضح مصادیق النكث. .لى بیتھإ

  .أخذ العطاء، إلى غیر ذلك من الدلائل والشواھد على ذلك

حین دعاھما لیخبرھما بأن إلیھما » علیھ السلام«لماذا لم یضم : ثالثاً
 ،أعیان المسلمینالذي حذرھما منھ قد وقع ـ لماذا لم یضم إلیھما ـ 

وسائر الصحابة ویخاطب والأشتر،  ،مار بن یاسرمثل ع ،وخیارھم
  !الجمیع بذلك الخطاب؟

أراد تحذیرھما من إذكاء نار » علیھ السلام«إنھ  :إلا أن یقال
  ..الفتنة، وإقامة الحجة علیھما على الأقل
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بأن تحذیرھما في ملأ من الناس أقوى وأوقع، وأعظم  :ویجاب
  .أثراً

ھو تبرئتھما من : اطیلأن المطلوب من جعل ھذه الأب :ویبدو
الفتنة، وإظھار براءتھما من تحریك الناس، وجمع الجیوش لحربھ، 

، مع رضاھم »علیھ السلام«وأن غالب الناس كانوا كارھین لحكمھ 
. عن حكم عثمان، وأن الأمة كلھا ترید الاقتصاص من قتلة عثمان

بالاضافة إلى أن المطلوب ھو إعلاء شأن عثمان، وإظھار أنھما 
في المقام والموقع بین المسلمین » علیھ السلام«رعان علیاً یضا

  .نفسھ علمیاً بذلك» علیھ السلام«باعتراف علي 

 
ویبقى أن نسأل ھذا الذي قلب المیسرة على المیمنة والمیمنة على 

! حتى استعان بالأموات، لماذا فعل ذلك؟ ،المیسرة في تزویر الحقیقة
مجرد إظھار اختلال الأمور وعدم انتظامھا لعلي ھل یرید بذلك 

والإیحاء بأن حكومتھ لم یكن مرحباً ! منذ الیوم الأول؟» علیھ السلام«
  !. بھا في العدید من الأقطار والأمصار؟

أم أنھ یرید أن یظھر شدة حب الناس للخلیفة القتیل الذي قتلھ 
 الناس بمرأى ومسمع، وبمشاركة ورضى من صحابة رسول االله

لیعوضھ بعض ما فقده من وھج العظمة، . »صلى االله علیھ وآلھ«
  !. وأبھة الخلافة؟

أم أراد ھذین الأمرین معاً، لیمھد الأمور لتلمیع صورة معاویة، 
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علیھ «بعد أن یكون قد أعطى صورةً باھتةً لا حیاة فیھا عن علي 
  !وعن خلافتھ؟» السلام

  :غیر أننا نقول

فإن االله قد أخزى الكاذب، وأذل  لیقصد ما شاء بتزویره ھذا،
  .الباغي، وقد خاب من افترى

 
وفي النص الذي ذكره ابن حبان وابن أعثم للروایة ما یزید 

  :الریب في صحتھا، فقد قالوا

وأما عثمان بن ضیف، فانھ مضى یرید البصرة وعلیھا عبد االله 
قام ابن عامر وبلغ أھل البصرة قتل عثمان، ف. بن عامر بن كریز

  :فصعد المنبر، وخطب وقال

إن خلیفتكم قتل مظلوماً، وبیعتھ في أعناقكم، ونصرتھ میتاً 
كنصرتھ حیاً، ولي علیكم الیوم ما كان لي بالأمس، وقد بایع الناس 

  .فأعدوا للحرب عدتھا. علیاً، ونحن طالبون بدم عثمان

عنوة، وقد یا ابن عامر، إنك لم تملكنا : فقال لھ حارثة بن قدامة
قتل عثمان بحضرة المھاجرین والأنصار، وبایع الناس علیاً، فإن 

  .أقرك أطعناك وإن عزلك عصیناك

فلما أمسى تھیأ للخروج، وھیأ . .موعدك الصبح: فقال ابن عامر
مراكبھ، وما یحتاج إلیھ، واتخذ اللیل جملاً یرید المدینة، واستخلف 
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فأصبح الناس یتشاورون عبد االله بن عامر الحضرمي على البصرة، 
  .في ابن عامر، وأخبروا بخروجھ

لا : فلما قدم ابن عامر المدینة أتى طلحة والزبیر، فقالا لھ
مرحباً بك ولا أھلاً، تركت العراق والأموال، وأتیت المدینة خوفاً من 

أقمت حتى یكون لك ! وولیتھا غیرك، واتخذت اللیل جملاً؟! علي؟
  !بالعراق فئة؟

فأما إذا قلتما ھذا فلكما علي مئة ألف سیف، وما : رقال ابن عام
  .)١(..أردتما من المال الخ

  :ونقول

إن عبد االله بن عامر الحضرمي لم یكن في البصرة حین : أولاً
قتل عثمان، بل كان عاملاً لعثمان على مكة، وقد جاء إلى عائشة 

  . )٢(وھنأھا بقتل عثمان

                                      
و  ٢٦٩ص ٢والفتوح لابن أعثم ج ٢٧٥و  ٢٧٤ص ٢الثقات لابن حبان ج )١(

٢٧١.  
ط مؤسسة (و  ٤٢١ص ٤جوتاریخ الأمم والملوك  ٢٢٧حرب الجمل ص  )٢(

الفتنة و ٢٠٧ص ٣والكامل في التاریخ ج ٤٦٩و  ٤٦٧ص ٣ج) الأعلمي
 ٢ق ٢ج والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ١١٢و  ١١٠صووقعة الجمل 

 ٤٥٧و  ٤٤٧و  ٤٣٣ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٥٤ص
 ٣٢جبحار الأنوار و ٤٧ص ٥جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٤٩٩و 

  .٤٢٨صالإجتھاد النص وو ١٤٤ص



  ١٦٣                                                   .. ونصب العمال ×علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !ز على البصرة؟فكیف استخلفھ عبد االله بن عامر بن كری

إن عبد االله بن عامر بن كریز لم یأت من البصرة إلى : ثانیاً
المدینة، بل جاء منھا إلى مكة ومعھ مال كثیر، فاجتمع بعائشة وطلحة 

  .والزبیر وغیرھم وھناك ائتمروا، ومن ھناك ساروا إلى حرب علي

ھل یجرؤ ابن كریز أن یأتي المدینة ومعھ تلك الأموال  :ثالثاً
الذي یعرف مدى حرصھ » علیھ السلام« ئلة، وفیھا أمیر المؤمنینالھا

على إعادة ما استلب من بیوت الأموال، والذي رفع شعار أنھ 
كما ذكرنا في بعض فصول ھذا . سیستردھا حتى لو زوج بھا النساء

  !الكتاب؟

» علیھ السلام«كیف یجرؤ ابن كریز على تمكین علي  :رابعاً
في البصرة حسب ما ذكره ھذا النص نفسھ  منھ، وھو قد أعلن للناس

أنھ بصدد الطلب بدم عثمان، وطلب من الناس أن یعدوا للحرب 
  .!عدتھا؟
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× 
الذي أرسلھ إلى حذیفة بن » علیھ السلام«خون كتابھ وذكر المؤر

لیقرأه على أھل المدائن، فذكر أنھ لما وصل عھد » رحمھ االله«الیمان 
ـ المتقدم ـ إلى حذیفة، جمع الناس » علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

  :فصلى بھم ثم أمر بالكتاب فقرئ علیھم

نین علي بن أبي بسم االله الرحمن الرحیم، من عبد االله أمیر المؤم«
  ..طالب إلى من بلغھ كتابي ھذا من المسلمین

  ..سلام علیكم

فإني أحمد إلیكم االله الذي لا إلھ إلا ھو، وأسألھ أن یصلي على 
  ..محمد وآل محمد

فإن االله تعالى اختار الإسلام دیناً لنفسھ وملائكتھ  ..أما بعد
، وخص بھ ورسلھ، إحكاماً لصنعھ وحسن تدبیره، ونظراً منھ لعباده

، فعلمھم »صلى االله علیھ وآلھ«یھم محمداً من أحبھ من خلقھ، فبعث إل
الكتاب والحكمة، إكراماً وتفضلاً لھذه الأمة، وأدَّبھم لكي یھتدوا، 
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فلما قضى ما كان علیھ  ،لئلا یجوروا )١(وجمعھم لئلا یتفرقوا، ووقفھم
  .من ذلك مضى إلى رحمة االله حمیداً محموداً

مسلمین أقاموا بعده رجلین رضوا بھدیھما ثم إن بعض ال
  .فأقاما ما شاء االله ثم توفاھما االله عز وجل ،وسیرتھما

.. ووجدت الأمة علیھ فعالاً ،ثم ولوا بعدھما الثالث، فأحدث أحداثاً
ثم نقموا منھ، فغیروا، ثم جاؤوني كتتابع الخیل، ) كذا(علیھ  )٢(فاتفقوا

  .وأستعینھ على التقوى ،فبایعوني، فأنا أستھدي االله بھداه

صلى االله علیھ «ألا وإن لكم علینا العمل بكتاب االله وسنة نبیھ 
والنصح لكم  ،وإحیاء سنتھ) كذا(وسلم، والقیام علیكم بحقھ » وآلھ

  .وھو حسبنا ونعم الوكیل ،وباالله نستعین على ذلك ،بالمغیب والمشھد

ه، وھو ممن أرضى بھدا ،وقد ولیت أموركم حذیفة بن الیمان
وقد أمرتھ بالإحسان إلى محسنكم، والشدة على  ،وأرجو صلاحھ

أسأل االله لنا ولكم حسن الخیرة والإسلام  ،والرفق بجمیعكم ،مریبكم
  .ورحمتھ الواسعة في الدنیا والآخرة

                                      
أي وقفھم على ما أعد االله للمطیعین من الثواب وللعاصین من العقاب  )١(

  .والخزي، لأجل أن لا یجوروا ولا یظلموا خوف العقاب، ورجاء الثواب
 .وفقھم: وفي الإرشاد

  .أي عدت الأمة علیھ فعالاً منكرا غیر مألوفة في الشریعة المقدسة )٢(

ثم : فوجدت الأمة علیھ مقالاً، فقالوا«: لى أھل مصرإ» علیھ السلام«وفي كتابھ 
 .وھو الظاھر. »..نقموا علیھ فغیروا إلخ
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  .)١(والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

محمد بن الحسین « :وعن ابن الأثیر في كتاب حجة التفضیل، قال
حدثنا الحسن بن زیادا : حدثنا إبراھیم بن سعید قال: قال الواسطي

حدثنا محمد بن عبید الأنصاري عن أبي ھارون العبدي : الأنماطي قال
لعثمان على المدائن، فلما صار  كان حذیفة والیاً: عن ربیعة السعدي قال

علي أمیر المؤمنین كتب لحذیفة عھدا یخبره بما كان من أمره وبیعة 
قد واالله ولیكم أمیر : فقال ،وكان علیلاً فاستوى حذیفة جالساً .الناس إیاه

  .)٢(»قالھا ثلاثاً  ..المؤمنین حقاً

  :ونقول
  :تضمن ھذا الكتاب أموراً كثیرة، نذكر منھا ما یلي

 
لم یكل الأمر إلى حذیفة لیكون ھو الذي » علیھ السلام«إنھ  ـ ١

بل أراد أن یتصل .. بشؤونھم وحاجاتھمیتواصل مع الناس، ثم یخبره 

                                      
 ١١٢ص ٢وإرشاد القلوب للدیلمي ج ٢٩٠ـ  ٢٨٨الدرجات الرفیعة ص )١(

نھج السعادة و ٩٨و  ٩٧ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و
 ٤جلشیعة أعیان او ٨٩ـ  ٨٦ص ٢٨وبحار الأنوار ج ٢٤ـ  ٢٢ص ٤ج

 .٦٠٤ص
) الجزائري ـمؤسسة دار الكتاب (و  ١٣٧صبن طاووس لاالیقین  )٢(

نھج و ٣٢٥ص ٣٧جبحار الأنوار و ١٣٧وكشف الیقین ص ٣٨٤ص
 .٣٢٠ص ٢جمستدركات علم رجال الحدیث و ٢٤ص ٤جالسعادة 
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  .ھو بالناس مباشرة، وأن یحدثھم

. وقد كان ھذا ھو شأنھ، وھذه ھي سیرتھ مع ولاتھ، كما یظھر
: یعین الوالي، ویرسل رسالتین» علیھ السلام«أنھ : ولذلك نلاحظ

  . إحداھما للوالي، والأخرى لأھل تلك الولایة

  :لعل الھدف من ھذا التواصل ھوـ  ٢

  .أھمیتھم عندهبمدى  الناس، وإعلامھم تكریم :ولاًأ

إن «: ، على قاعدةفي معرفة الأمورإعلامھم بأن لھم الحق  :ثانیاً
  .)١(»في حرب لكم على أن لا أخفي عنكم سراً إلا

للولاة للاستبداد بمن ھم تحت  إنھ یرید أن لا یجعل سبیلاً :ثالثاً
من خلالھا أن یصلوا إلى  منافذ یمكنھم للناسیدھم، بل یرید أن یجعل 

فإنھ ھو الذي شؤونھم،  ي الأصلي، والمسؤول الأول عنھم وعنعارال
 الا یكونولكي .. یقدر أن یدفع عنھم، وأن یلبي مطالبھم المحقة

  .محاصرین بأسباب التسلط، لا یجدون حولھم إلا الضعفاء أمثالھم

 قرارمن مصدر الللناس، وأخذ العلم بھ إن وضوح الأمور : رابعاً

                                      
ط (و  ٢٢١ص ١والأمالي للطوسي ج ٧٩ص ٣ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

 ٣٣وبحار الأنوار ج ١٠٧صفین للمنقري ص ٢١٧ص) قمـ دار الثقافة 
 ١٢٤ص ١ومیزان الحكمة للریشھري ج ٣٥٤ص ٧٢وج ٤٦٩و  ٧٦ص

وشرح نھج  ١٠٤والمعیار والموازنة ص ٤٦٣ص ١وأعیان الشیعة ج
 .١٦ص ١٧البلاغة للمعتزلي ج
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إمامھم یجعل العلاقة بینھم وبین  مباشرة» علیھ السلام«وھو الإمام 
مصدر القرار طبیعیة وواضحة، ویجعلھم یشعرون بأن وحاكمھم، و

في ن لھم دوراً في صنعھا، وأعلیھم أن یعیشوا القضایا كما یعیشھا، و
  .والتخلص مما یجب التخلص منھ ،حفظ ما یجب حفظھ منھا

قة علاقة حاكم بمحكوم، بل علاقة جزء من لا تكون العلابذلك و
وبذلك یكون قد سبق ولاتھ إلى  .كل، وعلاقة تعاون وصدق ومسؤولیة

العمل بما أمرھم بھ، وذلك بأن لا یجعلوا بینھم وبین الناس أو الرعیة 
  .)١(حاجباً یحجبھم عنھ، أو یحجبھ عنھم

 
لأھل المدائن قد اقتصر على إیضاح » لامعلیھ الس«إن كتابھ 

الخط العام، الذي ینبغي أن یسیر الناس فیھ، لحفظ قضیة الإسلام 
الكبرى وبیان خط سیر الأحداث الصحیح من خلال التذكیر بالقواعد 
والضوابط التي لا بد أن تكون ھي الحاكمة والمھیمنة على ذلك 

  ..المسار كلھ

                                      
مستدرك و ١٤٤صتحف العقول و ١٠٣ص ٣ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

جامع أحادیث الشیعة و ٢٦٠ص ٧٤جالأنوار  بحارو ١٦٩ص ١٣جالوسائل 
موسوعة أحادیث أھل و ١٨٣ص ٢جمستدرك سفینة البحار و ٣٣٩ص ١٧ج

شرح نھج البلاغة و ١٠٩ص ٥جنھج السعادة و ١٠٩ص ١جلنجفي لالبیت 
 .٩٠ص ١٧ج للمعتزلي
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للناس، فراجع ما كتبھ إلى » علیھ السلام«وھذه ھي سمة كتبھ 
  .أھل الكوفة والبصرة، ومصر، والمدائن، وغیر ذلك

أما كتبھ لعمالھ، فھي تتضمن الضوابط التي یجب علیھم رعایتھا، 
والمعاني التي لا بد من لحاظھا في ممارسة التدبیر العملي لشؤون 

  ..الناس

ـ  التي أرسلھا لحذیفة من جھة،: فلاحظ وقارن بین رسالتیھ ھنا
وقد تقدمت في الفصل السابق ـ والتي أمره أن یقرأھا على أھل 

  .المدائن من جھة أخرى

 
وإن كان قد بدأ كتابھ باسمھ كما جرت العادة  »علیھ السلام«إنھ 

، ولكنھ بدأ اسمھ بالنص على عبودیتھ الله آنئذٍ مكاتبات الخلفاءفي 
لكمال، والتي كلما أوغل ھي میزان الفضل وعنوان االتي  ،تعالى

وتحقق فیھا الإنسان كلما استحق مقامات القرب والزلفى عند االله 
  .تعالى

وكفى للتدلیل على أھمیة ھذا المقام أن االله تعالى قد رضي لجمیع 
وإلى قیام الساعة أن یبدأوا في التشھد في الصلاة بعد الشھادة  ،عباده

صلى االله «ھادة لرسول االله نفي الشریك، بالشبالوحدانیة، و الله تعالى
وأشھد «: فأمرھم بأن یقولوا ،بالعبودیة الله قبل الرسولیة» علیھ وآلھ

، وكأنھ قدم الشھادة بالعبودیة لیكرس حقیقة »أن محمداً عبده ورسولھ
قد نال مقام رسولیتھ من خلال تلك » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ 
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  .العبودیة

 
 :إلى عظمة وأھمیة دین الإسلام بقولھ» لیھ السلامع«ثم أشار 

، فنسب دین الإسلام »اختار الإسلام دیناً لنفسھ، وملائكتھ ورسلھ«
لیعظم أمر ھذا الدین في أعین  ،وإلى ملائكتھ ورسلھ إلى االله تعالى

أو أنظمة  ،حركاتطقوس، أو لیس مجرد  ولیشیر لھم أنھ ،الناس
آلي بمثابة جھاز  كأنھو ،ھم وسكناتھمعملیة یطبقھا الناس على حركات

 وأ .ویستمر كذلك إلى أن یتلاشى ذلك الجھاز ،یعمل وفق نظام بعینھ
ویضعھا ضمن حدود  ،ھو مجرد قانون یضبط إیقاع حركة الناسلا 

ھ فیولیس  ،لا یخرج عن نطاق المادة لحفاظ على أمروقیود معینة ل
  ..أیة قابلیة للخروج من مجالھ

راد منھا مزج العناصر الأرضیة بعالم ة یحبل ھو أطرو
لینتج مخلوقاً  ،ووصلھا باللامحدود وغیر المتناھي الإلھي ،الملكوت

.. فائقاً في كمالاتھ ،عظیماً في خصائصھ ومیزاتھ ،ھائلاً في طاقاتھ
  .)١(﴾وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَیْنِي﴿ :على قاعدةوذلك 

ولملائكتھ  ،لنفسھ ولأجل ذلك كان الإسلام دیناً اختاره االله تعالى
وخص بھ  ،ونظراً منھ لعباده ،وحسن تدبیره ،إحكاماً لصنعھ ،ورسلھ

وقد اختاره  ،من أحب من خلقھ وھو أعظم وأجل نعم االله على البشر

                                      
  .من سورة طھ  ٣٩الآیة  )١(
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وخص بھ المؤمنین الذین أحبھم االله تعالى . لھم لیصنعھم ولینفعھم بھ
  .من بین جمیع عباده

 
لأھمیة الدین بالنسبة للأمة » علیھ السلام«ھ وفي سیاق بیان

صلى االله «مھمات رسول االله » علیھ السلام«ذكر  ،جماعات وأفراداً
  :مبیناً أن منھا ما یلي.. التي أنجزھا» علیھ وآلھ

قد علمھم الكتاب المشتمل على » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ١
 ،والأخلاق ،اتوعلى الشریعة والأحكام وعلى السلوكی ،حقائق الدین

بل فیھ تبیان  ،وعلى المواعظ والعبر ،والإعتقادات ،وعلى السیاسات
  .كل شيء

والمراد بتعلیمھ ما ھو أبعد من إبلاغھم ألفاظھ المنتظمة في آیات 
  ..كما ھو ظاھر ،وسور وأحادیث، وسیر

یُؤْتِي الْحِكْمَةَ ﴿ ،الحكمة: »صلى االله علیھ وآلھ«لقد علمھم  ـ ٢
  :فدل ذلك على. )١(﴾اًكَثِیر اًوَمَنْ یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْر مَنْ یَشَاءُ

إن الحكمة لیست مجرد نصائح عملیة یدركھا الإنسان : ألف
  .، ویقدمھا لغیرهبعقلھ

  .تحتاج إلى تعلیمتوقیفیة، وإن الحكمة : ب

                                      
 .من سورة البقرة  ٢٦٩الآیة  )١(
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وضع الشيء في ـ كما في بعض تفاسیرھا ـ ھي وإن الحكمة  :ج
 رتباطلإوطبیعة ا ،اج إلى فھم عمیق جداً لحقائق الأشیاءحتت ،موضعھ

إلا بذلك ولا یتیسر العلم .. ذلك الارتباط ومداهنوع و ،فیما بینھا القائم
  .وأسرع الحاسبین ،لأعلم العالمین

صلى االله علیھ «یبدو لنا أن ما تعلمھ الناس من رسول االله :د
كانوا یعیشون بین  ،ولولا أن أھل البیت ،قد ضیع في معظمھ »وآلھ

  ..مة بصورة تامةحكالأمة لفقدت ال ھذه ظھراني

بأن تعلیم الحكمة للأمة ھو من : »علیھ السلام«صرح : ھـ
والإحسان إلیھا، لتنال بذلك الخیر  ،والتفضل علیھا ،مفردات إكرامھا

  .الكثیر من خلال حسن وسلامة التدبیر

فدل  ،یھتدوا قد أدب الناس لكي» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٣
وأنھ لا ھدایة بدون  ،بذلك على أن ثمة ارتباطاً بین الھدایة وبین الأدب

  . أدب

 ،فإن الأدب ھو الذي یسھل الھدایة ،وھذه حقیقة مھمة جداً
ویقابلھ . ویجعلھا میسورة، لأن الأدب یعني الإلتزام بضوابط

ى والھدایة تحتاج إل. وعدم إعطاء قیمة لأي قید وضابطة ،الإنفلات
كما أن ھذا الالتزام یكشف عن أن ثمة سیطرة للقوة  ،ھذا الالتزام

 ،وكبح طغیان الشھوات ،وأنھا قادرة على لجم جامح الھوى ،العاقلة
  .ولا یطلب في الھدایة أكثر من ذلك ،ووضعھا ضمن ضابطة معینة

قد أنجز مھمة أخرى كانت منوطة » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٤
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وإبعاد شبح التفرق  ،الناس تحت رایة الإسلاموھي مھمة جمع  ،بھ
كما أنھ  ،وتعاظماً لھا ،وجمعھم ھذا ینتج تمركزاً في قوتھم ،عنھم

ویمنعھا بذلك من التآكل  ،یحصن ھذه القوة بالقوى التي تنضم إلیھا
  .والتلاشي

أنھ وقفھم » صلى االله علیھ وآلھ«ومن المھمات التي أنجزھا  ـ ٥
لكي  ،ومن عقاب للعاصین ،من ثواب للمطیعین على ما أعد االله تعالى

فلا یتنكبوه ولا یخرجوا عنھ إلى  ،یستقیموا على خط الصلاح
  .وظلم الجھالات، لئلا یقعوا في المھالك ،المتاھات

 
أمراً آخر كان لا بد للناس من الوقوف » علیھ السلام«وقد بین 

قوه لا یمكن اعتبارھم امتداداً للھدى وھو أن الخلفاء الذین سب. علیھ
ولا یصح ولا یجوز وضع .. النبوي بكل ما لھذه الكلمة من معنى

بل لا بد من مراجعة السیاسات  ،تصرفاتھم وسیاساتھم في ھذا السیاق
 ،والتأكد من سلامتھا ،التي انتھجوھا، والتصرفات التي مارسوھا

ى في كتابھ، ورسولھ وموافقتھا للخط الرسالي الذي رسمھ االله تعال
في توجیھاتھ وسیرتھ، وحیاتھ العملیة، ثم یحكم » صلى االله علیھ وآلھ«

  ..علیھا بالموافقة لھا أو عدمھا

على ھذه الحقیقة حین صرح للناس بأن » علیھ السلام«وقد أكد 
علیھم أن لا یتوھموا أن الله ورسولھ أي دور في استخلاف أو في 

بل الناس ھم الذین أقاموھم في . لفاءالرضا بخلافة من سبقھ من الخ
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  ..مواقعھم

، فقد »..بعض المسلمین أقاموا« :ویلاحظ ھنا دقة التعبیر بكلمة
  :دلت ھذه الكلمة على عدة أمور، ھي

رضاً من إنھ لا إجماع على خلافة أبي بكر وعمر، بل ولا :الأول
  .كثریةالأ

  ..إن مصدر سلطاتھما ھو بعض الناس:الثاني

سائر الناس الذین لم یشاركوا في إقامتھما لم یكونوا  إن:الثالث
أن الناس قد رضوا بھما بعد : فلا یصح دعوى.. راضین بھما

  ..إقامتھما

یثیر أسئلة كثیرة و، یبین لنا حقائق »علیھ السلام«وھذا البیان منھ 
أن تصدي الناس لإقامة حاكم لا یعني أنھ : أھمھا.. لا حاجة لتعدادھا
ذا سلطة بالفعل، إذ لم یثبت أن للناس الحق في یصیر حاكماً و

  ..بل قد یثبت أنھ ذلك لیس من حقھم.. التصدي لنصب الحكام

وكیف إذا ! فكیف إذا كان بعض الناس قد فعل ذلك، ولیس كلھم؟
  !لم یرض سائر الناس بفعل ھذا البعض؟

× 
بتأیید، ر وعمأبي بكر  :ولم یتعرض لسیرة الخلیفتین الأولین

ولا بتفنید، ولكنھ حین وصل إلى عثمان ألحقھ بالخلیفتین الأولین فیما 
ولكنھ .. إن مصدر ولایتھ ھو بعض الناس: قالو ،یرتبط بطریقة تولیھ
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أحدث أحداثاً، ووجدت الأمة علیھ فعالاً « :أشار إلى سیرتھ بقولھ
  .»..إلخ

  :فیلاحظ ھنا ما یلي

حین اكتفى » علیھ السلام«ھ إن: قد یسأل سائل، فیقول: أولاً
بالسكوت عن سیرة عمر وأبي بكر، ھل أراد لنا أن نفھم أن الناس لم 

  !ینقموا علیھما ما نقموه على عثمان؟

  !یرى أن سیرتھما موافقة للشرع؟» علیھ السلام«وھل كان 

  :ویجاب

أن الناس رضوا بسیرة عمر : قد ذكر» علیھ السلام«إنھ  :أولاً
أنھ وكثیر : لیس كل الناس، فإننا نعلم: ود بالناسوالمقص.. وأبي بكر

ممن معھ لم یرضوا بسیرتھما، بل كانت لھم علیھا اعتراضات كثیرة، 
سجل التاریخ شطراً منھا، فدل ذلك على أن المقصود بالناس ھو الذین 

، وھم قریش، ومن »علیھ السلام«أعانوھما على أخذ الأمر من علي 
  .نھجھا یدور في فلكھا، أو یسیر على

وإن كان قد سكت ھنا عن ذكر سیرتھما » علیھ السلام«نھ إ :ثانیاً
بشيء، ولكن اعتراضاتھ الكثیرة على ما كان یصدر منھما، ومن ذلك 

علیھ «أن سكوتھ : قضیة فدك، وسائر ما جرى علیھ منھما یعطي
ھنا یدل على أنھ لا یرید أن یثیر حفیظة محبیھما في ھذا » السلام

، لأنھ یرید أن یجمع الناس كما جمعھم رسول االله الظرف بالذات
  .، ولغیر ذلك من أسباب» صلى االله علیھ وآلھ«
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وإن ذكر أن البعض ھم الذین  »علیھ السلام«أنھ : یلاحظ:اًلثثا
إن الأمة : أقاموا عثمان ورضوا بھ خلیفة، ولكنھ حین ذكر أحداثھ قال

یس خصوص الذین قد وجدت تلك الأحداث والفعال ونقمتھا علیھ، ول
  .أقاموه

حین تحدث عن النقمة على عثمان،  »علیھ السلام«إنھ : اًرابع
فھل قصد .. قتلوه.. نقموا: فقالد الضمیر بصیغة الجمع، وروقتلھ، قد أ

ا بھ، أم خلیفة ورضو هبالذین نقموا علیھ وقتلوه، خصوص الذین أقامو
  .الأظھر إن ھذا الثاني ھو: ربما یقال !أراد آحاد الأمة كلھا؟

ولعلھ أبقى الأمر على إبھامھ، لأنھ ربما یرید أن یبین اشتراك 
وقع علیھم بعض من من الذین أقاموه خلیفة ورضوا بھ مع غیرھم 

وإن قتلھ جاء نتیجة سوء فعلھ، فھو مرضي من . ، ونقموا سیرتھالظلم
  .أكثر الناس، ولأن عزلھ ھو الذي كان مطلوباً قبل قتلھ

 
ما دل على عدم شرعیة خلافة الذین » علیھ السلام«وبعد ما ذكر 

ثم جاؤوني كتتابع الخیل، فبایعوني، «: سبقوه، حسبما أوضحناه قال
  .»فأنا استھدى االله بھداه، واستعینھ على التقوى

  :ونذكر مما فھمناه من ھذه الفقرة، الأمور التالیة

الخیل، فدل ذلك  أن الناس جاؤوه كتتابع» علیھ السلام«بین  ـ ١
وإن . على عفویة حركتھم، وأنھ لم یكن ھناك تدبیر مسبق في البین

يٍ، وتعب لم یرض بقبول البیعة منھم إلا بعد لَأْ» علیھ السلام«كان 
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  ..وإصرار منھم

إنھم ھم الذین أقاموه : لم یقل عن نفسھ» علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
ریة العفویة، التي تأتي في خلیفة، بل اكتفى بالإشارة إلى البیعة الاختیا

  .العادة استجابة للوجدان، ومن دون تأثر بالآراء والاتجاھات

إن الأمة ھي التي بایعتھ، ورضیت بھ، وأصرت علیھ، ولیس  ـ ٣
  ..بعض الناس دون بعض

لم یدع لھم أنھ یرید أن یسیر فیھم بآرائھ، » علیھ السلام«إنھ  ـ ٤
  ..نھ یستھدي بھدى االلهإ: أو اجتھاداتھ الظنیة، بل قال لھم

تدل ھذه الكلمة على أن ھدى االله كان متوفراً لدیھ حاضراً  ـ ٥
  .عنده

إنھ حتى في میزاتھ الشخصیة واندفاعاتھ السلوكیة یلتزم خط  ـ ٦
  ..الاستقامة والتقوى

إنھ لا ینسب ھذه التقوى لنفسھ، ولا یدعي أنھا نتاج قدرات  ـ ٧
  ..ى التحلي بھا، والتمكن منھاذاتیة، بل یستعین باالله تعالى عل

× 
لم یغدق على الناس الوعود، ولم یفسح » علیھ السلام«ثم إنھ 

بل اكتفى .. المجال للتوقعات، التي تبلغ حد التوھمات والتخیلات
  :بالالتزام بما یلي» علیھ السلام«

  .العمل في الناس بكتاب االله تعالى ـ ١
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  .العمل بسنة نبیھ ـ ٢

  ..القیام علیھم ـ أي تدبیر أمورھم ـ بحق االله تعالى ـ ٣

  .إحیاء سنة االله فیھم ـ ٤

  .النصح لھم بالمغیب والمشھد ـ ٥

ثم أشار إلى أنھ حتى حین یتعھد بھذه الأمور، فإنھ لا یرى أنھ 
  .قادر علیھا بنفسھ، بل ھو بحاجة إلى الاستعانة باالله على ذلك كلھ

ـ حسبنا وھو یكفینا عن كل ما » لامعلیھ الس«وھو ـ كما قال 
  ..عداه

وھو أیضاً نعم الوكیل، والناظر في الأعمال، العارف بحسن 
  ..القیام علیھا، وبأي تقصیر فیھا

ولو أن الولاة عملوا بھذه الأمور الخمسة، فإنھا ستوصلھم إلى 
أعلى درجات الرقي والكمال، والسعادة والنجاح في الفعال، في الدنیا 

  ..والآخرة

 
  :»علیھ السلام«وحین أشار إلى حذیفة نرى أنھ 

ولىَّ : أخبرھم بأنھ ولىَّ حذیفة أمورھم، وقد تحاشى أن یقول ـ ١
أن للعامل ولایة على : علیھم حذیفة، ربما لأنھ لم یرد أن یتوھم متوھم

كما أنھ لم . أشخاص الناس على حد ولایة الآباء على صغار الأبناء
  .تفاد من ھذا التعبیر مفھوم العلو والطبقیةیرد أن یس
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بین لھم خصوصیة ترتبط بمعارف » علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
إنھ یرضى ھداه، فدل : حذیفة، وطریقتھ في النظر إلى الأمور، فقال

ذلك على أنھ لا یرى وھنا، أو انحرافاً في المعارف المؤثرة في سلوك 
  ..حذیفة، وفي الھدى الذي یرضاه لنفسھ

ولكن بما أن المعارف قد تكون صحیحة والرؤیة قد تكون  ـ ٣
واضحة، ولكن الإنسان قد یدفعھ ھواه إلى العدول عن الصواب إلى 

وبما أن نفس الإنسان أمارة بالسوء، فلا یمكن لأحد من الناس .. الخطأ
أن یضمن استمرار التوافق بین ما یختاره وبین ما یعرفھ، فلعل النفس 

و في بعض الأحوال ـ من أجل ذلك ـ لم یستطع الأمارة غلبتھ، ول
أن یخبرھم إلا بما توافرت لدیھ الإمارات والدلائل » علیھ السلام«

علیھ، وھو أن حذیفة لم یزل مرضي النھج، ظاھر الصلاح، سلیم 
العقل، صحیح الفكر، والمتوقع من أمثالھ الاستمرار على طریقة 

  .»صلاحھوأرجوا «: الصلاح والفلاح، ولذلك قال لھم

× 
  :وقد أخبرھم أنھ أمر حذیفة، بأمور ثلاثة، ھي

  .الإحسان إلى محسنھم ـ ١

  .الشدة على مریبھم ـ ٢

  ..الرفق بجمیعھم ـ ٣

  .مع أنھ أمره بأمور أخرى أیضاً
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: على ھذه الأمور الثلاثة» علیھ السلام«والسبب في اقتصاره 
الاتھ، وفي سلوكیاتھ، أن ھناك توجیھات تخص الوالي نفسھ في ح

وھناك أمور یجب أن تذكر للناس، لا لمجرد الإعلام، بل لأجل أن 
علیھ «وھذا ما فعلھ .. یفید ھذا الإخبار في انقیادھم، وصلاح حالھم

.ھنا» السلام 
:  

 ،إلى أھل مصر» علیھ السلام«وھناك كتاب كتبھ أمیر المؤمنین 
  . لما بعثھ أمیراً علیھم وحاكماً ،بن سعد بن عبادةأرسلھ إلیھم مع قیس 

حدثنا  :قال )١(في كتاب الغارات» رحمھ االله«فقد روى الثقفي 
حدثني علي بن محمد بن أبي : قال ،محمد بن عبد االله بن عثمان الثقفي

  :عن الكلبي ،سیف

ال لقیس بن سعد بن ـق ،ةـلافـالخ» علیھ السلام«أنھ لما ولي علي 
 ،سر إلى مصر فقد ولیتكھا: وكان من شیعتھ ومناصحیھ ـادة ـ ـعب

واجمع ثقاتك ومن أحببت أن یصحبك حتى  ،واخرج إلى ظاھر المدینة

                                      
 ٣٥ص ٤باقر المحمودي في كتابھ نھج السعادة جنقل العلامة الشیخ محمد  )١(

مع مغایرات یسیرة في السند : وقال ١٢٧عن كتاب تلخیص الغارات ص
عنھ » رحمھ االله«والمتن، ونحن إنما نقلنا عنھ ما نقلناه بوساطة المجلسي 

في البحار، وابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة، والمحقق المدني في 
لخصنا العبارة المحكیة عنھ بعض التلخیص وزدنا الدرجات الرفیعة، وقد 

 .علیھا في بعض الموارد ما یوضحھا
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  .فإن ذلك أرعب لعدوك، وأعزّ لولیّك ،تأتي مصر ومعك جند

) واشتد(واشدد  ،فأحسن إلى المحسن ،فإذا أنت قدمتھا إن شاء االله
  .فالرفق یمن ،وارفق بالعامة والخاصة ،على المریب

  .قد فھمت ما ذكرت ،رحمك االله یا أمیر المؤمنین :فقال قیس

فواالله إن لم أدخلھا بجند آتیھا بھ من : اخرج إلیھا بجند: أما قولك[
فإذا احتجت إلیھم  ،فأما الجند فإني أدعھ لك] المدینة لا أدخلھا أبداً

 ،ك عدةوإن أردت بعثھم إلى وجھ من وجوھك كان ل ،كانوا قریباً منك
  .ولكني أسیر إلى مصر بنفسي وأھل بیتي

وأما ما أوصیتني بھ من الرفق والإحسان فاالله تعالى ھو 
  .المستعان على ذلك

فصعد  ،فخرج قیس في سبعة نفر من أھلھ حتى دخل مصر: قال
یقرأ ) أن» علیھ السلام«من أمیر المؤمنین (وأمر بكتاب معھ  ،المنبر

  ]:وكان فیھ[على الناس 

من عبد االله علي أمیر المؤمنین إلى من  ،الله الرحمن الرحیمبسم ا
فإني أحمد االله إلیكم الذي لا . سلام علیكم ،بلغھ كتابي ھذا من المسلمین

  .إلھ إلا ھو

فإن االله بحسن صنعھ وقدره وتدبیره اختار الإسلام دیناً .. أما بعد
ن وخص م ،وبعث بھ أنبیاءه إلى عباده. لنفسھ، وملائكتھ، ورسلھ

فكان مما أكرم االله عز وجل بھ ھذه الأمة، وخصھم  ،انتجب من خلقھ
فعلمھم الكتاب  ،»صلى االله علیھ وآلھ«بھ من الفضل، أن بعث محمداً 
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وجمعھم لكیما  ،وأدبھم لكیما یھتدوا ،)١(والحكمة، والفرائض والسنة
  .)٣(وزكاھم لكیما یتطھروا ،)٢(لا یتفرقوا

ضھ االله إلیھ، فعلیھ صلوات االله فلما قضى من ذلك ما علیھ، قب
  .وسلامھ ورحمتھ ورضوانھ إنھ حمید مجید

عملا [ثم إن المسلمین من بعده استخلفوا أمرأین منھم صالحین، 
  .ولم یعدوا السنة ،)٥(أحسنا السیرة )٤(]بالكتاب، و

فوجدت الأمة علیھ  .)٦(حداثاًأثم توفیا فولي من بعدھما من أحدث 

                                      
 .ھذا ھو الظاھر المؤید بنقل الطبري، دون غیره )١(
 .»وجمعھم لكیلا یتفرقوا«: ٥٨ص ٦وفي نسخة ابن أبي الحدید ج )٢(
: بعده ٥٥٠ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(وزاد في تاریخ الأمم والملوك  )٣(

أي نفَّس عنھم، ووسع علیھم كي لا یظلم . »لكیما لا یجورواورفھھم «
 .بعضھم بعضاً لأجل الضیق والشدة

وإمارات التقیة والمداراة للناس في الكلام  ١٢٩من تلخیص الغارات ص )٤(

 .ظاھرة
ثم إن المسلمین من بعده استخلفوا «: ٣٣٦وفي الدرجات الرفیعة ص )٥(

یا فولي من بعدھما والٍ أحدث أحداثاً أمیرین منھم، أحسنا السیرة، ثم توف
  .»..فوجدت الأمة علیھ مقالاً فقالوا، ثم نقموا فتغیروا الخ

فعملا «: »صالحین«: بعد قولھ ٥٨ص ٦وزاد في نسخة ابن أبي الحدید ج
  .»بالكتاب والسنة

مثل تسفیر أبي ذر إلى : ٢٩ص ٤ج ھامشنھج السعادة قال المحمودي في  )٦(

ة، ومثل تبعید صلحاء الكوفة إلى الشام، وضرب عمار الشام ثم إلى الربذ
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ثم جاؤوني فبایعوني، وأنا أستھدي  ،موا علیھ فغیروامقالاً فقالوا، ثم نق
  .االله الھدى، وأستعینھ على التقوى

والقیام بحقھ،  ،وسنة رسولھ ،ن لكم علینا العمل بكتاب االلهإألا و
  .، وحسبنا ونعم الوكیلوالنصح لكم بالغیب، واالله المستعان

فوازروه  ،قیس بن سعد الأنصاري أمیراً )١(وقد بعثت لكم
والشدة إلى  ،وقد أمرتھ بالإحسان إلى محسنكم .)٢(وه على الحقوأعین

  .والرفق بعوامكم وخواصكم ،)٣(مریبكم

نسأل االله لنا  .وأرجو صلاحھ ونصحھ ،وھو ممن أرضى ھدیھ
والسلام علیكم .. ، ورحمةً واسعةً)٤(وثواباً جزیلاً ،ولكم عملاً زاكیاً

                                      
حتى غشي علیھ وصار ذا فتق، وضرب عبد االله بن مسعود، وتحریق 
المصحف، ورد الحكم بن أبي العاص إلى المدینة وقد أخرجھ رسول االله 

إلى غیر ذلك مما تواتر عنھ من الأحداث التي لا » صلى االله علیھ وآلھ«
 .تحصى

. ٥٩ص ٦وشرح ابن أبي الحدید ج ٥٣٥ص ٣٣الأنوار جكذا في بحار  )١(

والدرجات  ٥٥٠ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(وفي تاریخ الأمم والملوك 
 .»..وقد بعثت إلیكم قیس بن سعد إلخ«: ٣٣٧الرفیعة ص

فوازروه «: ٥٥٠ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(وفي تاریخ الأمم والملوك  )٢(

 .»..وكاتفوه وأعینوه على الحق، وقد أمرتھ إلخ
وشرح نھج  ٥٥٠ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(وفي تاریخ الأمم والملوك  )٣(

 .»والشدة على مریبكم«: ٣٣٧والدرجات الرفیعة ص ٥٩ص ٦البلاغة ج
وثواباً «: ٥٥١ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(وفي تاریخ الأمم والملوك  )٤(
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  . ورحمة االله وبركاتھ

  .)١(في صفر سنة ست وثلاثین ،رافعوكتب عبید االله بن أبي 

  :ونقول

كان یكتب نصاً واحداً » علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین  :یبدو
  ..ویرسلھ إلى عمالھ

أن بعض الرواة قد حاولوا التصرف في ھذا النص  :أیضاً ویبدو
  .كما سیظھر ھنا بالنسبة لبعض الفقرات

 
قیس أن یظھر بمظھر  أنھ یرید من :»علیھ السلام«وقد ذكر 

العزة والقوة، فأمره أن یذھب إلى مصر، ومعھ جند، لیعز بذلك 
  .الولي، ویكبت العدو

ولیس ھذا تفكیراً دنیویاً، إذ ھو یأتي في سیاق إعزاز المؤمنین، 

                                      
 . »..جمیلاً إلخ

 ٥٣٥ـ  ٥٣٣ص ٣٣وبحار الأنوار ج ٢١١ـ  ٢٠٨ص ١الغارات للثقفي ج )١(

وشرح نھج  ٢٨ـ  ٢٥ص ٤جنھج السعادة و ٦٤٣ص ٨ج) ط حجریة(و 
 ٣٣٧ـ  ٣٣٦والدرجات الرفیعة ص ٥٩ـ  ٥٧ص ٦البلاغة للمعتزلي ج

 ٣ج) ط مصر ـ ومؤسسة الأعلمي ـ بیروت(وتاریخ الأمم والملوك 
ومنھاج البراعة  ٢٥١ص ٧البدایة والنھایة ج: وراجع ٥٥١ـ  ٥٤٩ص

 .٣٨٩ص ٢ج) ١ط(و  ٤٠١ص ١شراف جوأنساب الأ ١٠٦ص ٥ج
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 ..وكبت أعدائھم، وإضعاف عزائمھم، وبعث الرعب والخوف في قلوبھم
االلهَ وَرَسُولَھُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِینَ مِنْ  إِنَّ الَّذِینَ یُحَادُّونَ﴿: على قاعدة

  .)١(﴾قَبْلِھِمْ

وَمَا جَعَلَھُ االلهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِھِ ﴿: وقولھ تعالى
نَ مِنَ الَّذِی اًلِیَقْطَعَ طَرَف الْحَكِیمِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ االلهِ الْعَزِیزِ

  .)٢(﴾كَفَرُوا أَوْ یَكْبِتَھُمْ فَیَنْقَلِبُوا خَائِبِینَ

  ..وھذا أمر یحبھ االله، ویرضاه، ویثیب علیھ

علیھ «وقد ذكر ذلك . فظھر أنھ لا مانع من السعي في ھذا الإتجاه
  ..في رسالتھ لحذیفة أیضاً» السلام

أن أھل مصر الذین عاشوا في  :ھذا المعنىویؤكد الحاجة إلى 
لوك والعمال الذین تولوھا بعدھم، كابن أبي سرح وعمرو بن ظل الم

العاص، كانوا یشاھدون حرص ھؤلاء على إظھار الأبھة لأنفسھم، 
فإذا رأى الناس الضعف والخمود .. وتكریس عزتھم، وتقویة شوكتھم

في الجھة الأخرى، فإنھم سیترددون في الإلتحاق بھا، لأنھم لا 
  .وإرضاء طموحاتھمیشعرون بقدرتھا على حمایتھم، 

× 
قیساً بأن یستصحب جنداً » علیھ السلام«لقد أمر علي  :قد یقال

                                      
  .من سورة المجادلة  ٥الآیة  )١(
  .من سورة آل عمران  ١٢٧و  ١٢٦الآیتان  )٢(
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  .إلى مصر، لیظھر العزة، ویخیف ویكبت بھم العدو

لم یعترض علیھ أمیر المؤمنین  ،فلما أظھر قیس عدم رغبتھ بذلك
س وإصابة قی ،، فھل كان ھذا لأجل أنھ تبین لھ خطؤه»علیھ السلام«

  !وھل یخطئ المعصوم، ویصیب غیر المعصوم؟! في تقدیر الأمور؟

  :ویجاب

فأعلمھ بأنھ  ،قد عامل قیساً بما یعامل بھ غیره» علیھ السلام«بأنھ 
الذي كان یعلم بأنھ  ،على استعداد لأن یؤثره على نفسھ بذلك الجند

  ..سیحتاج ھو إلیھ

نھ ـ وجاء موقف قیس الرافض للجند، لیظھر ـ عن غیر قصد م
فھو قادر على أن یدبر الأمور بنحو  ،تمیزه عن كثیر من الرجال

ولیدل على أن إرسالھ بدون جند لا یعد تغریراً  ،یستغني بھ عن الجند
لأن قیساً أھل لأن یتولى  ،في ذلك» علیھ السلام«ولا یلام علي  ،بھ

  .ولأنھ ھو الذي رفض استصحاب الجند ،مھمتھ على ھذا النحو

، ورضاه بقرار قیس دلیلاً على أنھ »علیھ السلام«ي وكان سكوت عل
أھل لذلك ولأكثر منھ، وأن النجاح سیحالفھ » رحمھ االله«یعرف أن قیساً 

علیھ، وفند أقوالھ ولم » علیھ السلام«ولولا ذلك لكان أصر .. في مھمتھ
  ..یصغ إلیھ

× 
  :وعلینا أن نشیر ھنا إلى ما یلي

أن الكتاب السابق ھو ـ تقریباً ـ نفس الكتاب الذي : یلاحظ ـ ١
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. إلى حذیفة بن الیمان لیقرأه على أھل المدائن» علیھ السلام«أرسلھ 
كان قد أرسل نسخة واحدة إلى » علیھ السلام«فدل ذلك على أنھ 

وربما یكون قد أرسل نفس ھذه النسخة إلى البلاد .. البلدین معاً
  ..الھالأخرى التي أرسل إلیھا عم

إن الاختلافات الیسیرة التي تسجل بین الكتاب المرسل إلى  ـ ٢
المدائن، وبین ھذا الكتاب المرسل إلى مصر لا تضر، ولا توجب 
اعتبارھما نصین مختلفین، إذ قد یختلف نقل نص الكتاب الواحد، حتى 
عن الراوي الواحد، لأن الراوي قد ینقل بالمعنى، وقد ینسى وقد 

م ویؤخر ویزید وینقص، ومع اختلاف الناقلین، قد یتذكر، وقد یقد
یتفاوت الأمر بینھم بصورة أكبر، ولعل بعضھم یحرف أو یضیف 

  ..ولعل.. ولعل.. بعض التعابیر من عند نفسھ لأغراض شتى

 
: إلى المدائن» علیھ السلام«تقدم في نص الكتاب الذي أرسلھ 

وعمر، ورضوا بھما، ثم مضیا، فاستخلف  أن الناس أقاموا أبا بكر
  ..عثمان

ولكن الكتاب المرسل إلى المصریین أضاف ھنا عبارة أخرى 
امرأین منھم صالحین، عملا بالكتاب، «عن الناس أقاموا : تقول

  .»وأحسنا السیرة، ولم یعدوا السنة

أن ھذه العبارات مقحمة في النص من قبل الرواة  :ونحن نرى
» علیھ السلام«وعمر، دلیلنا على ذلك إعتراضھ  المحبین لأبي بكر
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  .وقد بقي یذكِّر الناس ببعض ذلك طیلة حیاتھ. على كثیر مما فعلاه

ومن ذلك ما جرى لمالك بن نویرة، وزوجتھ، ومن معھ، على ید 
» علیھ السلام«ومنھ ما قالھ . خالد بن الولید، وحمایة أبي بكر لخالد

علیھما «بھم فدك منھ ومن الزھراء ومنھ اغتصا.. في خطبتھ الشقشقیة
  .، وغیر ذلك كثیر، وقد ذكرنا بعضھ في كتابنا ھذا»السلام

 
حین ذكر قیس بن سعد في كتابھ » علیھ السلام«أنھ : واللافت

  ..»فوازروه وأعینوه على الحق«: للمصریین، قال

في  أن قیساً لا یعدو الحق: وإن كان یعلم» علیھ السلام«فإنھ 
سیرتھ وعملھ فیھم، ولكنھ أراد أن لا تساء الاستفادة من إطلاق 

لا تخذ الآخرون قولھ . فوازروه وأعینوه: الكلام، فإنھ لو اكتفى بالقول
ھذا ذریعة لإلزام الناس بطاعة عمالھم، ولو كان أفسق وأظلم، وأشر 

حین قید الموازرة والمعونة بكونھا على » علیھ السلام«ولكنھ . الناس
  ..الحق، یكون قد حصن الناس من عملیة خداع قد یتعرضون لھا

  .ھذا مع العلم بأنھ لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق

 
أن الإحسان یشجع العامل على مواصلة السیر في  :ومن الواضح

طریق الإحسان، ثم ھو یشجع غیره على سلوك نفس ھذا الطریق، 
وللرغبة في حسن الذكر وطیب الأحدوثة، لجاذبیة الإحسان في نفسھ، 



  ١٩٣                                                    .. رسائل مفتوحة إلى أھل البلاد: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والاعتزاز بالكفاءة والمقدرة

أما الشدة على المریب فالمراد بھا عدم التساھل معھ، والعمل 
بالحزم، وملاحقتھ بسیئاتھ لیجد صعوبة في تلك السیئات، وإفھامھ أن 
ثمن ھذا الاستمرار ھو الحرمان من الراحة، ومواجھة المصاعب 

  .. تنتھيوالمتاعب التي لا

بل إن إیصال .. ولیس المقصود بالشدة علیھ ظلمھ، وھدر حقوقھ
حقوقھ كاملة إلیھ یجعلھ یدرك الفرق بین خط الانحراف وخط 

  ..الاستقامة

 
على أھل مصر، » علیھ السلام«وبعد قراءة كتاب أمیر المؤمنین 

  :صعد قیس المنبر، وخطب الناس، فحمد االله، وأثنى علیھ، وقال

  .الحمد الله الذي أمات الباطل، وأحیا الحق، وكبت الظالمین

  ..أیھا الناس

، فقوموا »صلى االله علیھ وآلھ«بعد نبینا  إنا بایعنا خیر من نعلم
فبایعوا على كتاب االله وسنة نبیھ، فإن نحن لم نعمل فیكم بكتاب االله 

  .وسنة رسولھ، فلا بیعة لنا علیكم

ت لھ مصر، وأعمالھا، فبعث علیھا واستقام. فقام الناس فبایعوا
عمالھ، إلا أن قریة منھا قد أعظم أھلھا قتل عثمان، وبھا رجل من بني 

ألا إنا لا : كنانة، یقال لھ یزید بن الحارث، فبعث إلى قیس بن سعد
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ولكن أقرنا على حالنا حتى . نأتیك، فابعث عمالك، والأرض أرضك
  .ننظر إلى ما یصیر أمر الناس

سلمة بن مخلد، بن صامت الأنصاري، فنعى ووثب م :قال
  .عثمان، ودعا إلى الطلب بدمھ

واالله ما أحب أن لي ملك ! ویحك، أعلي تثب؟ :فأرسل إلیھ قیس
  ].فاحقن دمك[الشام إلى مصر، وأني قتلتك 

  ..إني كاف عنك ما دمت أنت والي مصر :یھ مسلمةفأرسل إل

إني لا : تزلواوكان قیس لھ حزم ورأي، فبعث إلى الذین اع :قال
  .أكرھكم على البیعة، ولكني أدعكم، وأكف عنكم

فھادنھم، وھادن مسلمة بن مخلد، وجبا الخراج، ولیس ینازعھ 
  ..أحد

إلى الجمل، وھو على مصر، » علیھ السلام«وخرج علي : قال
ورجع إلى الكوفة من البصرة، وھو مكانھ، فكان أثقل خلق االله على 

بأھل » علیھ السلام«افة أن یقبل إلیھ علي معاویة لقربھ من الشام، مخ
  .)١(العراق، ویقبل إلیھ قیس بأھل مصر فیقع بینھما

                                      
وشرح  ٥٣٥ص ٣٣وبحار الأنوار ج ٢١٣ـ  ٢١٢ص ١الغارات للثقفي ج )١(

 ٣٣٧و  ٣٣٦صة ـعـیـالدرجات الرفو ٦٠ـ  ٥٧ص ٦نھج البلاغة ج
ط مؤسسة (مم والملوك تاریخ الأو ٣٩٠ص ٢جالأشراف = = اب ـنسوأ

 .٢٦٩ص ٣جالكامل في التاریخ و ٥٥١ص ٣ج) الأعلمي
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ن شاء االله الكلام حول ذلك إوسیأتي . وبدأ یعمل الحیلة في عزلھ
  .بعد انتھاء الحدیث عن حرب الجمل

  :ونقول
  :تستوقفنا في ھذا النص أمور عدیدة، نذكر منھا ما یلي

 
قیس بن سعد بعث لمسلمة بن مخلد ـ وھو من صغار الصحابة إن 

ما أحب أن لي ملك الشام إلى مصر، ! ویحك أعلي تثب؟«: ـ یقول لھ
  .»وإني قتلتك، فاحقن دمك

  :ونلاحظ الأمور التالیة

أن قیساً كان یعظم مسلمة إلى حد : قد توھم ھذه الرسالة ـ ١
  ..أن یكتب إلیھ بھذه الطریقةكبیر، أو أنھ كان یحبھ حباً جماً دعاه إلى 

أن ذلك لم یكن، فقد كان قیس یعلم میول  :غیر أن الحقیقة ھي
مسلمة، وأنھ غیر مرضي الطریقة، بل كان واضح الجنوح إلى 
الباطل، وقد أثبتت الوقائع المستقبلیة ذلك، لأنھ كان من أنصار 

. معاویة، ولم یكن مع معاویة في صفین سواه وسوى النعمان بن بشیر
عامل مسلمة بن مخلد بكر، وكان أبي وھو ممن شھد قتل محمد بن 

  .)١(معاویة على مصر والمغرب

                                      
 ١٠ج) ط مركز النشر الإسلامي بقم المقدسة(قاموس الرجال للتستري  )١(

فتوح و ١٣٩٨و  ١٣٩٧ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو= = ٧٢ص
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إنھ بخروجھ على قیس إنما خرج على علي  ..وقبل ذلك كلھ
، الذي ھو إمام زمانھ، فیجب دفعھ ولو بقتلھ، ویكون »علیھ السلام«

: یقول لھ ولعل قیساً أراد أن. قتلھ من موجبات المثوبة عند االله تعالى
ستقامة لإعلى أن یقتلھ وھو في حال اإنھ لو أعطي ملك مصر والشام 

  ..على جادة الحق، لم یحب ولم یرض بقتلھ

وعلى مسلمة بعد ھذا أن یقارن ویوازن بین معاویة الذي لا یھمھ 
.. موت مسلمة وخیانتھ إلا بمقدار ما یخدم ذلك مصالحھ ومطامحھ

  .ة إلى ھذا الحدوبین قیس الذي یھتم بسلامة مسلم

» علیھ السلام«أن أتباع علي : فعلى مسلمة وغیره أن یفھموا
وأنصاره لیسوا كغیرھم من مناوئیھ، فإنھم غیر متعطشین لسفك دماء 

  .مخالفیھم بسبب، وبلا سبب

بل ھم یریدون أن یحقنوا دماء جمیع الناس، وھم أحرص الناس 
أنفسھم إلى ھذا  على ھذا الأمر إلا إن ألجأتھم ضرورة الدفاع عن

  .الأمر

                                      
 ٥تاریخ الأمم والملوك ج: وراجع ٤٦٣و  ٣٣٣صمصر وأخبارھا 

 ٣جالكامل في التاریخ و ١٧٨ص ٤ج) علميط مؤسسة الأ(و  ٩٩ص
 ٤٠جتاریخ مدینة دمشق و ٢٣١ص ٢٣جعمدة القاري و ٤٦٥ص
تھذیب و ٤٢٤ص ٣جسیر أعلام النبلاء و ٦٣ص ٥٨وج ٥٣٢ص

أخبار القضاة و ٢٢٤ص ٧جلزركلي لالأعلام و ١٣٤ص ١٠جالتھذیب 
 .٢٦٥ص ٤جمعجم البلدان و ٢٢٣ص ٣ج
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إن قیساً قد صرح في آخر كلامھ بأنھ لا یمانع في قتل مسلمة  ـ ٢
  .»فاحقن دمك«: إن استمر على حالة العصیان والتمرد، ولذلك قال لھ

قد شاب كلامھ لمسلمة بما دل على أن قتلھ » رحمھ االله«إنھ  ـ ٣
خروجھ یعز علیھ، وعلى أنھ لا یرضى بقتلھ، ولأجل ذلك تعجب من 

علیھ، فتركت كلماتھ ھذه أثرھا في نفس مسلمة، فتراجع عن 
مناجزتھ، وأعطاه وعداً بعدم التحرك ضده ما دام قیس والیاً على 

  .مصر

إن ھذا الوعد الذي أعطاه مسلمة إن دل على شيء فإنھ یدل  ـ ٤
على أن تحركھ لم یكن نصرة للدین وأھلھ، وإنما كان عن ھوى 

ى قیس منفعة شخصیھ آثرھا على كل وعصبیة، فلما صادف لد
الشعارات التي رفعھا، والدعاوى العریضة التي أطلقھا، وإلا فقد كان 
یجب أن لا یستكین أمام ھذا الكلام، ولا یتخلى عما یراه تكلیفاً إلھیاً، 
ولوجب علیھ أن یدعو قیساً لنصرة الحق الذي رفع شعاره، وأن ینضم 

  ..ي أوشك أن یوقد نارھاالت» علیھ السلام«إلیھ لحرب علي 

 
إن المصریین قد اعتادوا على الملوك الطغاة الذي یتخذون أرباباً 
من دون االله، ویرون الفخامة والأبھة، والشوكة والبطش والجبروت 
عنواناً لوجودھم، ومن أجلى مكونات سلطانھم، ثم جاءھم ولاة من 

إنھا جزء لا : واء، إن لم نقلالمسلمین لا یبتعدون كثیراً عن ھذه الأج
  .یتجزأ من ذھنیات بعضھم
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  .مثل عمرو بن العاص، وعبد االله بن سعد بن أبي سرح

أن منطقھم التسلط والقھر والبطش، : وقد أثبتوا عملیاً أیضاً
والانتقام، وفرض حكمھم على الناس، وممارسة جمیع أنواع 

الشرع بالسیف التعدیات، وارتكاب الجرائم بحق الأمة باسم الدین و
  ..والسوط

إن المصریین الآن یسمعون لأول مرة من قیس بن سعد لغة 
جدیدة لا عھد لھم بھا وكلاماً یناقض ما عرفوه وألفوه، فلم یحدث في 
التاریخ لا قبل ذلك ولا بعده أن طُلِبْتِ البیعة من الناس مشروطة 

لحاجة یكون الإخلال بالشرط مسقطاً للبیعة بصورة تلقائیة، وبدون ا
  ..إلى بحث وجدال، بل وبلا حاجة إلى جعل حَكَمٍ ینظر في الأمر

كما أن انحلال البیعة بھذا النحو یجعل التحرك ضد الحاكم 
المخالف للشرط، لإعادتھ إلى جادة الصواب، أو لتنحیتھ عن مقام 
أصبح في موقع الغاصب لھ ـ یجعلھ ـ أمراً مشروعاً، بل ـ یجعلھ ـ 

  ..على فعلھ، ویعاقبھم االله على التھاون فیھ وتركھ واجباً یثاب الناس

أن ما یتعھد بھ ھذا الحاكم للناس أمر میسور  :واللافت في الأمر
ولیس ھو . وقریب المأخذ، یستطیع الناس كلھم أن یدركوه وأن یمیزوه

من الأمور الخفیة التي تقتصر معرفتھا على طبقة معینة، ولا ھو من 
  ..لاع علیھا بعض الناس دون بعضالأسرار التي یختص بالاط

كما أن إطلاق ھذا الشرط یعطي أنھ البیعة تسقط، بمخالفة الحاكم 
ولا یحتاج إلى .. ولو مرة واحدة لأي حكم من أحكام الكتاب والسنة
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الصبر إلى حین تكرر المخالفات لتصبح ظاھرة عامة، تطبع سیاساتھ 
  ..وتصرفاتھ

  :وھذا الشرط یبیِّن

  .ة التامة شرط في الحاكمأن العصم :أولاً

لم یكونوا » علیھ السلام«إن الخلفاء الذین سبقوا علیاً  :ثانیاً
معصومین، فلا شرعیة لخلافتھم، وكذلك الحال بالنسبة للخلفاء بعد 

أیضاً » علیھما السلام«أمیر المؤمنین وبعد الإمام الحسن المعصوم 
یكن حائزاً على  بدلالة آیة التطھیر، فإن جمیع من استخلف بعدھما لم

صفة العصمة، فالبیعة لھ تسقط بمجرد مخالفتھ للكتاب والسنة، إلا إذا 
فرض إمضاء ولایتھ من قبل المعصوم، وكان یملك صفة العدالة، 

  ..التي تصونھ عن تعمد المخالفة

إن ھذا یدل على لزوم معرفة الخلیفة بالأحكام إلى حد  :ثالثاً
ن إدارة الأمور بنحو صحیح، ومن الإحاطة التامة بھا، لكي یتمكن م

  .دون أن یقع في مخالفة أي حكم منھا

 
ثم إن قیس بن سعد لم یقل بایعنا خیر الناس في عصرنا ھذا، بل 

  :بایعنا خیر من نعلم بعد نبینا، فدل ذلك على ما یلي: قال

صلى «أفضل الناس بعد رسول االله » علیھ السلام«إن علیاً  ـ ١
، فلا معنى لادعاء أفضلیة أحد غیره علیھ، ومساواتھ » علیھ وآلھاالله
  .لھ
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بل لعل ھذا التسالم الذي أشار إلیھ قیس یدلنا على أن ادعاء 
في الفضل إنما ھو نتاج » علیھ السلام«أفضیلة، أو مساواة أحد لعلي 

الحقب اللاحقة في سیاق التسویق لسیاسات، تھتم بل تقوم على إسقاط 
العلویة في مختلف جھات الكمالات والفضائل، والملكات، الھیمنة 
  ..والمزایا

كانت تقوم على معیار الفضل » علیھ السلام«إن البیعة لعلي  ـ ٢
والكمال، والمزایا والملكات، ولا تقوم على رعایة المصالح الفئویة، 

  ..أو السیاسیة، أو التعصبات القبلیة، أو المناطقیة أو ما إلى ذلك

یساً رضوان االله تعالى علیھ قد أخذ البیعة لعلي من أھل إن ق ـ ٣
مصر على نفس ھذا الأساس الذي دعا الصحابة وغیرھم إلى إعطائھ 

  .البیعة بعد قتل عثمان

على الإطلاق، إذ » علیھ السلام«وھذا أمر لم یحدث لغیر علي 
كانت البیعات تفرض على الناس فرضاً، انطلاقا من معاییر لیس فقط 

جم مع ھذا المعیار، وإنما ھي تتناقض معھ ومع الواضحات من لا تنس
  .أحكام الشریعة الإسلامیة الغراء

 
وغني عن البیان أن بیعة أمیر المؤمنین في الحجاز والعراق، 
ومصر، وفي جمیع بلاد الإسلام قد تمت على أساس العمل بالكتاب 

ولا اجتھاد الرأي، لا من قریب ولا  والسنة، ولم تذكر سنة أبي بكر،
  .من بعید
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قد أبطل السیاسة التي كان یراد » علیھ السلام«وبذلك یكون 
صلى «تكریسھا في الأمة، والتي تقضي بضم سنة غیر سنة الرسول 

  .إلى مضمون البیعة» االله علیھ وآلھ

لھذا الشرط » علیھ السلام«أن رفضھ  :وقد تقدم في ھذا الكتاب
علیھ «بب الظاھري لعدول ابن عوف عن البیعة لعلي كان ھو الس

إلى البیعة لعثمان الذي بویع على ھذه الشروط، ثم قتل لأنھ » السلام
  .لم یف لھم بھا، كما اتضح في الأجزاء السابقة من ھذا الكتاب

 
وقد أجاب قیس فیما فعلھ مع یزید بن الحارث ومن ھم على مثل 

ادنة الذین لم یبایعوا، وعدم التعرض لھم بعد أن رأیھ من الاكتفاء بمھ
فإن . ولا محاربین ،غیر منابذین ،رضوا بأن یكونوا سامعین مطیعین

وحفظ أموالھم  ،وتوفیر الأمن للناس ،المھم ھو حفظ نظام الأمة
وأعراضھم ودمائھم ودینھم، ولا بد أن تترك سیاستھ ھذه الأثر الطیب 

  .في نفوسھم

 ،والعمل فیھم بكتاب االله وسنة رسولھ ،لناسكما أن سیرتھ في ا
سیزید .. ورؤیتھم الفرق بین سیاسات أھل العدل وبین سیاسات غیرھم

في رضا الناس وأنسھم بھذا الحكم الجدید، وسیرون أن نفس رضاه 
وسیترك أثراً  ،وكفھ عنھم إحساناً لھم ورفقاً بھم ،منھم بھذا المقدار
والرفق  ،لة العدل والإیمانوسیحبب لھم دو ،طیباً في نفوسھم

  .والإحسان
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 ،ھذا بالإضافة إلى أنھم سوف یكتشفون حقیقة الأمور تدریجیاً
وستصلھم أنباء الحوادث، وسیعرفون الأجواء والمناخات التي انتھت 

  ..بقتل عثمان

علیھ «كما أنھم سیجدون الفرصة للتعرف على أمیر المؤمنین 
  .واء التشنج والعصبیةوبعیداً عن أج ،بھدوء ورویة ،»السلام

 ،استفاد مما جرى في صلح الحدیبیة» رحمھ االله«فكأن قیساً 
فإن بعض  ،وأراد أن یطبق مضمونھ العام في سیاساتھ مع ھؤلاء

ولكن  ،واعتبره ذلاً لا یطاق ،الناس وجد في صلح الحدیبیة خطأً فادحاً
الأولى  االله تعالى اعتبره نصراً وفتحاً مبیناً، كما صرح بھ في الآیة

  ..من سورة الفتح

واعتبر أن المبادرة لرفض ھذا الصلح سببھ الحمیة غیر 
  ..المحمودة

وقد أراد سعد أن یھیئ ھؤلاء الناس لاكتشاف الحقائق بصورة 
ولیندفعوا إلى البیعة بكل رضا  ،عملیة لتترسخ القیم في نفوسھم

  ..وحرص وانتباه

أن أمیر المؤمنین رغم  ،ولكن بعض الناس لم یدركوا ھذه الحقیقة
وبسیاساتھ كما سنرى إن شاء  ،عبر لھم عن ثقتھ بقیس» علیھ السلام«

  .االله تعالى
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  :إلى عمالھ بعد قتل عثمان» علیھ السلام«وكتب 

أنھم منعوا الناس الحق  :فإنما أھلك من كان قبلكم.. أما بعد
  .)١(فاشتروه، وأخذوھم بالباطل فاقتدوه

  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

  :قال الشیخ محمد باقر المحمودي ـ ١

، ومفعولھ محذوف، »أھلك«: فاعل لقولھ» من كان قبلكم«: جملة
منعوا حقوق  أي أھلك الناسَ من كان قبلكم من الأمراء، من أجل أنھم

  .الناس، فاشترى الناس حقھم منھم بالرشا والأموال

بالسین المھملة، بمعنى اختاروه، فالضمیر » فاستروه«: وروي

                                      
 ٧٩قسم الكتب، الكتاب رقم ) بشرح عبده( ١٣٨ص ٣نھج البلاغة ج )١(

شرح نھج و ٢٩ص ٤جنھج السعادة و ٤٨٧ص ٣٣جبحار الأنوار و
لنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٧٧ص ١٨ج للمعتزليالبلاغة 

 .٥٩ص ١٢ج
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راجع إلى الأمراء والظلمة ـ لا إلى الناس ـ أي منعوا الناس حقھم من 
  .)١(الأموال، واختاروھا لأنفسھم فاستأثروا بھا

في موقع المفعول بھ، » لكممن كان قب«أن جملة  :غیر أننا نرى
أي أن منعھم الناس الحق ھو . أنھم منعوا الناس ھي الفاعل: وعبارة

الذي أھلك الحكام الذین كانوا في الأمم السالفة، لأن ھذا المنع قد 
تسبب بدفع الناس إلى الرشوة بالأموال لیحصلوا على حقھم الذي منع 

  .عنھم

أي : ء الناس بالباطلوقال المحمودي أیضاً عن أخذ الأمرا ـ ٢
حملوا الناس على الباطل فاقتدوا بھم، لأن الناس دائماً یحذون حذو 

  .)٢(الأمراء، لا سیما إذا كانت رویتھم ملائمة لشھوات الناس

  :ونقول

وھناك معنى آخر . إن ما ذكره المحمودي ھو أحد المفردات
أظھر من ھذا المعنى، وھو أنھم یفرضون علیھم الباطل بقوة 

: انھم، ثم یصیر ذلك الباطل سنة جاریة فیھم، وعلى قاعدةسلط
  .»الناس على دین ملوكھم«

یرید تحذیر الولاة الذین أرسلھم إلى البلاد » علیھ السلام«إنھ  ـ ٣
من أن یمنعوا الناس من حقوقھم، فإن ذلك من شأنھ أن یفسد البلاد 

                                      
 .٣٩ھامش ص ٤نھج السعادة ج )١(
 .٣٩ھامش ص ٤نھج السعادة ج )٢(
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إلى  والعباد، ویفقد الناس الثقة بحكامھم، ویزید في شره الناس
  ..الأموال، ولا یبقى معیار ینتھي الناس إلیھ

كما أن من یحصل على حقھ بالرشوات، فإنھ سیحصل على 
  .الباطل بالرشوات أیضاً

ھذا عدا عن أن ھذا الأسلوب یسقط الأخلاق والقیم عن القیمة 
والتأثیر، لتحل محلھا أضدادھا، وتتحكم رذائل الأخلاق، وینتھي 

ا، والوقوع في الفوضى، والاستغلال، وما الأمر إلى استعمال الرش
إلى ذلك لیصبح ذلك ھو القیمة التي یقوم علیھا بناء المجتمع، وھي في 

  الحقیقة السم القاتل لكل نبضات الحیاة والقوة في المجتمع الإسلامي

 
 قال علم الشیعة، وشیخ الشریعة محمد بن علي بن الحسین قدس

حدثنا : حدثني محمد بن علي ماجیلویھ رضي االله عنھ، قال: االله نفسھ
حدثني سھل بن زیاد الأدمي، عن : محمد بن یحیى العطار، قال

الإمام (یعقوب بن یزید، عن محمد بن إبراھیم النوفلي، رفعھ إلى 
علیھم «، أنھ ذكر عن آبائھ ]»علیھ السلام«[جعفر بن محمد ) الصادق

  :كتب إلى عمالھ» علیھ السلام«ر المؤمنین أن أمی: »السلام

أدقوا أقلامكم، وقاربوا بین سطوركم، واحذفوا عني فضولكم، 
واقصدوا قصد المعاني، وإیاكم والإكثار، فإن أموال المسلمین لا 
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  .)١(تحتمل الإضرار

  :ونقول

إن المطلوب من الكتاب ھو إبلاغ المقاصد للمكتوب إلیھ  ـ ١
  ..بصورة صحیحة وواضحة

إن تدقیق الأقلام یفسح المجال لتصغیر الأحرف، وتقلیل  ـ ٢
. المساحة التي تحتاج الكلمات إلیھا لتتمیز حروفھا عن بعضھا البعض

كما . وھذا یقلل من مساحة الرقعة التي یحتاج إلیھا في كتابة الرسائل
  ..أنھ یقلل كمیة المداد الذي یحتاج إلیھ في إبلاغ المقاصد

ین السطور تفید في اختصار المساحة التي إن المقاربة ب ـ ٣
  ..یحتاج إلیھا في الكتابة

إن حذف فضول الكلام یزید في تقلیل الكمیة التي یحتاج إلیھا  ـ ٤
  ..من المداد، ومن مقدار الرق الذي یستفاد منھ

لعمالھ قد بلغت ھذه » علیھ السلام«إنھ إذا كانت أوامره  ـ ٥
وملاحقة حتى ھذه الجزئیات .. لمالالحدود من التدقیق، في شأن بیت ا

                                      
 ٤١وبحار الأنوار ج ٣١٠ص) ط أخرى(و  ٤٩ص ١الخصال ج: راجع )١(

ومستدرك نھج البلاغة  ٢٧٥ص ١٠١وج ٤٩ص ٧٣وج ١٠٥ص
ط (و  ٤٠٤ص ١٧ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و= =  ١١١ص

 ٩ص ١٨ججامع أحادیث الشیعة و ٢٩٩ص ١٢ج) الإسلامیةدار 
لھمداني لالإمام علي بن أبي طالب و ١٣٢ص ٣جمستدرك سفینة البحار و

 .٣٠ص ٤جنھج السعادة و ٦٦٧ص
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التي لا یكاد أحد یشعر بوجودھا، فضلاً عن أن یشعر  بخطرھا، أو 
، فما »علیھ السلام«بضررھا، وقد لا تخطر على بال أحد سوى علي 

بالك بجلائل الأمور، وما یكثر الإبتلاء بھ والتعرض لھ من قضایا 
و الدماء، أو غیر ذلك الناس، مما لھ ارتباط بالأموال، أو بالأعراض أ

  ..من المصالح، أو المفاسد التي تعرض لحیاة الناس

 
  :إلى عمالھ، ما رواه الكلیني» علیھ السلام«ومما كان یكتبھ 

محمد بن یعقوب رضوان االله تعالى علیھ، عن أبي علي 
الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، 

: ، قال»علیھ السلام«] الإمام الصادق[بي، عن أبي عبد االله عن الحل
  :یكتب إلى عمالھ» علیھ السلام«كان أمیر المؤمنین 

لا تسخروا المسلمین، ومن سألكم غیر الفریضة فقد اعتدى فلا 
  .تعطوه

یكتب ویوصي بالفلاحین ـ وھم ] »علیھ السلام«[وكان ] قال[
  .)١(الأكارون ـ خیراً

                                      
تھذیب و ٦٤وذیلھ رواه الحمیري في قرب الإسناد ص ٢٨٤ص ٥الكافي ج )١(

 ٦٢ص ١٩ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١٥٤ص ٧جالأحكام 
 ١٨ججامع أحادیث الشیعة و ٢١٦ص ١٣ج) الإسلامیةط دار (و 
نھج السعادة و ٣٠٢ص ١جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٤٥٩ص
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  :ونقول

قصود بغیر الفریضة، ما كان یُفْرَضُ لآحاد المسلمین من الم ـ ١
بیت المال، فمن طلب الزیادة علیھا، فھو معتد، یرید أن یأكل مالاً لا 
یستحقھ، ومن دون مبرر، ومن یكون كذلك یستحق العقوبة بالحرمان 

  .على أقل تقدیر

تضمن ھذا النص النھي عن سخرة المسلمین، بمعنى حملھم  ـ ٢
من دون أجر، فإن عمل المسلم محترم عند الشارع، ولا  على العمل

  .وطیب نفس ،یصح استلابھ منھ من دون رضا

وعمل السخرة یكرس الشعور بعدم الاحترام لدى العامل، فتختل 
وتصاب نظرة كل منھما إلى الآخر . العلاقة بینھ وبین من یسخره

  .بالتسمم، الذي یفقدھا الكثیر من حیویتھا وفعالیتھا

یكتب إلى عمالھ، ویوصیھم بالفلاحین » علیھ السلام«إنھ  ـ ٣
والفلاحون ھم المنتجون الحقیقیون بكل ما لھذه الكلمة من . خیراً

معنى، وفي جمیع الأحوال، وھم عصب أساسي في الحیاة، لأن قوت 
  .المجتمع یتوقف في أكثره على ما ینتجونھ ویقدمونھ

غالباً في منتجات  أما الصناع وأصحاب الحرف، فإنھم یتصرفون
الفلاحین، أو بما یستخرج من الأرض، من مواد خام، ویحولونھا إلى 

                                      
بحار الأنوار و ٤٧٢ص ١٣جمستدرك الوسائل : وراجع ٣١ص ٤ج
 .١٧٢ص ١٠٠ج
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أدوات یستفید منھا الناس في مصالحھم ومعاشھم، بما فیھم الزارع 
  ..والفلاح أیضاً، وكذلك التجار

فلا بد من حفظ ھذا النوع من الناس، وھم من یعمل في الأرض، 
ا، والعمل على تسییر أمورھم، یعمرھا، ویزرعھا، ویستخرج خیراتھ

وتمكینھم من الاستمرار، لأن ضعفھم أو توقف حركتھم یؤدي إلى 
الإرتھان للغیر، ویمكنھ من الإمساك بالشریان الحیوي، الذي یمد 

  ..المجتمع بالحیاة، ویمكنھ من البقاء والاستمرار

× 
  :قولإلى عاملھ على المدائن ی» علیھ السلام«وقد كتب 

  بسم االله الرحمن الرحیم«

من عبد االله علي أمیر المؤمنین، إلى حذیفة بن الیمان، سلام 
  .علیك

فإني ولیتك ما كنت علیھ لمن كان قبلي من حِرف  ..أما بعد
، وقد جعلت إلیك أعمال الخراج والرستاق، وجبایة أھل )١(المدائن

مانتھ، الذمة، فاجمع إلیك ثقاتك ومن أحببت ممن ترضى دینھ وأ
  .واستعن بھم على أعمالك، فإن ذلك أعز إلیك ولولیك، وأكبت لعدوك

وإني آمرك بتقوى االله وطاعتھ في السر والعلانیة، وأحذرك 

                                      
ھو جمع الحرف ـ كفلس ـ وھو من كل شيء طرفھ وشفیره وحده وأعلاه،  )١(

 .أعلاه المحدد: ومنھ حرف الجبل



  ٢١٣                                                     .. لعمالھ ×من أوامر علي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عقابھ في المغیب والمشھد

وأتقدم إلیك بالإحسان إلى المحسن، والشدة على المعاند، وآمرك 
ل عن ذلك، بالرفق في أمورك، واللین والعدل في رعیتك، فإنك مسؤو

وإنصاف المظلوم، والعفو عن الناس، وحسن السیرة ما استطعت، 
  .فإن االله یجزي المحسنین

وآمرك أن تجبي خراج الأرضین على الحق والنصفة، ولا 
تجاوز ما تقدمت بھ إلیك، ولا تدع منھ شیئاً، ولا تبدع فیھ أمراً، ثم 

  .اقسمھ بین أھلھ بالسویة والعدل

وواس بینھم في مجلسك، ولیكن واخفض لرعیتك جناحك، 
القریب والبعید عندك في الحق سواء، واحكم بین الناس بالحق، وأقم 
فیھم بالقسط، ولا تتبع الھوى، ولا تخف في االله لومة لائم، فإن االله مع 

  .الذین اتقوا والذین ھم محسنون

وقد وجھت إلیك كتاباً لتقرأه على أھل مملكتك، لیعلموا رأینا فیھم 
یع المسلمین، فأحضرھم واقرأه علیھم، وخذ البیعة لنا على وفي جم

  .)١(»الصغیر والكبیر منھم إن شاء االله تعالى

                                      
مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ٢٨٩و  ٢٨٨الدرجات الرفیعة ص )١(

نھج و ٨٨ـ  ٨٦ص ٢٨جبحار الأنوار و ٩٦و  ٩٥ص ٤ج) البلاغة
وإرشاد القلوب  ١١٧درك نھج البلاغة صومست ٢١ـ  ١٩ص ٤جالسعادة 

و  ٢٦٠ص ٢كتاب الجھاد ـ جـ  ومستدرك الوسائل ١١٧ص ٢للدیلمي ج
جامع أحادیث الشیعة عن الدیلمي، و ٩٢ص ١١ج) ط مؤسسة آل البیت(
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  :ونقول

في ھذا الكتاب مواضع عدیدة حبذا لو سنحت الفرصة للتوقف 
  :عندھا، غیر أننا نقتصر منھا ھنا على نقطتین ھما

 
حذیفة بن الیمان بالإستعانة على أعمالھ بثقاتھ » لسلامعلیھ ا«أمر 

فإن ذلك أعز إلیھ ولولیھ، وأكبت . ومن أحب ممن یرضى دینھ وأمانتھ
ونستخلص من الكلمات الیسیرة ھنا أموراً جلیلة، ومھمة . لعدوه

  :وكبیرة، فنذكر منھا

أنھ لا بد أن تراعى في من یراد الاستعانة بھ على  الأمور  ـ ١
. أن یكون من ثقات من یستعین بھ: ات ومواصفات، أھمھاخصوصی

ولا یصبح الإنسان عادة من الثقات، إلا بعد العشرة الطویلة، 
  .والإختبار المتواصل

ھو الوثاقة لا القرابة، ولا الصداقة، » علیھ السلام«فالمعیار عنده 
ا ولا الغنى، ولا الوجاھة، ولا كونھ ابن فلان الزعیم، أو الرئیس، أو م

  ..إلى ذلك

ربما یستنفذ الإنسان جھد ھذه الفئة من الناس في الأعمال  ـ ٢
علیھ «المختلفة، فیحتاج إلى توسعة دائرة الإستعانة إلى غیرھم، ففتح 

أمام حذیفة باباً آخر یمكنھ أن یلج منھ محیط یجد فیھ الكثیر » السلام

                                      
 .٢٠٢و  ٢٠١ص ١٣ج
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ة من ممن یمكنھ أن یستعین بھم أیضاً، فأرشده إلى لزوم الاستفاد
طاقات وخبرات أولئك الذین یمكنھ أن یفحص عنھم ویكشف حالھم، 

  :إذا كانوا حائزین على صفتین

  ..أن یرضى دینھم: أولاھما

  ..أن یرضى أمانتھم: الثانیة

لم یشر أیضاً ھنا إلى أیة صفة أخرى، كالقرابة والصداقة، ـ  ٣
یاناً والزعامة، والغنى، وما إلى ذلك، وإن كانت یمكن أن تلتقي أح

بھاتین الصفتین، فیكون الصدیق أو القریب، أو الغني، أو الرئیس، أو 
ولكن المعیار ھو ھذه . الزعیم من أھل الدین والأمانة، من الثقات

الخصوصیات، لا تلك، لأن تلك قد تكون عبئاً على ھذه، وعائقاً أمام 
  .فاعلیتھا

ومن «: على قولھ» علیھ السلام«كان یمكن أن یقتصر  ـ ٤
: ، ولكنھ لم یفعل ذلك، بل أضاف إلیھا كلمة»رضى دینھ وأمانتھت

أن یرید للھوى، » علیھ السلام«وحاشا أمیر المؤمنین . »من أحببت«
وللعلاقة الشخصیة أن یكون لھا دور في اختیار الأعوان، بل أراد 

أن یجعل لھ الإختیار حین یكثر ھذا الصنف من الناس » علیھ السلام«
حاجتھ، فأوكل أمر التعیین إلى فراستھ، وترجیحاتھ إلى حد یزید عن 

الشخصیة، أو لبعض الإعتبارات التي قد یرى أنھا تریحھ، أو تریح 
وإنما یعطیھ ھذا الخیار بعد التأكد من توفر العنصرین . الناس أكثر

  .أن یرضى دینھ، وأمانتھ حسبما تقدم: الأساسیین، وھما
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أن العمل الجماعي، مع : فةبیَّن لحذی» علیھ السلام«ثم إنھ  ـ ٥
سیكون من .. نخبة من الثقات، ومن یكون مرضي الدین والأمانة

موجبات ازدیاد العزة، والشعور بالكرامة ومن موجبات كبت العدو، 
إذ سیسوؤه أن یرى أھل الدین ممسكین بالأمور، ویھیمنون على 

ى مسارھا، عاملین فیھا وفق ما یفرضھ الشرع والدین، ویسعده أن یر
المفسدین، والظالمین وأھل الأھواء، وطلاب اللبانات یعبثون بأمن 

  .الناس، ویضیعون مصالحھم، ویفسدون حیاتھم

 
لحذیفة أوامره المرتبطة بجبایة » علیھ السلام«وبعد أن أصدر 

ولا تجاوز ما تقدمت ..«: وبعد أن قال. الخراج على الحق، والنصفة
  .» تدع منھ شیئاً، ولا تبدع فیھ أمراًبھ إلیك، ولا

  :بما یلي» علیھ السلام«فألزمھ 

ضرورة الإلتزام الحرفي بتوجیھات القیادة، والمنع الصارم  ـ ١
  ..من تجاوزھا

التطبیق الشامل، لجمیع الأوامر الصادرة، بحیث لا یدع منھا  ـ ٢
  .شیئاً

شيء إلى  لا یحق للعامل الإجتھاد وإعمال الرأي، بإضافة أي ـ ٣
  ..ما أمره بھ، فإن الزیادة تعادل النقیصة في السوء والإفساد

إن ھذا یؤكد مفھوم الإنضباط في جمیع المراتب، ولا یقتصر  ـ ٤
لزوم ذلك على العامة، أو على الفئات في المراتب الدنیا، أو في شأن 
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  ..دون آخر

تخاذ إن الإلتزام بحرفیة الأوامر یمكِّن القیادة العلیا من ا ـ ٥
القرارات الصحیحة ما دام أن الواقع العیني ماثل أمامھا، ولا یخفى 

  .علیھا منھ شيء

ولو كان للعامل أن یجتھد ویزید وینقص لامتنع على القائد اتخاذ 
أي قرار، ولأضحت حركتھ مشلولة، یحتاج دائماً إلى حضور عمالھ، 

القرارات لیعرف منھم حقیقة الأمور، ولعل في إعاقة أو تأخیر اتخاذ 
  ..الضرر البالغ، والفساد العظیم

× 
  :»رحمھ االله« قال العلامة المجلسي

عن لوط  ،روى أبو الحسن علي بن عبد االله بن محمد البكري«
  :قالوا ،عن أشیاخھ وأسلافھ ،ىبن یحی

كان  ،»علیھ السلام«لما توفي عثمان وبایع الناس أمیر المؤمنین 
حبیب بن المنتجب والیاً على بعض أطراف الیمن من  :ل لھرجلٌ یُقا

كتب إلیھ كتاباً ، وعلى عملھ »علیھ السلام«فأقره عليٌ  ،قبل عثمان
  :یقولُ فیھ

   .ن الرحیماالله الرحمبسم «

  .من عبد االله علي أمیر المؤمنین إلى حبیب بن المنتجب

  ..سلامٌ علیك
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وأُصلي على محمد  ،ھو فإني أحمدُ االله الذي لا إلھ إلا ،أما بعد
  ..وبعد. عبده ورسولھ

 ،فامسك على عملك. فإني ولیتُك ما كنت علیھ لمن كان من قبل
  .والإحسان إلى أھل مملكتك ،وإني أُوصیك بالعدل في رعیتك

على رقاب عشرة من المسلمین ولم یعدل  واعلم أنَّ من وليِّ
لا یفكھا إلا  ،نقھحشره االله یوم القیامة ویداهُ مغلولتان إلى ع ،بینھم

  .عدلھ في دار الدنیا

وخذ . فاقرأه على من قبلك من أھل الیمن ،فإذا ورد علیك كتابي ھذا
لي البیعة على من حضرك من المسلمین؛ فإذا بایع القوم مثل بیعة 

 من یكونون وأنفذ إليَّ منھم عشرة  ،الرضوان فامكث في عملك
 .الفھم أھل من .عوناً ھمأشد یكون ممن .وثقاتھم وفصحائھم، عقلائھم،

 وأجودھم علیھم، وما لھم وما بأدیانھم، عالمین، باالله عارفین والشجاعة
  .رأیاً

  .السلام وعلیھم وعلیك

  .أعرابي مع وأرسلھ وختمھ الكتاب وطوى

 صعد قرأه فلما ورأسھ، عینیھ على ووضعھ قبلھ، إلیھ وصل فلما
  .)١(»..علیھ إلخ وأثنى االله فحمد المنبر

  :ونقول

                                      
 .٢٥٩ص ٤٢بحار الأنوار ج )١(
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فلاحظ ما .. تضمن ھذا النص أموراً تحسن الإشارة إلى بعضھا
  :یلي

 
  :عاملھ بأمرین »علیھ السلام«قد أوصى ل

  .العدل في رعیتھ :أولھما

  .الإحسان إلى أھل ممملكتھ :الثاني

  :وعلینا أن نُلاحظ ما یلي

ولم  ،لم یستثن من العدل والإحسان أحداً »علیھ السلام«نَّھ إ: ألف
أنَّ العدل والإحسان یجب أن یكونا  :مما یعني ،یخص أحداً بشيءٍ

  .شاملین

أن لیدل على  ،أضاف العدل إلى الرعیة »علیھ السلام«نَّھُ إ :ب
نَّھُ حاكمٌ إمن حیث  ،ویفرضھ علیھ ،عدلھ ھذا لھ منشأ واقعي یقتضیھ

لھ نَّھُ لیس كما أ ،فلیس في ھذا العدل تفضُل ،وأنَّھم رعیةٌ لھ ،وراعٍ لھم
  .بل ھو واجبٌ لا بُد لھ من أن یؤدیھ ،خیار في منعھ وبذلھ حین یشاء

نَ سَحْأَ ،رُب أو بعدقَھذا العدل،  إنَّھُ لا یُمكنُ استثناء أحد من :ج
قائمٌ ـ وھو كونھم رعیتھ ـ لأنَّ مقتضى العدل  ،ر أم كبرغُصَ ،أم أساء

  .وفي كل إنسان ،وفعليٌ في كل موردٍ

ولم . إلى أھل المملكة »علیھ السلام«فأضافھ  ،حسانأما الإ :د
  .كبیرٍ أو صغیرٍ قریب أو بعید، ،یُمیز فیھ أیضاً بین مسلمٍ وغیره

فإن وجد مقتضي  ،ولكنَّ الإحسان إنَّما یكونُ لمن یستحقھ
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من أمیر المؤمنین مسبقاً الإحسان في موردٍ فقد صدر الأمرُ إلیھ 
فلا  ،وإن لم یوجد مُقتضىٍ لھ. العمل بھبأن یُبادر إلى  »علیھ السلام«

  .یُطالب بھ

كل إنسان، وحقاً للإنسان على  ،إنَّ الأمر بالعدل یكونُ تأكیدیاً :ھـ
  .أن یعملوا بما یجب علیھم :فیجب على العامل، وعلى غیره

ھو رفعٌ لمستوى  :أو فقُل ،فھو تأسیسي ،أما الأمر بالإحسان
الإلزام استناداً إلى أمر الإمام  من حد الإستحباب إلى حد ،الإقتضاء

فإنَّھُ لا یكفي في موردٍ نَّھُ حتى لو وُجد مقتضي الإحسان إ إذ.. نفسھ
  .ابة لھجللإلزام بالإست

فإذا ألزمھ . یُستحبُ ذلك لمن أراد الإستزادة من الخیر ..نعم
  .علیھ واجباًالعمل بھ صار  ،الإمام بالعمل بما یتطلبھ المُقتضي

لم یتوعد ابن المنتجب  »علیھ السلام«أنَّھُ  :المعنى ویؤكدُ ھذا: و
كما أنَّ ما توعد بھ ھو . بل توعده على عدم عدلھ ،على عدم إحسانھ

   .العقوبة الإلھیة في الآخرة

أما العقوبة في الدنیا، فإنما ھي أحكام شرعیة، ویتوقعونھا حین 
خ تصدر منھم أیة مخالفة تستوجب العقوبة، وھي لا تنحصر في سن

واحد من العقوبات، بل یكون لكل جرم عقوبة تناسبھ، فلا حاجة إلى 
التوعد والتھدید بھا فضلاً عن ذكر أصنافھا المختلفة باختلاف 

  .موجباتھا

وھي أن یأتي إلى ـ نَّ العقوبة في الآخرة أ :ویلاحظ ھنا :ز
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تتناسبُ مع ما فرط بھ في دار ـ المحشر ویداهُ مغلولتان إلى عنقھ 
ویكونُ راعیھا ھو  ،ختیار لنفسھافإنَّ الرعیة تكونُ فاقدةً للا ،الدنیا

.. فقد یختار لھا الصالح، وقد یختار لھا غیر الصالح. الذي یختارُ لھا
فإذا لم یعدل . قادرٌ على أن یفعل بھا ما یشاء وھو ـ بحسب زعمھ ـ

أي غیر قادرٍ على  ،ختیارفاقداً للاأیضاً فیھا فإنَّھُ یأتي یوم القیامة 
  .ویكونُ غیره ھو الذي یتحكم ویتصرف بھ ،تصرفٍ

فإنَّھُ حتى لو تم مقتضي تأثیره بواسطة أمر  ،أما الإحسان :ح
فإنَّ مخالفتھ قد لا  ،في جعل الداعي لدى الوالي ،الإمام والخلیفة

ولدوافع  ،لأنَّ المخالفة تكونُ على أنحاءٍ ،االدنیفي تقتضي العقوبة 
 ،مور لا یرى لزوم طاعة أمثال ھذه الأوامرفلعل ذلك المأ ،مُختلفة

تكالیف یرى أنھا مجرد  لأنَّھ ،حتى لو صدرت من الحاكم الذي ولاه
أي أنَّھُ یُعاني من . وأخلاقیة لا ربط لھا في حفظ النظام ،شخصیة

د ارتباط بھ والإنقیومدى الا ،قصورٍ في فھمھ لمعنى الإمامة والإمام
  .لھ

عتقادي تقد بالإمامة بمعناھا الاوقد یكونُ أیضاً ممن لا یع
فیرى أنَّ علیاً علیھ وعلى الناس،  والإیماني الذي فرضھ االله تعالى

فیتعامل معھ على  ،حاكمٌ كسائر الحُكام الذین سبقوه »علیھ السلام«
  .ھذا الأساس

قد راعى ھذا الجانب أو ذاك في  »علیھ السلام« اًفلعل الإمام علی
  .رسالتھ ھذه لابن المنتجب
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المستوى بومُعتقداً بھا  ،وقد یكونُ عارفاً بالإمام والإمامة
ولنفرض أنھ یستحق العقوبة في الدنیا لمجرد مخالفتھ أمر  ،المطلوب

قد  »علیھ السلام«، فما المانع من أن یكون »علیھ السلام«الإمام 
أو لغیر ذلك من  ،أو رفقاً بھ ،ثقةً منھُ بحُسن اختیارهیھ، أوكل الأمر إل

  .راتاعتبا

بأن یقرأ على  :حبیب بن المنتجب »علیھ السلام«وقد أمر  :ط
بواب أویفتح أمامھم  ،ربما لیُعرفھم بحقوقھم ھذه ،الناس كتابھ ھذا

ذلك ر ولتكون لدیھم الجُرأة على أن یشكوا إلیھ لو قصَّ ،المُطالبة بھا
  .داء ھذه الحقوق لھمأفي العامل 

 
كان  »علیھ السلام«أنَّ أمیر المؤمنین  :الرسالةوقد أظھرت ھذه 

یأخذ البیعة من الناس على حد بیعة الرضوان التي بایع المُسلمون فیھا 
وعلى  ،هوقتال عدو ،على نصرتھ »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

وھذه ھي  ،في المنشط والمكره ،أن یكونوا معھ في العُسر والیُسر
  .شروط بیعة الرضوان

بیعة فھي .. بیعة على منع رسول االله مما یمنعون منھ أنفسھمالأما 
  .العقبة

الأمر، أي على النصرة والقتال، وأخذ البیعة من الناس على ھذا 
أنَّھُ لو علم أنَّ الأمور ستنتھي إلى : بعد ذلكلكي لا یدعي أحدٌ منھم 

ولم یدخل في  ،وبذل المُھج لم یُبایع ،وخوض اللُجج ،الحرب والقتال
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  .ا الأمرھذ

وأنَّھُ یُكلفھم  ،قد استغل غفلتھم وسذاجتھم »علیھ السلام«وأنَّ علیاً 
  .أمراً لم یسبق أن التزموا بھ لھ

 
  :ونلاحظ ھنا ما یلي

أن یُوفد  :من حبیب بن المُنتجب »علیھ السلام«طلب  أنھ :ألف
  :ھي التالیة ،سماتو ،إلیھ عشرة تكونُ فیھم عشرُ صفاتٍ

  .من عُقلاء قومھمأن یكونوا  ـ ١

  .من نُصحائھم ـ ٢

  .من ثقاتھم ـ ٣

  .من أشدھم عوناً ـ ٤

  .من أھل الفھم ـ ٥

  .من أھل الشجاعة ـ ٦

  .من العارفین باالله ـ ٧

  .من العالمین بأدیانھم ـ ٨

  .من العالمین بما لھم وما علیھم ـ ٩

  .من أجودھم رأیاً ـ ١٠

 ،أنَّ إیفاد ھؤلاء العشرة :كان یرى »علیھ السلام«ھُ نحسب أنَّ :ب
 ،الذین لھم ھذه السمات والصفات سیكونُ مُفیداً جداً في أكثر من اتجاه
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  :ویتضحُ المُراد بمُلاحظة ما یلي

إنَّ ھذه السمات والصفات ھي صفاتُ أھل النباھة ونفوذ  ـ ١
ادة في والذین یستحقون أن یكونوا رؤساء وق ،الكلمة والسیادة

  .عشائرھم ومُحیطھم

من  »علیھ السلام«إنَّ مُلاحظة الأوصاف العشرة التي طلب  ـ ٢
 »علیھ السلام«أنَّھُ : أن یُراعیھا في اختیاره للأشخاص تعطيعاملھ 
فیھ لأمثال ھؤلاء،  یُھيء لأمرٍ عظیمٍ وھام یحتاج ھأن: أن یفھمھمیُرید 

 ،روحیاً ونفسیاً ،بقفیھ إلى الإعداد المُس وأنھم سیكونون بحاجة
كما لا بد  .یزیدُ من بصیرتھم ومعرفتھم للأمور بنحوٍ وإیمانیاً ،وثقافیاً
حتى لا تضیع  ،ورأیاً واحداً ،أن یربط بینھم لیكونوا یداً واحدةًلھ من 

ات لما یجري التفسیرتتباین و ،أو تتشتت القوى بسبب تشتت الآراء
لأن الأمور  ،الأمور في فھم اتختلافالامن أحوال، وتقع بینھم 

وعدم  ،إلى الرویة والتعقلفیھا حتاجُ یُستكون حساسة ودقیقة، 
لا بد فیھا و ،وعدم الرعونة ،والعصبیات ،لاتانفعنسیاق وراء الاالا

 ةل غیر المُستندووعن الإستسلام إلى المی ،بتعاد عن التسرعالامن 
  .ومعقولة ،مقبولةرویة وتأمل ودراسة إلى 

لمواصفات قادرة على أن تُبین لھم معالم المُھمات إنَّ ھذه ا ـ ٣
. التي سیواجھونھا المجالاتفي طبیعة الأوضاع و ،التي ستوكل إلیھم

وتعرفھم بمسؤولیاتھم الكُبرى قبل أن  ،وترسم لھم طریق المُستقبل
  .»علیھ السلام«م في مسیرھم إلیھ ھیتحركوا من بلد
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مع علمنا بأنَّ الحاجة إلى  ،ھُم بأنَّھُم عُقلاء الناسوصفَلقد  ـ ٤
المشكلة ومواجھة الأمور  ،إنَّما ھي لمُعالجة الأُمور الصعبة ،العُقلاء

  .أنَّھُ یُریدھم  لأمرٍ عظیمٍبفكأنَّھُ بذلك قد أخبرھم  ،والحساسة

أنَّھم سیحتاجون إلى : إنَّ مطلوبیة الفصاحة في العشرة تُعطي ـ ٥
 ،لى قُدرات تعبیریة عالیةوإ ،حماسیة أو احتجاجیة :خُطبٍ بلیغةٍ
  .ومُقنعةٍ ،وبیانات قویة

فإنَّ القضایا  ،فھي من البداھة بمكان ،أما مطلوبیة الوثاقة ـ ٦
لأنَّ  ،أو خائنةٍ ،الحساسة والأساسیة لا یُمكنُ وضعھا في أیدٍ غیر أمینةٍ

، وتعریضٌ للقضایا الكُبرى إلى خطر الضیاع ،ذلك نقضٌ للغرض
   .من یسیر إلى حتفھ بظلفھویكون من یفعل ذلك ك

یدل على أنَّ ما .. كونھم أشد المُسلمین عوناًواشتراط  ـ ٧
بل  ،أو فریقٌ ،سیُقدمون علیھ لیس من الأُمور التي یقوم بھا شخصٌ

رصد وجمع القوى و ،یحتاجُ إلى التعاضد والتعاون ،ھو أمرٌ ھام
  .نجازهلإالكبرى الإمكانات 

أشدھم « :»علیھ السلام«في قولھ » أشد«إنَّ التعبیر بكلمة  ـ ٨
قد یُشیر إلى أنَّ ھذا الأمر الذي سیواجھونھ سیكونُ من أثقل  ،»عوناً

والوصول إلى  ،وأنَّھُ لا یُمكنُ السیطرة علیھ ،مؤونة عظمھاأو ،الأمور
  .الإمكاناتالطاقات، وأعظم النتائج الإیجابیة فیھ إلا ببذل أقصى 

لعلھ یُشیر إلى أنَّ المطلوب » عوناً« كما أنَّ التعبیر ھُنا بكلمة ـ ٩
أنَّ المطلوب : فلرُبما فُھم منھ» معونة«: إذ لو قال. ھو المعونة بالنفس
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  .ھو الإعانة المالیة

 ،صفة الفھم إلى صفة كونھم عُقلاء »علیھ السلام«وقد ضم  ـ ١٠
فھم دقیق من الدقة بحیث تحتاج إلى ستكون أنَّ الأمور : فھملیُعرِّ

  .ودوافعھا ،وإشاراتھا ،ودلالاتھا ،ومرامیھا ،وإیحاءاتھا جزئیاتھال

المرتكزات التي تنتزع  وملكةُ الفھم ھذه ھي التي تُھيء للعقول
العناصر المختلفة التي وتضع أمامھا  ،المعاني العامةو منھا الكلیات

وتُعطي  ،بینھانة وازالمتدوالھا والمطلوب الخیارات تتكون منھا 
وفق ضوابط الشرع  ،مع المصالح والمفاسد الكُبرىالنتائج المتوافقة 

  . بھ العقولتقضى وما  ،والحكمة ،والدین

وعرف  ،فإذا فُھمت .إنَّ الفھم یرتبطُ بالجُزئیات :وبعبارةٍ أوضح
 ،مفھومٌ كليٌمعنى أو یُنتزعُ من مجموعھا فإنھ  ،اھا ومعناھازمغ

ردات ، وربما تعرض علیھ بعض مفیُعرضُ على العقل والعُقلاء
فیعرف العقل منھا ما . عملیة یتخیل أنھا تفید في المعالجة لخیارات 

وقد یُقارن  ،مصالحھ ومفاسدهھو حسن وما ھو قبیح، ویوازن بین 
الصالح فیعطي نتائجھ النھائیة بتحدیده . بینھ وبین غیره في ذلك

   .والأفسد والأصلح ،والفاسد

التطبیقات العملیة  الفُھّم ھم الذین یتولون تحدیدأھل كما أنَّ 
عامة  ،أوامرضوابط للحلول والمُعالجات التي تُلقى إلیھم على صورة 

  .وكُلیة

إنَّما یحتاجُ إلیھا في الإقدام والإحجام ف ،صفةُ الشجاعةأما  ـ ١١
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  .والمُحتاجة إلى التضحیات ،المحفوفة بالمخاطر ،في الأمور الجسام

شخاص أمام مھمات تضع ھؤلاء الأ ،والمعرفة باالله تعالى ـ ١٢
والعارفُ باالله . تقعُ في دائرة الرضا والسخط الإلھي ،وأعمال خطیرة

  .ویتجنبُ ما یُسخطُھُ ،ویتوخى ما یُرضیھ ،ھو الذي ینقادُ لھ ،تعالى

أن  »علیھ السلام«الصفة الثامنة التي أراد وأما الشرط  ـ ١٣
ویبدو .. نھمتتوفر في أولئك العشرة؛ فھي أن یكونوا من العالمین بأدیا

 ،والشؤون الإیمانیة ،أنَّ المُراد ھو المعرفة بما یعم الشریعة :لنا
 ،دافروالقیم والمفاھیم العامة التي ینبغي أن تحكُم سلوك الأ ،والعقائدیة

  .ھموتُھیمنُ على مواقف

لھا  »علیھ السلام«وھذا یُشیر إلى أنَّ المُھمات التي یُریدھم 
ولا ھي أنشطة دنیویة  ،ت أعمالاً عادیةولیس ،تحتاج إلى ھذه المعرفة

  .أو ما إلى ذلك ،أو معیشیة

فیُشیرُ لھم إلى أنَّ الأمور  ،أما العلم بما لھم وما علیھم ـ ١٤
. لا ینوب عنھم بھا سواھم بُ علیھم أعمالاًوتُرتِ ،تعنیھم بأشخاصھم

  .وأن یُفرطوا بھا ،فلیس لھم أن یتوانوا عنھا

وقد یستدرج  .كسائر الناسلھم ا االلهُ تعالى كما أنَّ لھم حقوقاً جعلھ
فلا بُد لھم من معرفة حدود .. لھم جھدھم وجھادھم حقوقاً تُضافُ إلیھا

فإنَّ ذلك من . یطلبوا ما لیس لھم بحقلا و ،ما لھم فلا یتجاوزوه
لمواقع التي اوتطرق الفساد إلى الكثیر من  ،موجبات اختلال الأحوال
  .لا یجوز أن تتعرض لذلك
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أن تتوفر في أولئك  »علیھ السلام«خر صفة أراد آ توكان ـ ١٥
 وافطلب أن یكون ،مكنمجودة الرأي في أقصى مدى  :العشرة ھي
  .. الأجود رأیاً

 
والفھم وأھل  ،أنَّ الحدیث عن العقل والعُقلاء :وقد یتخیلُ البعضُ

  ..لأجود رأیاًالفھم كان یكفي عن التصریح مرة أُخرى بأنَّھُ یُریدُ ا

  :ونُجیب

بأنَّ الفھم كما قدمنا یرتبط بإدراك المعاني الجزئیة التي لھا 
  .مساس بما ھو موضوع الإھتمام والرصد

دلالاتھا  وتحدید ،المفھوم العام من تلك الجزئیات وبعد انتزاع
وبعد وضع  ،وإیحاءاتھا ودوافعھا وغیر ذلك مما ھو موضع الإھتمام

فإنَّ العُقلاء ھم الذین یصنفونھا  ،طي مع ذلك الواقعاقتراحات عملیة للتعا
وما إلى ذلك  ،وحسنٍ وقبیح ،وصحیحٍ وسقیمٍ ،بعقولھم إلى صالحٍ وفاسد

 ،الإقدامُ راجحٌ أو مرجوحٌ: فیقولون ،من معانٍ یكونُ للعقول فیھا مجالٌ
  .وما إلى ذلك ،أو حسنٌ أو قبیحٌ

تفكیر لاستنباط الحلول ورُبما احتاج الأمرُ إلى مستوى عالٍ من ال
لم یخطر على قلب  اأو ابتكار وخلق أسالیب قد یكونُ بعضُھ ،ةعالناج

ھُم لیكونوا الآراء الجیدة و ،الناس العادیین، فیحتاج إلى ذوي الفھم
  . الذین یستنبطونھا ویبتكرونھا

لأجل بیان الحاجة إلى ھذه  ،بد من ذكر الأمور الثلاثة فكان لا
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  .ةالخصوصیات المختلف
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× 
إلى عاملھ على البصرة عثمان بن حنیف » علیھ السلام«وكتب 

أن بعض المترفین من أھل » علیھ السلام«الأنصاري وقد بلغھ 
  .ھاالبصرة دعاه إلى ولیمة، فأجابھ ومضى إلی

أما بعد یا بن حنیف، فقد بلغني أن رجلاً من فتیة أھل البصرة 
دعاك إلى مأدبة فأسرعت إلیھا، تستطاب لك الألوان، وتنقل إلیك 
الجفان، وما ظننت أنك تجیب إلى طعام قومٍ عائلھم مجفو، وغنیھم 

فانظر إلى ما تقضمھ من ھذا المقضم، فما اشتبھ علیك علمھ . مدعو
  .ت بطیب وجوھھ فنل منھفالفظھ وما أیقن

ألا وإن لكل مأموم إماماً یقتدي بھ، ویستضيء بنور علمھ، ألا 
وإن إمامكم قد اكتفى من دنیاه بطمریھ، ومن طعمھا بقرصیھ، ألا 
وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعینوني بورع واجتھادٍ، وعفة 

ھا وسدادٍ، فو االله ما كنزت من دنیاكم تبراً، ولا ادخرت من غنائم
وفراً، ولا أعددت لبالي ثوبي طمراً، ولا حزت من أرضھا شبراً، ولا 
أخذت منھ إلا كقوت أتانٍ دبرةٍ، ولھي في عیني أوھى وأھون من 
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  .عفصة مقرةٍ

بلى كانت في أیدینا فدك من كل ما أظلتھ السماء، فشحت علیھا 
  .نفوس قومٍ، وسخت عنھا نفوس قومٍ آخرین، ونعم الحكم االله

بفدكٍ وغیر فدكٍ، والنفس مظانھا في غدٍ جدث، تنقطع  وما أصنع
في ظلمتھ آثارھا وتغیب أخبارھا، وحفرة لو زید في فسحتھا، 
وأوسعت یدا حافرھا لأضغطھا الحجر والمدر، وسد فرجھا التراب 
المتراكم، وإنما ھي نفسي أروضھا بالتقوى، لتأتي آمنة یوم الخوف 

  .الأكبر، وتثبت على جوانب المزلق

لو شئت لاھتدیت الطریق إلى مصفى ھذا العسل، ولباب ھذا و
القمح، ونسائج ھذا القز، ولكن ھیھات أن یغلبني ھواي، ویقودني 
جشعي إلى تخیر الأطعمة، ولعل بالحجاز أو الیمامة من لا طمع لھ 
في القرص، ولا عھد لھ بالشبع، أو أبیت مبطاناً وحولي بطون 

  :قال القائل غرثى، وأكباد حرى، أو أكون كما

  دـقـن إلى الـاد تحـبـك أكـولـوح    یت ببطنةٍـبـك داء أن تـبـسـوح

أمیر المؤمنین ولا أشاركھم في ] لي[أأقنع من نفسي بأن یقال 
مكاره الدھر، أو أكون أسوة لھم في جشوبة العیش، فما خلقت 
لیشغلني أكل الطیبات، كالبھیمة المربوطة ھمھا علفھا، أو المرسلة 

تَقَمُّمُھا، تكترش من أعلافھا وتلھو عما یراد بھا، أو أترك شغلھا 
  .سدى، وأھمل عابثاً، أو أجر حبل الضلالة، أو أعتسف طریق المتاھة

إذا كان ھذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد «: وكأني بقائلكم یقول
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  .»بھ الضعف عن قتال الأقران، ومنازلة الشجعان

والروائع الخضرة أرق ألا وإن الشجرة البریة أصلب عوداً، 
جلوداً، والنباتات البدویة أقوى وقوداً، وأبطأ خموداً، وأنا من رسول 

  .االله كالصنو من الصنو، والذراع من العضد

واالله لو تظاھرت العرب على قتالي لما ولیت عنھا، ولو أمكنت 
الفرص من رقابھا لسارعت إلیھا، وسأجتھد في أن أطھر الأرض من 

وس، والجسم المركوس حتى تخرج المدرة من بین ھذا الشخص المعك
  .حب الحصید

  :ومن ھذا الكتاب وھو آخره

إلیك عني یا دنیا، فحبلك على غاربك، قد انسللت من مخالبك، 
وأفلت من حبائلك، واجتنبت الذھاب في مداحضك، أین القوم الذین 

ھا ھم رھائن ! غررتھم بمداعبك، أین الأمم الذین فتنتھم بزخارفك؟
  .قبور، ومضامین اللحودال

واالله لو كنت شخصاً مرئیاً، وقالباً حسیاً، لأقمت علیك حدود االله 
في عباد غررتھم بالأماني، وأمم ألقیتھم في المھاوي، وملوك أسلمتھم 

  .إلى التلف، وأوردتھم موارد البلاء، إذ لا ورد ولا صدر

ھیھات، من وطئ دحضك زلق، ومن ركب لججك غرق، ومن 
حبالك وفق، والسالم منك لا یبالي إن ضاق بھ مناخھ، أزور عن 

  .والدنیا عنده كیوم حان انسلاخھ

  .أعزبي عني، فواالله لا أذل لك فتستذلیني، ولا أسلس لك فتقودیني
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وأیم االله ـ یمیناً أستثني فیھا بمشیئة االله ـ لأروضن نفسي ریاضة 
لح مأدوماً، وتقنع بالم ،تھش معھا إلى القرص إذا قدرت علیھ مطعوماً

  .ولأدعن مقلتي كعین ماءٍ نضب معینھا، مستفرغةً دموعھا

وتشبع الربیضة من عشبھا ! أتمتلئ السائمة من رعیھا فتبرك؟
إذا اقتدى بعد  ،قرت إذاً عینھ! ویأكل علي من زاده فیھجع؟! فتربض؟

  !السنین المتطاولة بالبھیمة الھاملة، والسائمة المرعیة

وعركت بجنبھا بؤسھا  ،ھا فرضھاطوبى لنفسٍ أدت إلى رب
حتى إذا غلب الكرى علیھا افترشت  ،وھجرت في اللیل غمضھا

 ،أرضھا، وتوسدت كفھا، في معشرٍ أسھر عیونھم خوف معادھم
 ،وھمھمت بذكر ربھم شفاھھم ،وتجافت عن مضاجعھم جنوبھم

االلهِ  أُولَئِكَ حِزْبُ االلهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ﴿وتقشعت بطول استغفارھم ذنوبھم 
  .)١(﴾ھُمُ الْمُفْلِحُونَ

ولتكفك أقراصك، لیكون من النار  ،فاتق االله یا بن حنیفٍ
  .)٢(خلاصك

                                      
 .من سورة المجادلة ٢٢الآیة  )١(
المختار من كتبھ، الكتاب   ٧٥ـ  ٧٠ص ٣ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )٢(

 ٤٧٦ـ  ٤٧٣ص ٣٣جبحار الأنوار و ٤٤وربیع الأبرار، الباب ٤٥رقم
 ٧جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٣٤٢ـ  ٣٤٠ص ٤٠وج
ینابیع و ٤١ـ  ٣٢ص ٤جنھج السعادة و ٤٢٧ـ  ٤٢٥ص ٨وج ١٦٥ص

 ٥٠صبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٤٤٢ـ  ٤٣٩ص ١جالمودة 
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  :ونقول
  :نحتاج إلى لفت النظر إلى الأمور التالیة

 
  .محتاجھم: عائلھم

  .الثوب الخلق البالي: الطمر

  .المال: الوفر

  .القرحة تحدث في ظھر الدابة: الدبرة

  .شجرة البلوط صمغ: العفصة

  .الشيء إذا صار مراً أو حامضاً: المقر

  .ھو اللحم المجفف: أو فقل .سیر من الجلد غیر المدبوغ: القد

  .خشونتھ وصعوبتھ: جشوبة العیش

  .أي مھمل: سدى

  .ركوب الطریق من غیر مبالاة: الإعتساف

  .النخلتان یجمعھما أصل واحد: الصنوان

  .العنقوما بین السنام و ،الكاھل: الغارب

                                      
 ١ج) یرانإ ـقم  ـمجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة  ط(و  ١٠٤صوراجع 

: زین الفتى، أواسط الفصل الخامس تحت عنوان: وراجع ٣١٤ـ  ٣١٢ص
 .٥٤٢والخرائج والجرائح ص: وأما علم المكاتبة، وراجع
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  .الذي لا تثبت فیھ الأرجل ،والمكان الزلق. المساقط: المداحض

  .مال وتنكب: ازورَّ

من  ،الحیوان الذي یأكل ویرعى حیث شاء من النبات: السائمة
  .دون تدخل من أحد في أمره

  .المسترسلة: الھاملة

  .الصبر على الفقر: عركُ الجنب بالبؤس والفقر

 
أن لقبول الدعوة إلى : »علیھ السلام«قرر أمیر المؤمنین  لقد

  :وھي ،لا بد من رعایتھا ،الولائم شروطاً

ویتجاھل  ،أن لا یكون صاحب الطعام ممن یدعو الأغنیاء ـ ١
  .الفقراء والمحتاجین ویجفوھم

 ،ولعل السبب في ذلك أن ھذا النوع من الناس لا یقیم ولائمھ
من إحساسھ بحاجة الطرف الآخر  استجابة لشعور إنساني، نشأ

  ..للطعام

 ،كما أنھ لا یدعو من یدعوھم إلى ولیمتھ بھدف تكریمھم
 ،وفضائل نفسانیة لدیھم ،ومیزات أخلاقیة ،وتقدیرھم، لصفات إنسانیة

وھي خصوصیة  ،بل ھو یدعوھم للتدلیل على خصوصیة الغنى فیھم
 ،یر مشروعقد تكون من موجبات ذمھم إذا كان مصدر تلك الأموال غ

أو إذا كانوا یبخلون  ،أو إذا كان صاحب المال لا یؤدي حقوق االله منھ
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وغیر  ،وھم واقفون على تلك الحاجة ،بأموالھم عن المحتاجین إلیھا
  ..مبالین بھا

فتقدیر أمثال ھؤلاء والإستجابة لدعواتھم قد یكون بمثابة تشجیع 
 ،بھ وإمضاء لھ وقد یفھمھ الناس على أنھ رضا ،لھم على ھذا السلوك

بل ھو تعبیر عن أن من یستجیب لدعوة أولئك الأغنیاء . وقبول بھ
 ،ونفس السیاسة والسلوك ،ونفس الشعور ،یشاركھم في نفس النظرة

  .لو حصل على مثل الأموال التي في حوزتھم

إنھ لا بد من التأكد من مشروعیة مصدر المال الذي استفید  ـ ٢
  .وبطیب وجوھھ ،حصیل الیقین بشرعیتھفیھ في تھیئة ذلك الطعام، وت

إن ھذا یعني أن مجرد الشبھة في مصادر الأموال یفترض  ـ ٣
  .أن تمنع من النیل منھ

 ،وطبیعي أن یكون تنزه الولاة والحكام عن الشبھات
یؤدي إلى الإقتداء بھم، وتكریس ذھنیة التدقیق  ،والمشتبھات

مصادرھا، والتأكد وتصحیح وتصویب  ،والاحتیاط في الأمور المالیة
  ..من طیب وجوھھا

فدل ذلك .. أمره بلفظ ما اشتبھ علیھ علمھ» علیھ السلام«إنھ  ـ ٤
لم » علیھ السلام«فإنھ  ،على مدى خطورة النیل منھ مع بقاء الشبھة

بل أمره حتى بلفظ ما یكون منھ  ،یكتف بنھیھ عن النیل من ذلك المال
  .ویعده للازدراد ،وھو یلوكھ ،في فمھ

لم یجر قاعدة حمل فعل المسلم على » علیھ السلام«إنھ  ـ ٥
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مما .. ولا قاعدة الید أمارة على الملكیة في مثل ھذا المورد ،الصحة
یعني أنھ یرید حصر مدلول أمثال ھذه القواعد في حكمنا على 

  ..تصرفات صاحب المال نفسھ فیما یرتبط بتصرفاتھ فیھ

فإن ھذا  ،في ید ذلك الغیرأما بالنسبة لتصرفنا نحن بالنسبة لما 
التوجیھ یعطي أن علینا أن نحتاط، ولا نتصرف إلا بناءً على الیقین 

إن ذلك ھو الأمثل : أو على الأقل.. بطیب وجوه تلك الأموال
  .. والأفضل بالنسبة للولاة الذین یقتدي الناس بھم

 
ي الاجتماعي یقوم أن النظام الحیات: »علیھ السلام«وقد قرر 

  .على مفھوم الإمامة والقدوة

  .ویرتبط ارتباطاً وثیقاً بالمعرفة ومصادرھا

حتى .. والحركة العفویة للمجتمعات ،وھذه ھي الحالة الطبیعیة
وأرقى  ،كما تكونوا یولى علیكم: وقیل ،الناس على دین ملوكھم: قیل

ن أمیر وأدق تعبیر عن ھذا الواقع ھو ھذا الذي نقرؤه ھا ھنا ع
  .»علیھ السلام«المؤمنین 

غیر أن ذلك یعني أن الإمامة القدوة في السلوك، والمؤثرة في 
لا بد أن تكون معصومة لأن أي خطأ في السلوك، أو . التكوین الفكري

أي إخلال في التكوین الفكري سوف یدخل الناس في متاھات، 
تماعي ومواجھة أخطار جسام، وربما یؤدي إلى انھیار البناء الاج

  ..كلھ
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وھذا یشیر إلى أن غیر المعصوم، وغیر الأعلم لا یمكن أن یكون 
لأنھ لا یمكن أن یكون قدوة، ولا أن یستضاء بنور .. إماماً وحاكماً

  ..علمھ

، وغیر من »علیھ السلام«وھو یدل على عدم صحة إمامة غیره 
صلى االله «دلت آیة التطھیر على عصمتھم، ودلت كلمات الرسول 

على أنھم ھم علماء الأمة، وأمر االله ورسولھ بالتعلم منھم، » آلھعلیھ و
  ..ونھى عن التصدي لتعلیمھم

 
من الحدیث عن النظام العام إلى » علیھ السلام«وقد انتقل 

ألا وإن إمامكم «: الحدیث عن الواقع القائم، الذي یعنیھ مباشرة، فقال
ألا وإنكم لا تقدرون . من طعمھا بقرصیھقد اكتفى من دنیاه بطمریھ، و

  .»على ذلك، ولكن أعینوني بورع واجتھاد، وعفة وسداد

وقد تضمنت ھذه الفقرات حقائق مھمة، نجمل الإشارة إلى 
  :بعضھا فیما یلي

: ، بل قال»ألا وإني قد اكتفیت«: لم یقل» علیھ السلام«إنھ  ـ ١
اء بھ في ھذا الأمر، لأنھ ربما لیشیر إلى لزوم الإقتد» ألا وإن أمامكم«

  ..یفعلھ من موقع الإمامة التي تقتض لزوم الاقتداء

غیر أن ذلك لا یعني البحث عن العیش الذلیل، واختیار الطریقة 
الصعبة فیھ مع توفر ما ھو أیسر وأسھل، ولا إھمال تحصیل ما یعین 

بل المطلوب ھو أن لا یجعلوا الدنیا أكبر . على تذلیل مصاعب الحیاة
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مھم، وأن لا یضحوا بآخرتھم في سبیل دنیاھم، وأن لا تكون الملذات ھ
بل یكون الھدف ھو رضا االله تعالى، وتحصیل .. ھي الھدف، والغایة

  ..الكمالات، والتحلي بالفضائل

قد تحدث عن نفسھ بصفتھ إماماً لھم، » علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
ربما لأنھ . اكتفیتألا وإني إمامكم، وقد : فلم یقل. ولكن بصیغة الغائب
وا أنھ جعل من صفة الإمامة لنفسھ ذریعة لتلذذه ملم یرد لھم أن یتوھ

بھذا التوصیف، أو سبیلاً للثناء، أو إظھار الاعتزاز بالمقام، وتمییز 
ولعل لھ أغراضاً أخرى لم نھتد إلیھا .. نفسھ علیھم حباً منھ بالدنیا

  ..لھ أیضاً ةكانت مقصود

اكتفى بذكر ما یؤثر على الحالة الجسدیة » علیھ السلام«إنھ  ـ ٣
  :بصورة مباشرة، وھو أمران

الذي یشعر الجسد بنعومتھ، وخشونتھ، ویقیھ  اللباس، :أحدھما
  ..من الحر والبرد، ویستر ما ینبغي لھ ستره منھ

مجرد طمرین بالیین، لا بھذا اللباس  ھ اكتفى منأن :وقد بین لھم
بلینھما وخشونتھما شعور قایة، وفي غیر الستر والوشیئاً یفیدان 

  .، فلیس فیھما ما یعجب الناظر، ولا ما یصلح للتباھي بھالشخص

المطعوم الذي یحتاج الجسد للتقوي بھ، ویعین على حفظ :الثاني
خیط الحیاة لھ، فإنھ ھو الآخر، لیس مما یستطاب، أو یطلب للتلذذ بھ، 

ھ مجرد قرصین لا من حیث الطعم، ولا من حیث سھولة إساغتھ، لأن
من الشعیر، لیس معھما من الإدام ما یثیر الرغبة في الاستزادة 
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مع ملاحظة ما ھما علیھ من القلة، فإنھما مجرد قرصین، لا .. منھما
  .أزید

 
أنھ إذا كان الإمام قدوة : وھنا سؤال مھم یطرح نفسھ، وھو ـ ١

یفعلھ الإمام مقدوراً لھ، ویفترض بالناس أن  للمأمومین، وكان ما
إنھم لا یقدرون على : »علیھ السلام«یتابعوه فیھ، فما معنى قولھ 

  !ذلك؟

  !وكیف یطلب منھم أن یقتدوا بإمامھم؟

 !ولماذا كان ھذا الأمر مقدوراً لھ دونھم؟

  :ویجاب

بأن ھناك قدرة حقیقیة واقعیة، من حیث أن العقل لا یرى مانعاً 
  ..تداء الناس بإمامھم حتى في ھذا الحد من القناعة والزھدمن اق

وھناك قدرة عادیة، یلاحظ فیھا نظرة الناس إلى الأمر، 
. وعرضھم لھ على أحوالھم، وما یرونھ من الصعوبة في الالتزام بھ

ومقدار ما لدیھم من . بسبب مستوى مقاومتھم للمغریات، والشھوات
، وعمق إیمان، وبخوع بصیرة في دینھم، ووضوح في رؤیتھم

وما . وتسلیم، وغیر ذلك من طاقات وقدرات، ومعرفة وإیمان، والتزام
  .یواجھونھ من صوارف ومعوقات، ومغریات، وطموحات وشھوات

  .ھنا» علیھ السلام«وھذه ھي القدرة التي أرادھا 
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أن الإسلام یلحظ أمثال ھذه الأمور، : إن ھذا البیان یعطي ـ ٢
ان لامتلاك القدرة على تجاوزھا، ولو بصورة ویعطي الفرصة للإنس

تدریجیة، من خلال امتلاك أسباب القوة، وتنامي المعرفة، وتحسین 
المستوى الإیماني، وتربیة النفس، وتنمیة الملكات، والتحلي بالفضائل 
والأخلاق والكمالات، وتحصیل المناعة أمام دواعي الشھوات، 

قد التزم بالبقاء خلف الخطوط والصمود أمام المغریات، بعد أن یكون 
  ..الحمراء فیما یرتبط بالعمل بالواجبات، والابتعاد عن المحرمات

 
من الناس أن یعینوه، ولم یطلب منھم » علیھ السلام«وقد طلب 

أن یعینوا أنفسھم، ربما لیفھمھم أن تجاوز ھذه المراحل في مسیرتھم 
  :جھدٍ من ناحیتیننحو االله سبحانھ یحتاج إلى 

منھ ھو كحاكم ومسؤول عن تعلیمھم، وتربیتھم،  :إحداھما
وتوفیر المناخات الملائمة لاكتساب المزید من المناعة، والحصول 

  ..صال الخیروخات، كالطاقات والملمن على المزید 

ھم الذین  ،من الناس الذین یطلب منھم أربعة أمور :والأخرى
  :كن أن یقوم بھا غیرھم، وھيیمارسونھا باختیارھم، ولا یم

  .الورع عن محارم االله:الأول

جتھاد والعمل الدائب على تحصیل الكمالات، والتحلي الإ:الثاني
  .بالفضائل، ومحاربة ھوى النفس، والشھوات
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العفة عن دنیات الأمور، والترفع والشعور بالكرامة، فإن :الثالث
اس ممارسة بعض ذلك یحسم الأمر في مجال واسع یستسھل فیھ الن

مع أنھا قد تشكل مدخلاً إلى ما  ،الأمور التي یرونھا غیر ذات أھمیة
  ..ھو أشر وأضر

الذي یعني تحري الصواب في  ،التزام طریق السداد :الرابع
والحذر من التورط في الأخطاء، لنفس السبب الذي ذكرناه  ،الأمور

میة قد ینتھي آنفاً، من حیث أن الخطأ الذي یحسبھ الإنسان غیر ذي أھ
  ..بھ إلى التورط فیما ھو أكبر وأخطر

 ،قد ركز على تزوید الناس بالمناعات» علیھ السلام«فترى أنھ 
وركز في خط مواز آخر على قوة  ،وبصمامات الأمان من جھة

متوخیاً في كلا الأمرین أن . ومواصلة التحرك باتجاه الھدف ،الدفع
ي تواكبھ إمامة معصومة، الذ. یكون ذلك جزءاً من التكوین الذاتي

وتمده بكل ما  ،وتغنیھ بالقیم ،ترفده بالھدایات والمعارف الصحیحة
وتوفر لھ المناخات التي  ،وقوةً ورسوخاً ،ویزیده كمالاً وجمالاً ،یغنیھ

  ..یحتاجھا في مسیرتھ السلیمة والقویمة نحو االله سبحانھ وتعالى

 
ولا أخذت منھ إلا كقوت أتان دبرة، « :»علیھ السلام«وقد قال 

  .»ولھي في عیني أوھى وأھون من عفصة مقرة

  :فقد تضمنت ھذه الفقرة الإشارة إلى أمور عدیدة، منھا

  .وھي أنثى الحمار: أنھ ضرب لھم مثلاً بالأتان ـ ١
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ھو القرحة تكون في ظھر الدابة، فإذا كانت الأتان دبرة،  :والدَّبَرُ
لت أثقالاً صعبة تسببت بجرحھا، وبتقرح فذلك یعني أنھا قد حم

ظھرھا، الأمر الذي یسبب لھا آلاماً مبرحة، حتى إنھا لم تعد تلتذ 
  .بطعام، وضعفت شھیتھا، وقلَّ أكلھا

ولا ندري لماذا خص الكلام بالأتان، ولم یعممھ لمطلق الدابة، 
ھل لأن الأتان و! ھل لأن الأتان بالصبر على الجوع وعلى الشدائد؟

أضعف بنیة من غیرھا من قیست بغیرھا من أصناف الدواب إذا 
نھا أكثر صبراً وتحملاً، حتى یبلغ أكما ! ثقال؟الدواب التي تحمل الأ

وھي مع ذلك لا ت، ضعف شھیتھا للقوت إلى أنالأمر بھا في ذلك 
  !وینتھي الأمر بھا إلى الموت؟تأكل إلا ما یحفظ بھ قوام وجودھا 

الأتان، والقوت ھو » قوت«نما عبر بـ إ» علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
  .ما تحفظ بھ الحیاة، ولا تطلب فیھ الزیادة

الأتان، لأن المطلوب بالعلف سمن الدابة، » علف«ولم یقل 
  ..وزیادة قوَّتھا

اختار الحدیث عن ھذا النوع من » علیھ السلام«لعلھ  ـ ٣
ن الدبرة الحیوان، ولم یذكر الإنسان ربما لأن الحیوان، ولا سیما الأتا

إذا حصلت لھا ھذه الحالة، فإنھا لا تسعى للخروج منھا، ولا تھتم 
لابتكار الأدویة لھا، ولا تفكر بمداراة حالھا، ولا التحایل على نفسھا 
لتعویض نقص الطعام، ولو بأن تقسر نفسھا على تناولھ، ولو من غیر 

  ..رغبة فیھ
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نضم إلى وتكتمل الصورة في تأكد الصدود عن القوت حین ی ـ ٤
ھذا وذاك أن یكون القوت عفصة مقرة، أي مشحونة بالمرارة وشدید 

  .الأذى

 
: أشار في ھذا المورد بالذات إلى فدك، فقال» علیھ السلام«ثم إنھ 

بلى، كانت في أیدینا فدك من كل ما أظلتھ السماء، فشحت علیھا «
وما أصنع .. لحكم االلهنفوس قوم، وسخت عنھا نفوس آخرین ونعم ا

بفدك وغیر فدك، والنفس مظانھا في غد جدث، تنقطع في ظلمتھ 
  .»..آثارھا إلخ

  :ونقول

 
تحدثنا في الأجزاء السابقة من ھذا الكتاب عن موضوع فدك بما 

: غیر أننا نظن.. لعلھ یكفي عن الدخول في ھذا الموضوع مرة أخرى
  :بھذا الموضوع یھدف إلى» ھ السلامعلی«أن تذكیر أمیر المؤمنین 

دفع توھم أن تكون مطالبتھم بفدك تنافي ھذا الزھد بالدنیا، : ألف
فإن حیاتھ العملیة قد أثبتت أن ما .. الذي ألمح إلیھ في كتابھ لابن حنیف

كان لدیھ من بساتین وأراضٍ زراعیة مختلفة، لم یخرجھ عن الحالة 
لسابق، فلم یكن یتملى من التي كان علیھا، ووصفھا في كلامھ ا

الطعام، ولا كان یتخیر الألبسة الفاخرة، ولا كان ممن تستطاب لھ 
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  ..لا قبل فدك ولا بعد فدك.. الألوان، أو تقدم لھ الجفان

بل ھو قد وقف كل تلك العقارات والبساتین على الفقراء 
. والمحتاجین، وقد أشرنا إلى ذلك أكثر من مرة في كتابنا ھذا وغیره

ل رغبتھ في إبقاء فدك في یده كانت تنبع من حب الاستمرار في ولع
استجلاب الثواب بما ینفقھ منھا على أھل الحاجة، ثم من الرغبة 

، بالرغم من أنھ لم »صلى االله علیھ وآلھ«بالإحتفاظ بآثار الرسول 
  .یكن ینفق غلتھا على نفسھ، ولا على أولاده

اس باغتصاب فدك منھ، أراد أن یذكر الن» علیھ السلام«إنھ : ب
االله ویریده لیدلھم على أن من سبقوه لم یتعاملوا معھ وفق ما یحبھ 

ولیذكرھم أیضاً بمظلومیتھ، وبصبره، وحیطتھ على الإسلام . ورسولھ
  .ورغبة فیما عند االله تعالى

 
كانت ، ولم یقل »كانت في أیدینا فدك« :قال» علیھ السلام«إنھ 
مع أنھ في مقام تسجیل الاعتراض على أخذھا منھم، ومع .. لنا فدك

لھا لا تشوبھا شائبة، لأن فدك كانت مما » علیھم السلام«أن ملكیتھم 
صلى «ولھ . یوجف علیھا بخیل ولا ركاب ولمأفاءه االله على رسولھ، 

 وآت ذا القربى حقھ: لما نزلت آیة. أن یعطیھا لمن شاء» االله علیھ وآلھ
علیھا «وقد أعطاھا لابنتھ فاطمة أمر االله تعالى رسولھ بأن یعطیھا، 

، وتسلمتھا منھ في حال حیاتھ، وكان عمالھا فیھا عدة »السلام
فدكاً، » علیھم السلام«وھذا ھو الدلیل القاطع على ملكیتھم .. سنوات
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  .ولیست قاعدة الید كما توھمھ بعضھم

ھذه أن یثبت » في أیدینا كانت«بعبارتھ » علیھ السلام«وقد أراد 
لم تدَّعِ ملكیة أرض كانت في ید غیرھا، أو » علیھا السلام«أن فاطمة 

بل .. ملكیة أرضٍ لم تكن علیھا ید أخرى، لكي تطالَبَ بالبینة والدلیل
كانت الأرض في یدھا تتصرف فیھا تصرف المالك لعدة سنوات، 

فما معنى طلب . فمن یدعي خلاف ذلك ھو الذي یجب أن یأتي بالبینة
  !أبي بكر البینة منھا إذن؟

ھذا لك، فإن قبضھ : قد یقال لبعض الناس :وبعبارة أخرى
وأصبح في یده، فقد حسم الأمر، وإن لم یقبضھ، فقد یتوھم متوھم أن 
الھبة أو الھدیة أو العطاء لا یلزم إلا بعد أن یقبضھ الموھوب أو 

، فإنھ »نت في أیدینابلى كا«: »علیھ السلام«المھدى لھ، فإذا قال 
یكون قد دلنا على أن ھذه النحلة أو الھدیة أو الھبة أو العطاء قد 
تجاوز دائرة الإنشاء اللفظي لیصل إلى تنجیز العطاء بالقبض 
والتصرف، وبذلك یعلم عدم صحة ما توھمھ بعضھم، من أن كلمة 

یة لا تدل على ملكیتھم فدكاً، لأن الید أمارة على الملك» في أیدینا«
  .ولیست دلیلاً قطعیاً علیھا

 
یشیر إلى » فشحت علیھا نفوس قوم« :»علیھ السلام«إن قولھ 

لم یكن » علیھما السلام«أن الدافع إلى أخذھم فدكاً من علي والزھراء 
بل كان .. ھو إجراء الحكم الشرعي، أو توھم أن لھم الحق في أخذھا
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یست ملكھم، بل ھي ملك الداعي ھو شح نفوسھم علیھا رغم أنھا ل
ثم أكد صحة ذلك بسائر الفقرات التي .. نفس ھؤلاء الذین أخذت منھم

في مقابل شره الغاصبین، » علیھ السلام«یقرر فیھا حقیقة زھده 
  ..وشحھم على ما لا یملكونھ، لیأخذوه من أصحابھ الحقیقیین

÷ 
د في بضع عبارات وردت حقیقة الزھ» علیھ السلام«وقد بین لنا 

ولو شئت لاھتدیت إلى مصفى ھذا «: في ھذه الرسالة الرائعة، فقال
ولكن ھیھات أن یغلبني . العسل، ولباب ھذا القمح، ونسائج ھذا القز

ھواي، ویقودني جشعي إلى تخیر الأطعمة، ولعل بالحجاز أو الیمامة، 
  .»..من لا طمع لھ في القرص، ولا عھد لھ بالشبع إلخ

  :ي ھذه الكلمات إشارات لأمور كثیرة، منھاوف

حین عف عن مصفى العسل، ولباب » علیھ السلام«أنھ ـ  ١
القمح، ونسائج القز، وإنما عف عنھ، وھو موجود بالفعل ومیسور، 
ومقدور لھ، ولم یعف عما عجز عنھ، أو عن أمر مفقود، أو عما 

لاء قیمتھ، أو تمنعھ عن النیل منھ ملامة الناس، أو الخجل منھم، أو غ
  ..لأنھ یجافي ذائقتھ، أو ما إلى ذلك

لیدل على ھذا الحضور، وعلى » ھذا«وقد استفاد من كلمة 
  .الیسر، والقدرة كما قلنا

بأن ما یدعوه إلى الزھد ھو : یصرح» علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
كما أن حبھ مواساة أھل . الرغبة في نیل رضا االله سبحانھ وتعالى
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اه إلى ھذا الأمر، وحببھ إلیھ، ورجحھ لدیھ، وھو الحاجة ھو الذي دع
  .شعور إنساني، واندفاع إیماني صحیح وعمیق

مصفى «: قد ذكر ھذه الأمور الثلاثة» علیھ السلام«إنھ  ـ ٣
، لیجمع بین اللذائذ الأساسیة كلھا، »العسل، ولباب القمح، ونسائج القز

مؤكداً على أنھ  .وھي أفضل وألذ الطعام والأدام وأفخر وألین اللباس
أنھ ینطلق من ملكة الزھد : لیدل بذلك على. لم یزھد بشيء دون شيء

  ..وحقیقتھ، غیر متأثر بأي مانع قد یعرض لھ في مجال دون آخر

أن ما یضاد الزھد الواقعي : أیضاً» علیھ السلام«وقد بین لنا  ـ ٤
  :أمران

ة، والھوى رغبة عارضة یحركھا تخیل لذ.. غلبة الھوى :أحدھما
أو یقظة غریزة، تتلمس ما یثیرھا في المحیط الذي ھي فیھ، وربما 

  ..تنشأ ھذه الإثارة عن أحلام الیقظة وأوھامھا، أو ما إلى ذلك

أشد الحرص : والجشع.. سیطرة الجشع على الإنسان :الثاني
، كما عن علي )١(ولعل من أسبابھ، قوة الشره، وضعف الدین. وأسوأه

  .»علیھ السلام«

على الشك وقلة الثقة باالله مبني «: »صلوات االله علیھ«وعنھ 

                                      
و  ٢٩٧صعیون الحكم والمواعظ و ٥٧٧٢غرر الحكم، الحكمة رقم  )١(

٣٢٨. 
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  .)١(»الحرص والشح

اعلم یا علي، أن الجبن،  :»صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي 
  .)٢(والبخل، والحرص، غریزة واحدة، یجمعھا سوء الظن

 
  :دل ھذا النص على أن مسؤولیة الحاكم تشمل

قریبھم : كلھم ومن دون استثناء لزوم رعایة حال الناس: ألف
وبعیدھم، مھما اختلفوا نسباً، وموطناً، وعشیرة، وسكناً، ومقاماً، 
ومكانة، من دون فرق بینھم في أدیانھم، وطبقاتھم، ودرجاتھم، وسائر 

  ..أحوالھم

  .أن یعرف حال كل فرد في مملكتھمن لا بد للحاكم : ب

في  حت یدهمن ھم ت أن یساوي نفسھ بأضعف ى الحاكمعل: ج

                                      
 .٣٢٨صعیون الحكم والمواعظ و ٦١٩٥غرر الحكم، الحكمة رقم  )١(
 ٥٥٨ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٥٥٩ص ١علل الشرایع ج )٢(

وسائل الشیعة و ٤٠٩ص ٤جمن لا یحضره الفقیھ و ١٠٢صالخصال و
 ٤٢٩ص ٨ج) الإسلامیةط دار ( و ٤٧ص ١٢ج) آل البیتط مؤسسة (
 ٩٩ص ٧٢وج ٣٠٤و  ١٦٢ص ٧٠وج ٣٨٦ص ٦٧جبحار الأنوار و
موسوعة أحادیث و ٨٥ص ١٦وج ٥٩٨ص ١٣جالشیعة  جامع أحادیثو

 ٩٧ص ٨وج ٣٦١ص ٦وج ٣٥١و  ٢٠ص ٢جلنجفي لأھل البیت 
 .٢٦٤ص ١٠وج
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  .الناحیة المعیشیة على وجھ الخصوص

حتى لو لم یكن وجود بعض الفئات متیقناً، فإن احتمال : د
وجودھا یحتم علیھ مراعاة حالھا، وتطبیق معیشتھ على الحال التي 

  .ونفس الأمر یحتمل أن تكون علیھا في الواقع

اه في جملة من غلبھ ھو عدَّإن الخروج على ھذه الطریقة، و: ھـ
یسقطھ عن الصلاحیة للمقام الذي وقاده الجشع ، من ھیمن علیھ الھوى

أنھ لا ینبغي «: قد بین في مورد آخر »علیھ السلام« بدلیل أنھھو فیھ، 
روج والدماء، والمغانم، والأحكام، وإمامة فأن یكون الوالي على ال

ھمتھ، ولا الجاھل، فیضلھم نالبخیل، فتكون في أموالھم : المسلمین
خذ قوماً تائھ، ولا الخائف للدول، فیفي، فیقطعھم بجف، ولا الجابجھلھ

دون قوم، ولا المرتشي في الحكم، فیذھب بالحقوق، ویقف بھا دون 
  .)١(»..المقاطع، ولا المعطل للسنة فیھلك الأمة

  .من یخشى تقلبات الأحوال: المراد بالخائف للدول: ملاحظة

 
الھدف من خلق االله تعالى » لیھ السلامع«ثم بین أمیر المؤمنین 

                                      
 ٥٣١ص ٢جدعائم الإسلام و ١٤ص ٢ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

 ١٦٧ص ٢٥جبحار الأنوار و ١٩٥صلشیرازي لكتاب الأربعین و
حادیث موسوعة أو ١٥ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ١١١ص ٣٤وج

 .٢١٨ص ٤جلنجفي لأھل البیت 
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فما خلقت لیشغلني أكل الطیبات، كالبھیمة المربوطة، « :لنا بقولھ
ھمھا علفھا، أو  المرسلة شغلھا تقممھا، تكترش من أعلافھا، وتلھو 

  .عما یراد بھا

  !أو أترك سدى، أو أھمل عابثاً؟

  !أو أجر حبل الضلالة؟

  !؟»أو أعتسف طریق المتاھة

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا ﴿: لقولھ تعالى» علیھ السلام«ان منھ وھذا بی
  . )١(﴾..اًخَلَقْنَاكُمْ عَبَث

  : وقد ضمنھ إشارات لعدة أمور، منھا

أن ثمة ھدفاً جلیلاً لا ینبغي أن یشغل الإنسان أي شيء عنھ، ـ  ١
  .حتى أكل الطیبات

ف مثالین لمن یشغلھ طعامھ عن ھد» علیھ السلام«لقد أورد ـ  ٢
  :خلقتھ، یستوعبان البشر كلھم

یراد بھ الأغنیاء، الذین شبھھم بالبھیمة التي وفر : أحدھما
  .حتاج إلیھ لاكتساب القوة والعافیةتالقائمون علیھا لھا كل ما 

یراد بھ الفقراء الذین لم یھیئ لھم أحد شیئاً، بل إن علیھم : الثاني
ھ غیرھم، فھم أن یبحثوا عن لقمة ھنا، ولقمة ھناك، مما لھى عن

كالبھیمة السائمة التي لا علف لھا، فھي تدور من مكان إلى مكان 

                                      
 .من سورة المؤمنون ١١٥الآیة  )١(



  ٢١ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٢٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لتجد على المزابل بعض بحثاً عن مرعى، أو شيء من العشب 
الفضلات التي لا یرغب بھا أھل النعمة، فتلقي ما یسنح لھا من ذلك 
في كرشھا لكي تملأه بھ، فإن التقمم ھو تتبع القمامة، وھي الأوساخ 

تلقى في المزابل،  الخضار والفاكھة، كقشور البطیخ وغیره وفضلات
  .لتتناول منھ ما تسد بھ جوعتھا

إن الدابة المشغولة بالعلف، والتقمم لا تدري ما یؤول إلیھ  ـ ٣
حالھا، فإما أن تذبح لسمنھا، أو تستخدم، وكذلك الإنسان اللاھي عن 

ویحاسب  الھدف من خلقھ سیواجھ المفاجآت، وسیدرك مدى خسارتھ،
  ..على أعمالھ، وعلى إھمالھ

لم یخلق لیترك سدى، أو یترك لیعبث » علیھ السلام«كما أنھ  ـ ٤
  ..ویلعب، بل لینجز عملاً لھ قیمة حقیقیة، وأثر جلیل

إنھ تعالى قد وفر لھ الھدایات والدلالات التامة على تلك  ـ ٥
یحفظھ من  وھیأ لھ سبل الوصول إلیھا، وما. الأھداف العالیة والجلیلة

  ..الوقوع في المتاھات عنھا

 
إلى أن البعض قد یتوھم أن ما یتناولھ : »علیھ السلام«وقد أشار 

من القوت نزر ویسیر، لا یعطیھ القوة على منازلة » علیھ السلام«
یورد ھذا الكلام على سبیل » علیھ السلام«الأقران، إلا إن كان 

أو أنھ قد استعمل أسلوب التوریة، لیوھم الناس . الافتراض، أو التمني
  ..إرادة معنى، والحال أنھ یرید غیره
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  :ثم أجاب عن ذلك

قد بین أن القوة والضعف لیسا بسبب » علیھ السلام«إنھ :  أولاً
والطعام اللذیذ لیس  ،إن اللباس الفاخر: جودة الغذاء ورداءتھ، أو فقل

وحیث إن توضیح  ،للضعف لیكون فقدانھ مصدراً ،ھو مصدر القوة
إلى تقدیم » علیھ السلام«فقد عدل  ،ذلك لھم بصورة علمیة متعذر

ویتلمسون فیھ صحة قولھ  ،الذي یشاھدونھ  ،النموذج العلمي الحي
  .»علیھ السلام«

ولا من الأسمدة ما  ،فإن الشجرة البریة لا تجد من الماء ما یكفیھا
وھي التي لا  ،باتات البدویةكما أن الن. ثم تكون أصلب عوداً ،یغذیھا

مما یعني أن النار تحتاج إلى وقت  ،یسقیھا إلا ماء المطر أبطأ خموداً
  .أطول لتستھلك أجزاءھا

أن الروائع الخضرة ـ وھي الأشجار التي : ونجد في مقابل ذلك
تروع بخضرتھا ونضارتھا بسبب إمدادھا المتواصل بالماء وغیره 

ولكنھ ضعیف عن مقاومة  ،قیق لینمن المنشطات ـ تكون ذات قشر ر
  .ما ھو صلب وحاد، ولا یتحمل الكثیر من الضغط والتحدي

وسیكون  ،سیكون الأقوى» علیھ السلام«أنھ  :والنتیجة ھي
خصومھ المھزومون والعاكفون على ملذات الدنیا، على درجة من 

  .الضعف

فلا مبرر إذن، لتوھم أن نتائج الحرب ستكون على خلاف ما 
  ..لھم» علیھ السلام«یقرره 
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بأنھ من : یستدل على قوتھ وشدة بأسھ» علیھ السلام«إنھ : ثانیاً
كالصنو من الصنو، والذراع من » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  ..العضد

  .»كالضوء من الضوء« :وفي نص آخر

  :ویظھر المقصود بملاحظة ما یلي

أن المیزان قد ذكر مثالاً آخر یؤكد على » علیھ السلام«إنھ  ـ ١
: وقد أظھر ھذا المثال ،وما إلى ذلك ،ولین اللباس ،لیس طیب الطعام

أن منازلة الشجعان لھا محفزات ومقومات أخرى تجعل الإنسان قادراً 
على أن یھاجم البطل أو الأبطال مھما علا شأنھم ومھما كثروا كما 

ث فعل القاسم بن الحسن في كربلاء، فإنھ برز إلى القتال وعمره ثلا
  .)١(عشرة سنة، وقتل خمسة وثلاثین رجلاً

یھاجم » صلى االله علیھ وآلھ«بل تجعل الشیخ الذي أدرك النبي 
.. طالھ وشجعانھبجیش یزید في كربلاء ویقتل اثنین وستین رجلاً من أ

  .)٢(ن مظاھر في كربلاءبحبیب بالنسبة لكما ھو الحال 

وأراد أن  ،بل إن الأشتر حین عارك ابن الزبیر في حرب الجمل

                                      
 ٤٥جبحار الأنوار و ٢٥٣و  ٢٥٢وسیلة الدارین في أنصار الحسین ص )١(

 .١٧٥و  ١٧٤صلسید محسن الأمین للواعج الأشجان و ٣٦و  ٣٥ص
ط المكتبة (مناقب آل أبي طالب و ١٢٤ـ  ١١٨وسیلة الدارین ص )٢(

، العوالمو ٢٧و  ٢٦ص ٤٥جبحار الأنوار و ٢٥٢ص ٣ج )الحیدریة
 .٢٧٠ص» علیھ السلام«الإمام الحسین 
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فأدركھ  ،وقد طوى من قبل یومین ،صائماًذاك كان في یومھ  ،یقتلھ
  .)١(وھو یظن أنھ غیر ناج منھ ،فأفلت ابن الزبیر من یده ،الضعف

ونیل الكمالات  ،وھذا وأشباھھ یدل على أن المعرفة باالله
 ،النفسانیة، وإشراقة نور الھدى الإلھي على قلب الإنسان وكل وجوده

صلى االله علیھ «والتأسي والإقتداء بھ  ،ة من علم النبوةوالإستفاد
إن ذلك كلھ من شأنھ  ،والزھد بالدنیا ،وتصفیة النفس وتزكیتھا ،»وآلھ

ولا  ،ولا یقیم وزناً للأبطال ،أن یجعل الإنسان یستھین بالصعاب
  .یكترث بھم في ساحات النزال

فإن  ،فاً شرعیاًوتكلی ،إنھ حین یكون الدافع دینیاً وأمراً إلھیاً ـ ٢
 ،وتسترفد التوفیق والرضا الإلھي ،القدرات الكامنة تظھر نفسھا

  .والمعین الذي لا ینضب ،لیكون ھو الآخر المدد الذي لا ینتھي

صلى االله «وكان رسول االله  ،فإذا كان الھدف ھو نصرة الدین
علیھ «فإن علیاً  ،ھو الأصل والمصدر للقوة والعضد» علیھ وآلھ

 ،وذراعھ الذي یتصرف ویبطش ،وسیلة ذلك العضد ھو» السلام
  ..ویحفظ الدین وأھلھ ،ویدمر الكفر وأھلھ

                                      
و  ٣٣٢ص ٢والفتوح لابن أعثم ج ٣٦٢كتاب الجمل للشیخ المفید ص )١(

 ٤وتاریخ الأمم  والملوك ج ٤٨٢ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٣٣٣
 ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٢٠ص ٢جشجرة طوبى و ٥٣٠ص
 .٢٦٢ص
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وتخیر  ،فلا معنى للحدیث بعد ھذا عن زخارف الدنیا وملذاتھا
 ،بل المطلوب ھو طرح ذلك جانباً ،الأطعمة والألبسة اللینة منھا

  .ونفعھ أعم ،والاشتغال بما ھو أھم

  :توضیح

  .)١(ق إلى الكتفھو من المرف :العضد

  .)٢(العضدبموصل الذراع ھو : والمرفق

  .)٣(من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى: والذراع

 
ما تكتمل بھ عناصر تقریر ھذه » علیھ السلام«ثم أضاف ـ  ١
وھو القسم الذي أكد على أن العرب لو  ،ومقومات إثباتھا ،الحقیقة

وبذلك یكون قد جعل مصیره عند  ،لھ لما ولى عنھااجتمعت على قتا
وذلك بعد أن  ،»علیھ السلام«االله مرھوناً بصواب وصدق ما قرره 
 ،بانیاً ذلك على واقع ملموس ،استدل علیھ بالسنة الإلھیة التكوینیة أولاً

                                      
 ٥٠٩ص ٢جلجوھري لالصحاح و ٢٦٨ص ١جلفراھیدي لالعین  كتاب )١(

 .٣١٤ص ١جالقاموس المحیط و ٢٥٢ص ٣جالنھایة في غریب الحدیث و
تاج و ٢٠٥ص ٢جمجمع البحرین و ٢٣٦ص ٣جالقاموس المحیط  )٢(

 .١٦٧ص ١٣جالعروس 
القاموس و ٩٣ص ٨جلسان العرب و ٢٧٧ص ١جلحربي لغریب الحدیث  )٣(

 .١٢٣ص ١١جلعروس تاج او ٢٢ص ٣جالمحیط 
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ومقتنعاً بأن القوة والشجاعة لا تستند إلى عامل . وأمثلة عملیة حیة
وھو ھنا یضیف ضمانة وجدانیة نابعة . ت مختلفةبل لھا مؤثرا ،واحد

  ..والإعتقاد ،من الإیمان

في نفس الوقت الذي یواجھ فیھ احتمال » علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
ومنازلة الشجعان یعلن أنھ على أتم  ،عدم كفایة قوتھ لمواجھة الأقران

ولا یولي  ،الاستعداد لمواجھة العرب بأجمعھا إذا اجتمعت على قتالھ
  ..عنھا

وھذا شاھد رابع على بطلان دعوى ضعف من یكتفي من دنیاه 
ومواجھة  ،ومن عیشھ بقرصیھ عن خوض الحروب ،بطمریھ
  .الأقران

أمام التجربة، » علیھ السلام«وقوام ھذا الشاھد ھو وضع قدراتھ 
لیس فقط في مستوى مواجھة بطل  ،وقبول الإمتحان العملي لھا

  ..في مقابل أمة من الناسوإنما في مستوى وضع رجل  ،لنظیره

ویمكن خوض ھذه التجربة في أي مستوى یراد اختیاره 
  ..واختباره

 :وأھمھا ،ولكن ھذا الاختبار إنما ھو مع توفر شرائط المواجھة
بما تتضمنھ من نصرة  ،أن تكون ھذه المواجھة تحقق رضا االله تعالى

  .وكسر شوكة الطغاة والجبارین ،للدین

أن ما یذكره عن مواجھة العرب : قد قرر» علیھ السلام«إنھ  ـ ٣
التي  ،بل ستكون ھذه ھي سیاستھ الفعلیة ،بأجمعھم لیس مجرد ادعاء
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 ،وسیكون ھو المتعرض لھم ،سینتھجھا في حربھ لأعداء الدین
وزحفھم  ،ولن ینتظر ھجومھم علیھ ،وكسر شوكتھم ،وللوثبة علیھم

  ..إلیھ

 
على مدى ثقتھ بقدرتھ، استناداً إلى » سلامعلیھ ال«وبعد أن أكد 

أراد أن یستفید من ذلك لمحاصرة  ،تلك الأمور التي ألمحنا إلیھا آنفاً
وعلى  ،أوھام وطموحات الرجل الذي یرى أنھ الأخطر على دین االله

وھو معاویة بن أبي سفیان، المتربص في  ،وبلاده ،مستقبل عباده
نھ یتحكم بذلك البلد الذي لم یعرف علیاً فإ ،الشام، ویوجھ لھ تھدیداً قویاً

بل عاش  ،، ولا عاش قیم الإسلام بمعناھا الصحیح»علیھ السلام«
ومن ھم على شاكلتھم ممن یتخذ من الدین  ،وبني أمیة ،إسلام معاویة

ویعیشون مفاھیم الجاھلیة متلفعین بعباءة  ،ذریعة للحصول على الدنیا
  ..الإسلام

طرون على الدین وأھلھ، لأن دعوتھم إن ھذا النوع من الناس خ
ومعاویة .. ویرغب باللحاق بھم أھل الدنیا ،تروق لطلاب اللبانات

 ،وصنعھ وفق أھوائھ ،یعیش في بلد رباه على أفكاره ومفاھیمھ
  .ولخدمة طموحاتھ

لأنھ اھتم بملذاتھ  ،وجسم مركوس ،وھو شخص معكوس
الكمالات لیتجھ  ولم یھتم بالكمالات الروحیة، فانعكس عن ،الجسدیة

وارتكس في الرذائل، وھوى في بؤر الشھوات،  ،إلى الجھات السافلة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وأوغل في متاھات الضلال

 ،وحسبنا ما ذكرناه حول ھذا الكتاب المرسل لعثمان بن حنیف
وأوفى  ،بنحو أدق وأشمل ،ونسأل االله أن یوفقنا لمعاودة الحدیث عنھ

  .وأفضل
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× 
إن كان « :كتب إلى معاویة »علیھ السلام«إنَّ علیاً : قال البلاذري
وقد  ،فإني أصلُك ،وإن كان وصلك ،فأنا ابن عمك ،عثمان ابن عمك

  .)١(»فاعمل فیھ بالذي لحق عیلك ،امرتُك على ما أنت علیھ

اعمل : أو أن المعنى .أي یجب علیك: یحق علیك :ولعل الصحیح
  .بالذي یجوز لك

  :كتب إلى معاویة »علیھ السلام«إنَّ علیاً : وقال ابن قتیبة

ثُم  ،فبایع من قبلك ،فقد ولیتُك ما قبلك من الأمر والمال ،أما بعد«
  .»..أقدم إليَّ في ألف رجلٍ من أھل الشام

  :فكتب فیھ ،بُ عليٍ دعا بطومارفلما أتى معاویة كتا

  .من معاویة إلى علي«

  :فإنَّھُ ،أما بعد

                                      
) ھـ١٣٩٤ط مؤسسة الأعلمي سنة (و  ١٣ص  ٣أنساب الأشراف ج )١(

 .٢١٢ص



  ٢٦٥                                                          . .معاویة یـماطل ویتآمر: الفصل الخامس
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غیر طعن الكلي وضرب   تابـس عـیـین قـني وبـیـس بـلی
  )١(»الرَّقاب

  :ونقول

جُملةً  »علیھ السلام«لا شك في أنَّ ھذا مكذوبٌ على عليٍ 
  :ویظھرُ ذلك من خلال ملاحظة مجموع ما نذكره فیما یلي.. وتفصیلاً

علیھ «ما الحاجة في أن یُقدم ألفُ رجُلٍ مع معاویة إلى عليٍ  ـ ١
وكم ھي  !؟وما ھي الأعمال التي رصدھا لھم! في المدینة؟ »السلام

  !؟الأموال التي یحتاجھا لضیافتھم

ما عرضھ علیھ  »علیھ السلام« ھإنَّ ھذا لا ینسجم مع رفض ـ ٢
﴿وَمَا  :فإنَّھُ قال لھما ،من إبقاء معاویة على الشام المغیرةُ وابنُ عباس

وقد تكلمنا عن ھذا الموضوع في  .)٣(»)٢(﴾اًكُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُد

                                      
 ١ج )تحقیق الزیني(و  ٦٨ص ١ج) تحقیق الشیري(الإمامة والسیاسة  )١(

 ھ،عن ٥٧ص ١ج» رحمھ االله«مكاتیب الإمام علي للأحمدي و ٤٨ص
 ٣وج ٢١٢ص ١أنساب الأشراف ج :وراجع .٣١٦ص ١٠جالغدیر و

 .٣٨٥ص ١رة رسائل العرب جوجمھ ١٠ص
 .من سورة الكھف ٥١الآیة  )٢(
 ٤تاریخ الأمم والملوك ج: راجع حول نص الحدیث المصادر التالیة )٣(

 ٤٦١و ٤٦٠ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٤١و ٤٤٠و ٤٣٩ص
 ٣٦٤ص ٢مروج الذھب ج: وراجع ٣١٦ص ١٠جالغدیر  و ٤٦٢و

لبدایة والنھایة وا ١٩٨ و ١٩٧ص ٣وج ٣٠٦ص ٢والكامل في التاریخ ج



  ٢١ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٢٦٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .في أواخر الجزء العشرین من ھذا الكتاب فراجع

وإن «: إلى جریر بن عبد االله البجلي» علیھ السلام«وكتب 
 ،مالمغیرة بن شعبة قد كان أشار عليَّ أن أستعمل معاویة على الشا

فأبیتُ ذلك علیھ، ولم یكن االله لیراني أتخذ  ،وأنا حینئذٍ بالمدینة
  .  )١(»المضلین عضداً

قال لابن عباس في  »علیھ السلام«أنَّ علیاً  :ـ ذكر ابن قتیبة ٣
ولو كنتُ مُستعملاً رجلاً لضره ونفعھ لاستعملتُ « :طلحة والزبیر

  .)٢(»معاویة على الشام

وكان عليٌ  ،ستقامةة لم یكن من أھل الاأنَّ معاوی :ولا یخفى ـ ٤

                                      
 ١الفصول المھمة لابن الصباغ ج= =     : عـوراج ٢٢٩ص ٧ج

لذھبي لتاریخ الإسلام و ١٣٩ص ٣سیر أعلام النبلاء جو ٣٦١ـ  ٣٥٨ص
 .٥٣٨ص ٣ج

 ٣٧٨ص ٣٢جالأنوار وبحار  ٨٤ص ٣ج لمعتزليشرح نھج البلاغة ل )١(

 ٤جنھج السعادة و ٢٤٥ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و
ط دار (الفتوح لابن أعثم  : وراجع ٥٢صلمنقري لصفین و ٩٦ص

أعیان و ١٣١ص ٥٩وتاریخ مدینة دمشق ج ٥١٥ص ٢ج) الأضواء
 . ٧٤ص ٤و ٤٧٠ص ١جالشیعة 

 ١ج )تحقیق الشیري(و ٥١ص ١ج )تحقیق الزیني(الامامة والسیاسة  )٢(

المعیار والموازنة و ٤٢١ص ١جلقرشي لحیاة الإمام الحسین و ٧١ص
 .٩٨صفي لإسكال
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،وقد دلت تصرفاتھ على ذلك ،یعرفھ حق المعرفة »علیھ السلام«
 ،وشن حرباً على إمام زمانھ ،)١(حیثُ قتل حجر بن عدي ومن معھ

وقتل محمد بن أبي  ،ودس السم للأشتر ،)٢(ذھب ضحیتھا سبعون ألفاً

                                      
 ٨١٢ص ٢جللثقفي الغارات و ٣١٩ـ  ٣١٥صلسید البراقي لتاریخ الكوفة  )١(

 ١٢٤ص ١٨جبحار الأنوار و ١٩ص ٢جالاحتجاج و ٨١٤و  ٨١٣و 
شرح نھج البلاغة و ١٦٩ص ٢جشرح الأخبار و ١٢٩ص ٤٤وج

 ٣٠١ص ١٨وج ١٩٣و  ١٧ص ١٦وج ٢٦٢ص ٢للمعتزلي ج
 ١٠ج الغدیرو ٤٧٢صالنص والإجتھاد و ٤٣٠صالدرجات الرفیعة و

 ١٠جلتستري لقاموس الرجال و ٧٩و  ٦٠و  ١٠ص ١١جو ٢٢٥ص
 ٣٢٩ص ١جالاستیعاب و ٢٢٥ص ٢جمستدرك سفینة البحار و ١٢٢ص
فیض القدیر و ٥٨٧ص ١٣ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٣٣١و 
 ٢٢٤صالأخبار الطوال و ١٦٠صتاریخ خلیفة بن خیاط و ١٦٦ص ٤ج
أسد الغابة و ٢٧٠ص ٣٤وج ٢٣١و  ٢٢٩ص ١٢جتاریخ مدینة دمشق و
تاریخ و ٣٣ص ٢جالإصابة و ٤٢ص ١٧جتھذیب الكمال و ٣٨٦ص ١ج

 ٤٨٧و  ٤٨٦ص ٣جالكامل في التاریخ و ٢٠٨ص ٤ج الأمم والملوك
و  ٢٦٩صلسید شرف الدین لصلح الحسن و ٢٧ص ٢جینابیع المودة و

 ٥٩و  ٥٨ص ٨جالبدایة والنھایة و ٢٤٨ص ١١جالوافي بالوفیات و ٣٣٧
 ٤جكتاب الفتوح و ١٢٧ص ١٤وج ٢١٩ص ١٢جتاع الأسماع إمو

 ١٥٦ص ١٠جسبل الھدى والرشاد و ٩٣ص ١جإعلام الورى و ٣١٦ص
خلاصة عبقات الأنوار و ١٦٣ص ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و
  ٢٨٩ص ٣ج

 ٣٦٣ص ٢مناقب آل أبي طالب جو ٣٢٢نساب الأشراف صأ: راجع )٢(
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  . وغیر ذلك ،بكر

برُ نفسھ شریكاً لعاملھ فیما یصدر یعت »علیھ السلام«وكان عليٌ 
 :مـتمی ره لبنيـھ على تنمـفقد كتب لعبد االله بن عباس یلوم ،منھ
من  ،اس ـ رحمك االله ـ فیما جرى على لسانك ویدكـع أبا العبـفأرب«

  .)١(»فإنا شریكان في ذلك ،خیرٍ وشرٍ

 ،وأما طلبك إلى الشام«: لمعاویة »علیھ السلام«وقد كتب  ـ ٥
  .)٢(»أكن لأعطیك ما منعتك أمسفإني لم 

                                      
 ٤٧٠ص ٢٩جحار الأنوار بو ١٢٠ص ٣جالمستقیم =  =الصراطو
 ٣جسیر أعلام النبلاء و ٣٢٥ص ٢جشجرة طوبى و ٥٨٩ص ٣٢جو

 ٤١٤ص ٣جمعجم البلدان و ٢٩٥ص ٤جلزركلي لالأعلام و ١٤٢ص
 )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٥٤٥ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و
 ٧٥ص ١٣جفتح الباري و ١٤١ص ١٦جعمدة القاري و ٧٠٧ص ٢ج
 ٢٢٦ص ٢١جتھذیب الكمال و ٤٨٢ص ٤٣جتاریخ مدینة دمشق و
) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٢٩١ص ٢جبن حبان لاالثقات و
 .٦٠ و ٤٤ص ٢جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ١٠ص ٣ج

 ٣٣وبحار ج ١٨الكتاب رقم ١٨ص ٣ج) بشرح عبده( نھج البلاغة )١(

ومكاتیب  ١٢٥ص ١٥وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٤٩٣و  ٤٩٢ص
 . ١٧٢ص ٥جنھج السعادة ، وعنھم ١٨٢ـ  ١٨١ص ١ام علي جالإم

وصفین للمنقري  ١٧الكتاب رقم ١٦ص ٣ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )٢(

 ٢٠١وكنز الفوائد ص ٣٦١ص ٢جآل أبي طالب ومناقب  ٤٧١ص
والمحاسن  ١٣٠ و ١٠٥ص ٣٣وج ٦١٢ص ٣٢جالأنوار = = ار ـوبح
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 »علیھ السلام«الداعي للتصریح بتولیتھ ھو لم یتضح لنا ما  ـ ٦
  .مع أنَّ العادة لم تجر بالتصریح فیھما معاً. معاویةَ الأمر والمال

إلا إن كان المُراد إطلاق ید معاویة في التصرف في أموال 
 ،اب من قبلالمسلمین وفقاً للتخویل الذي منحھ إیاه عمر بن الخط

  .وجرى علیھ معاویة في عھد عثمان أیضاً

 ،إدارة الأمورإیكان تعني إنما عامل على بلدٍ  ةعلى أنَّ نفس تولی
فإنَّھما  ،فلا حاجة إلى التصریح بتولي ھذا وذاك ،إلیھ وجبایة الأموال

ویتولى الآخر شخصٌ  ،یتولى أحدھما شخصٌ ،لیسا أمرین منفصلین
د ھذا التنصیص في أیة ج، ولم نلتنصیصلیحتاج إلى ھذا ا ،خرآ

  .إلى أيّ من عمالھ الآخرین» علیھ السلام« رسالة من علي

أنَّ معاویة قد حصل على ما  :إنَّ ھذه الرسالة أو تلك تعني ـ ٧
فلماذا یُجیبُ علیاً بھذا التھدید  ،»علیھ السلام«كان یتمناه من عليٍ 

 ،كتابھ ھذا »سلامعلیھ ال«ألا یخشى من إعلان عليٍ ! والوعید؟

                                      
وشرح نھج  ١١٧ص ١٥وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٥٣للبیھقي ص

 )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو ٢٥٣ـ  ٢٤٨ص ١٨البلاغة للآملي ج
 ٤ومروج الذھب ج ١٣٨ص ١ج )تحقیق الشیري( و ١٠٣ص ١ج

، عنھم ٦٠ص ١ومكاتیب الإمام علي ج ٣٢٤ص ١٠والغدیر ج ١٤ص
المناقب و  ٤٦ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و
 و ٣٧٨ص ٣١ج )الملحقات(ق الحق شرح إحقاو ٢٥٦صلخوارزمي ل

 . ٣٣٧ص )تحقیق الأنصاري(كتاب سلیم بن قیس 
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  !؟عرف الناس طغیانھ وبغیھویَ

 
  :وبعد ما تقدم نقول

أن النص المذكور لا أساس لھ من الصحة،  :ظھر من ذلك كلھ
وسنذكر فیما یلي نصاً آخر قد خُلط فیھ الغث بالسمین، والصحیح 

ذلك بالسقیم، وسنذكر ھذا النص أولاً بطولھ، ثم نذكر مآخذنا علیھ، و
  :على النحو التالي

× 
  : قال البلاذري

المسور بن » علیھ السلام«وجھ علي  :قال أبو مخنف وغیره
  : مخرمة الزھري إلى معاویة لأخذ البیعة علیھ، وكتب إلیھ معھ

عن [وبایعوا لي  ،إن الناس قد قتلوا عثمان عن غیر مشورة مني
وفِدْ إلي في أشراف أھل . االله موفقاً فبایع رحمك ،]مشورة واجتماع

  .الشام

  .ولم یذكر لھ ولایة

ووجھ رجلاً  ،أبى البیعة لعلي واستعصى ،فلما ورد الكتاب علیھ
لا كتاب فیھا ولا علیھا خاتم ـ ویقال كانت  ،معھ صحیفة بیضاء

  .من معاویة بن أبي سفیان إلى علي بن أبي طالب: مختومة ـ وعنونھا

  !ویلك ما وراؤك؟: الفلما رآھا علي ق
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  .أخاف أن تقتلني :قال

  .ولم أقتلك، وأنت رسول: قال

ولیسوا  ،إني أتیت من قبل قوم یزعمون أنك قتلت عثمان: فقال
  .براضین دون أن یقتلوك بھ

  .أو لیأتینكم من یقاتلكم ،واالله لتقاتلن ،یا أھل المدینة: فقال علي

ویة وأھل الشام، فبایع علیاً أھل الأمصار، إلا ما كان من معا
  .)١(وخواص من الناس

  :ونقول
  :ویقول ابن حبان وغیره

  :لى معاویةإ يثم كتب عل«

  سم االله الرحمن الرحیمب

سلام  ،أمیر المؤمنین إلى معاویة بن أبي سفیان يمن عبد االله عل
  ..نى أحمد إلیك االله الذي لا إلھ إلا ھوإف ،علیك

وما اجتمع  ،عثمانفإنھ قد بلغك ما كان من مصاب  ..أما بعد
وإلا فأذن  ،فادخل في السلام كما دخل الناس ،الناس علیھ من بیعتي

  ..والسلام ،بحرب كما یؤذن أھل الفرقة

فلما قدم سبرة  ،والربیع بن سبرة ،وبعث كتابھ مع سبرة الجھني
فلما طال  ،بكتاب على ودفعھ إلى معاویة جعل یتردد في الجواب مدة

                                      
  . ١٢١ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف ) ١(
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فدفع إلیھ  ،من عبس یدعى قبیصة لاًذلك علیھ دعا معاویة رج
  .)١(»..الخ

حتى إذا كان الشھر الثالث من مقتل عثمان في صفر دعي 
 مختوماً فدفع إلیھ طوماراً ،من بني عبس یدعي قبیصة معاویة رجلاً

إذا دخلت المدینة فاقبض على  :وقال لھ ،من معاویة إلى علي :عنوانھ
 ،فخرجا ،د رسول علي معھوأعا ،ثم أوصاه بما یقول ،أسفل الطومار

فدخلھا العبسي كما أمره قد رفع  ،فقدما المدینة في ربیع الأول بغرتھ
 ،أن معاویة معترض :وعلموا :فتبعھ الناس ینظرون إلیھ ،الطومار

فلم یجد فیھ  ،ففض ختمھ ،ودخل الرسول على علي فدفع إلیھ الطومار
  !؟ما وراءك :فقال للرسول ،كتاباً

  !؟آمن أنا :قال

  .إن الرسول لا یقتل ..نعم :الق

  .لا یرضون إلا بالقود ورائي أني تركت قوماً :قال

  !؟ممن :قال

وتركت ستین ألف شیخ تبكي تحت قمیص  ،من خیط رقبتك :قال
  .عثمان وھو منصوب لھم قد ألبسوه منبر دمشق

اللھم  !؟كترة عثمان ألست موتوراً !؟أمني یطلبون دم عثمان :قال
 ،مان إلا أن یشاء االلهثنجا واالله قتلة ع ..دم عثمان إني أبرأ إلیك من

                                      
  .٢٧٧ص ٢جبن حبان لاالثقات  )١(
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  .أخرج .أصابھ فإنھ إذا أراد أمراً

  !؟وإني آمن :قال

  .وأنت آمن :قال

ھذا الكلب رسول  :وقالت ،فخرج العبسي وصاحت السبئیة
  !الكلاب اقتلوه

أقسم باالله لیردنھا  ،الخیل والنبل ،یا آل قیس ،فنادى یا آل مضر
  ! فانظروا كم الفحول والركاب ،خصي علیكم أربعة آلاف

  .اسكت :فجعلوا یقولون لھ ،فمنعتھ مضر ،وتعاونوا علیھ

لقد حل  ،أتاھم ما یوعدون .لا یفلح ھؤلاء أبداً ،لا واالله :فیقول
فواالله ما أمسوا  ،وذھبت ریحھم ،واالله أعمالھم انتھت ،بھم ما یجدون

  .حتى عرف الذل فیھم

رأي علي في معاویة وقتالھ أھل  وأحب أھل المدینة أن یعلموا
أن ابنھ الحسن دعاه إلى  :وقد بلغھم !؟القبلة أیجسر علیھ أم ینكل عنھ

وكان ـ زیاد بن حنظلة التمیمي إلیھ فدسوا  .وترك الناس ،القعود
یا زیاد  :فقال لھ علي ،إلیھ ساعة سفجلفدخل علیھ  ـ إلى علي منقطعاً

  .تیسر

  !؟لأي شيء :فقال

  .شاملغزو ال :فقال

  :وقال ،الأناة والرفق أمثل :فقال زیاد
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اب ویوطأ ـیـأنـرس بـضـی  ثیرةـور كـي أمـانع فـم یصـن لـوم
  بمنسم

  :فتمثل علي وكأنھ لا یریده

ك ـبـنـتـتج اًـیـمـح اًـفـوأن   اًـي وصارمـمتي تجمع القلب الزك
  المـالمظ

  !؟ما وراءك :وقالوا ،فخرج زیاد والناس ینتظرونھ

واستأذنھ طلحة . فعرفوا ما ھو فاعل ،یف یا قومالس :فقال
  .فلحقا بمكة ،ذن لھماأف ،والزبیر في العمرة

وولى عبد االله بن  ،فدفع إلیھ اللواء ،ودعا علي محمد بن الحنفیة
وعمرو بن أبي سلمة أو عمرو بن سفیان بن عبد الأسد  ،عباس میمنتھ
أخي أبي عبیدة  ابن ،ودعا أبا لیلي بن عمر بن الجراح ،ولاه میسرتھ
واستخلف على المدینة قثم بن  ،فجعلھ علي مقدمتھ ،بن الجراح

وكتب إلى قیس بن  ،ولم یول ممن خرج على عثمان أحداً ،العباس
أن یندبوا الناس إلى  :وإلي أبي موسى ،عثمان بن حنیف ىوإل ،سعد

إن في سلطان االله  :وقال لھم ،ودعا أھل المدینة إلى قتالھم .أھل الشام
  .فأعطوه طاعتكم غیر ملویة ولا مستكره بھا ،صمة أمركمع

ثم لا ینقلھ إلیكم  ،واالله لتفعلن أو لینقلن االله عنكم سلطان الإسلام
  .حتى یأزر الأمر إلیھا أبداً

لعل االله  ،انھضوا إلى ھؤلاء القوم الذین یریدون تفریق جماعتكم
با بفتح خرن. (یصلح بكم ما أفسد أھل الآفاق وتقضون الذي علیكم
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وفتح النون والباء الموحدة وآخره  ،وسكون الراء ،الخاء المعجمة
  ).ألف

 
أتاھم الخبر عن طلحة  ،فبینما ھم كذلك على التجھز لأھل الشام

  .وأنھم على الخلاف ،والزبیر وعائشة وأھل مكة بنحو آخر

خطوا وأن عائشة وطلحة والزبیر قد س ،الناس ذلك يفأعلم عل
سأصبر ما لم  :وقال لھم ،ودعوا الناس إلى الإصلاح ،على إمارتھ

  .)١(قتصر على ما بلغنيأو ،وأكف إن كفوا ،أخف على جماعتكم

  :نذكر منھا ما یلي ،تستوقفنا في ھذا النص أمور عدیدة

 
ولم ینسبھ لرجل . ینسب قتل عثمان إلى الناس» علیھ السلام«إنھ 

وغیر  ،ما یعني أن المطالبة بقاتلھ تصبح غیر ذات جدوىم ،بعینھ
أن عامة الناس قد شاركوا في » علیھ السلام«بل ظاھر كلامھ . عملیة

  ..ثم إن عامتھم قد اجتمعوا على بیعتھ ،قتل عثمان

                                      
ـ  ٢٩٩ص ١وتجارب الأمم ج ٢٠٥ـ  ٢٠٣ص ٣جالكامل في التاریخ  )١(

 ٣ج )ميط مؤسسة الأعل(و  ٤٤٥ـ  ٤٤٣الأمم والملوك تاریخ و ٣٠٢
 ١جأعیان الشیعة و ١٠٢صالفتنة ووقعة الجمل و ٤٦٥ـ  ٤٦٤ص
  .٣٦٢ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و ٤٤٧ص
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× 
 ،أنھ لم یشارك في قتل عثمان، لا بالفعل :»علیھ السلام«ذكر 

  ..فلا معنى لاتھامھ بشيء من ذلك ،أيولا بالر

، »عن غیر مشورة مني«: قال» علیھ السلام«أنھ  :ویلاحظ ھنا
لیدل على أن الذي یستوجب المطالبة بدم المقتول ھو إما المشاركة 

  ..وإعطاء الموافقة ،أو المشاركة بالرأي ،العملیة

فإن الرضا وعدمھ مما لا یسأل  ،ولم یقل على غیر رضا مني
لأن مناشئ السخط،  ،لا یطالب بھ أحد من الناحیة العملیةعنھ و

بل قد یفرح الإنسان بقتل  ،والمحبة والكراھة غیر خاضعة للسلطان
أو بقتل ظالم لھ أو  ،لأنھ یراه خطراً على دینھ ،من یخالفھ في الدین

  .أو من یحسده على نعمة ،أو بقتل المنافس لھ على مقام ،لغیره

أن ھذا الراضي صار شریكاً في دم ذلك  ولكن ذلك كلھ لا یعني
علماً بأنھ قد یكون ممدوحاً ومثاباً  ،لكي تصح مطالبتھ بھ ،المقتول

إذا كان ذلك المقتول ظالماً  أو قاتلاً  ،على رضاه بقتل ذلك الشخص
مع العلم بأنھ لیس لأحد غیر االله حق الاقتصاص  ..لنبي أو وصي مثلاً

  .بة بھ لمجرد رضاه بفعل غیرهمن أحد، أو تنفیذ وإنزال العقو

كما أنھ قد یذم على رضاه ھذا لو كان ذلك المقتول عبداً صالحاً، 
وقد ذم االله قوماً رضوا فالحساب على النوایا ھو الله وحده، مظلوماً،  وأ



  ٢٧٧                                                          . .معاویة یـماطل ویتآمر: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولكن ذمھ لیس على . )١(بما فعل أسلافھم، وصوبوھم فیما صدر عنھم
 ،ھر ـ بل على سوء سریرتھقبح فعلھ ـ فإنھ لم یفعل شیئاً بحسب الظا

وأما من یشرب من قدح . وخبث باطنھ، وتركھ واجب التخلص منھ
أو أراد أن یقتل .. یظن أن فیھ الخمر فظھر أن ما شربھ كان ماءً

  .مؤمناً  فقتل كافراً ظالماً مستحقاً للقتل

ولیس  ،أي قبح نیة الفاعل ،فھو إن كان یعبر عنھ بالقبح الفاعلي
ولكنا لا نسلم بأن القبح . ن نفس الفعل لیس قبیحاًفیھ قبح فعلي، لأ

فقد أنزل االله تعالى عذابھ على ثمود، ولأنھم  ،الفاعلي لا یستتبع عقوبة
قتلوا ناقة صالح، مع أن قاتلھا فرد أو أفراد، ولكن رضا الباقین بذلك 

  .جعلھم یستحقون نزول العذاب علیھم، وقد نزل بالفعل

رجلاً لأنھ مؤمن فظھر أنھ  ومن جھة أخرى فإن من یقتل
ولا یكون لھ عند  ،والتضییق علیھ ،طاغوت كافر یستحق الطرد والذم

الذین لم یقدموا  ،الحاكم العادل نفس المقام الذي یعطیھ لسائر المؤمنین
  .على ما أقدم علیھ

. ویكون نفس سقوط محلھ عنده عقوبة لھ، فضلاً عما سوى ذلك
ة، فإن بعده عن ساحة رحمة االله وھذا یجري في الدنیا وفي الآخر

سبحانھ یكون من أھم العقوبات لھ، لأن العقوبة حینئذ تكون على 
  :أمرین

                                      
  .٢٩٦ص ٤٥وبحار الأنوار ج ٤١ص ٢الإحتجاج للطبرسي ج )١(
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  .على نفس القتل :أحدھما

سریرتھ، وتركھ واجب التزكیة تجرِّیھ وسوء على  :والآخر
وعلى عقد قلبھ على حب الشر وبغض الخیر، . لنفسھ، حیث یحب

یعاقب االله علیھا، ویوجب استبدالھا  وھذا من الأفعال الجوارحیة، التي
كما یوجب علیھ أن یتخلص من مساوئ الأخلاق، ومن . بضدھا

  .الصفات الذمیمة، كالحسد، والریاء وما إلى ذلك

 
ذكر لمعاویة أن الناس قد بایعوه، وذكر لھ » علیھ السلام«ثم إنھ 

والمراوغة، إلا على سبیل  أمرین لا یدعان لمعاویة فرصة للتعلل
  .البغي الظاھر، والعصیان الله تعالى

  :وھذان الأمران ھما

كانت عن تأمل وتدبر، » علیھ السلام« إن بیعة الناس لھ: الأول
كما لم تكن بصورة انفعالیة ولا عشوائیة، من خیار الأمة، وكبارھا، و

، حتى رة والرأيیأھل البصالناس لم تكن فلتة استغفل بھا بعض أنھا 
  .فاز بھا من فاز

كانت عن اتفاق كامل، » علیھ السلام«إن البیعة لھ : الثاني
ابتزھا واجتماع شامل، فلم تكن كالبیعة التي جرت في السقیفة 

عقدھا  :لوقی ،أشخاص لا یصل عددھم إلى عدد أصابع الید الواحدة
  .بیعة رجل واحدبانعقدت  :یلقبل  ،اثنان

كما في وصیة أبي بكر  ،حقابق للاسبوصیة عقد نلم ت اكما أنھ



  ٢٧٩                                                          . .معاویة یـماطل ویتآمر: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لعمر

كالشورى یفرض فیھا رأي رجل واحد  كما لم تنعقد بشورى
عبد الرحمان بن عوف، فمنح الخلافة العمریة، حیث أنیط القرار ب

  ..لعثمان

× 
انعقدت بھذا النحو الصحیح » علیھ السلام«فإذا كانت خلافتھ 

میع الفئات، فالمفروض ھو أن ینصاع إلیھا والصریح، حسب منطق ج
  ..كل مسلم

في ھذه الحال من » علیھ السلام«بل ینبغي أن تعد البیعة لعلي 
علیھ «ولذلك قال لھ .. التوفیقات الإلھیة، ومن السعادة والإقبال

فبایع ـ رحمك االله ـ «، وھو یسوق الكلام وكأنھ نتیجة طبیعیة »السلام
  ..»موفقاً

 
قدوم أشراف أھل » علیھ السلام«أن یطلب  :وكان من الطبیعي

الشام علیھ فإن كبار القوم وأعیانھم إذا وفدوا إلیھ، وتعرفوا علیھ، 
وعاشوا معھ برھة طالت أو قصرت، وإذا رأوا سمتھ وھدیھ، وعرفوا 
صدقھ، وعاینوا زھده، وورعھ وعبادتھ، وسمعوا كلامھ وتوجیھاتھ، 
فسیصبح من الصعب تسویق الشائعات الباطلة التي یطلقھا أعداؤه 
ضده، وسیبطل ذلك الكثیر من الكید الذي یستھدف تشویھ صورتھ، 
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  .وإظھاره على حقیقتھ

ولن یجد معاویة بعد من یصدق الكثیر مما یفتریھ علیھ، من قبیل 
ھو قاتل عثمان، أو أنھ لا یصلى، أو نحو » علیھ السلام«أن علیاً 

  ..لكذ

وبذلك یفقد معاویة أمضى أسلحتھ، ویجعلھا كلیلة وحطیمة، 
یصون الأمة من الوقوع من أن » علیھ السلام«بذلك یتمكن الإمام و

  ..في أحابیلھ، ومن تصدیق أباطیلھ وأضالیلھ

إن  فإن ھذا الإجراء كان ضروریاً، لأن معاویةوعلى كل حال، 
علیھ «ك لمصلحة علي استجاب للدعوة وقدم علیھ بأھل الشام كان ذل

وإن لم یستجب لھذا الطلب، ورفض القدوم، ومنع . ، كما بیناه»السلام
أھل الشام من ذلك، فإنھ یكون قد فضح نفسھ، وأعلن بنوایاه الفاسدة، 

» علیھ السلام«أن طلب علي : وطموحاتھ الباطلة، لأن الكل یعلم
علیھ «قدومھ علیھ تصرف طبیعي، ومألوف ومتوقع، ولم یظھر منھ 

  .بعد ما یبرر أي تصرف سلبي مھما كان نوعھ» السلام

 
وذكرت الروایة المنقولة عن ابن حبان، والطبري، التي تصف 

  :فعل رسول معاویة، ما یلي

أن معاویة أمر رسولھ أن یقبض على أسفل الطومار، لكي ـ  ١
إلى أمیر المؤمنین أنھ مرسل من معاویة : یقرأ الناس عنوانھ، ویعرفوا

، لیدفعھم فضولھم إلى محاولة معرفة محتواه، حتى إذا »علیھ السلام«
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وجدوا أنھ لم یكتب فیھ شیئاً سیقعون في الحیرة، وتثور البلابل في 
  .الصدور، ویصیر ذلك حدیثھم في سرھم وجھرھم

، لیدل على »علیھ السلام«وقد بدأ بالكتاب بنفسھ، وثنى بعلي ـ  ٢
أ بعلي د، وإلا لب»علیھ السلام«رف بخلافة أمیر المؤمنین أنھ لا یعت

  .تشریفاً وتكریماً لھ» صلوات االله وسلامھ علیھ«

، وھو سبرة الجھمي »علیھ السلام«أعاد معاویة رسول علي ـ  ٣
مع قبیصة العبسي، ولم یرسل رسالتھ مع سبرة، إما لیظھر المزید 

علیھ «یحفل برسالة علي الاستھانة من حیث أنھ ھو المبادر، الذي لم 
، ولا برسولھ، وإما لأنھ یرید من رسولھ أن ینفذ سلسلة من »السلام

أو  .الأمور التي أوصاه بھا مما لا یمكن أن یرضى سبرة بالقیام بھ
  .أراد كلا الأمرین معاً

  :وبعدما تقدم نقول
  :إن لنا على ھذه الروایة شكوكاً من جھات عدیدة كمایلي

 
إن أھل : »علیھ السلام«أن قبیصة قال لعلي : الروایة ذكرت

  !ممن؟: »علیھ السلام«فسألھ علي  .الشام لا یرضون إلا بالقود

  :غیر أننا نقول

، فإن »علیھ السلام«لم یكن قبیصة یتوقع ھذا السؤال منھ 
أنھ عالم بما یحاولھ معاویة، وأھل الشام من التذرع : ھو المفروض

  .ب علیھبقتل عثمان لشن الحر
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 قودأن ال: یعلم» علیھ السلام«ومع غض النظر عن ذلك، فإنھ 
یكون من القاتل، فإن كان یعلم باتھامھم إیاه بقتلھ، فھو یعلم أن إنما 
، وإن كان لا یعلم بذلك، لأنھم لم ھو المطلوب »علیھ السلام«قتلھ 

فلا یكونوا قد جھروا بھ، فھو یعلم أن القود یكون بقتل القاتل الحقیقي، 
  .معنى لسؤالھ ھذا في الحالتین معاً

قد فاجأ قبیصة بھذا السؤال، لأنھ أراد أن » علیھ السلام«ولكنھ 
یصرح قبیصة بھذا الأمر، لیسمعھ الناس حولھ، فإنھم قد حضروا 
وعاینوا ما جرى، ولا بد أن یستفزھم ھذا التجني الفاضح على أمیر 

القتل حرصھ على دفع  ، الذي لمسوا عملیاً»علیھ السلام«المؤمنین 
عن عثمان، ولكن عثمان لم یف لھ بوعوده، وأعان قاتلیھ على نفسھ، 

  .وزادھم إصراراً على سفك دمھ

، وبغي مناوئیھ »علیھ السلام«وھذا یزیده بصیرة بمظلومیة علي 
  .علیھ، ولیطلعوا مباشرة على ما كان یدبره معاویة من مكر وحیل

 
ولست أدري إن كانت الشام قادرة على أن تفرز ستین ألف شیخ 
لیبكوا حول قمیص عثمان، وإذا كان في الشام شیوخ بھذا المقدار، فلا 
بد أن یكون شبابھا أضعاف ھذا العدد، فكیف لم یستطع معاویة أن 

  .یجمع من بلاد الشام كلھا سوى مئة وعشرین ألفاً لحرب صفین

نھ بحاجة إلى ضعف ھذا العدد لیضمن أنھ كان یعلم أ: والحال
  .»علیھ السلام«النصر في حربھ لأمیر المؤمنین 
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سبرة عن مدى » علیھ السلام«ولست أدري لماذا لم یسأل علي 
إلا إن كان یعلم أن  .صحة ھذه المزعمة التي جاء بھا رسول معاویة

 سبرة لا یستطیع أن یأتیھ بالخبر الیقین في ھذا الأمر، فإن معاویة لا
  .یسمح لسبرة بالتجول، والاتصال بالناس

بین الناس، ھذا  :فلعل معاویة ھو الذي أوصى رسولھ بأن یقول
  .تھویلاً منھ علیھم، وتخویفاً لھم، لیخذِّل الناس عن نصرتھ

 
ولست أدري كیف یمكن تفسیر وقاحة رسول معاویة، وجرأتھ 

: یث أجاب علیاً على سؤالھ، ح»علیھ السلام«على أمیر المؤمنین 
  .من خیط رقبتك: بقولھ! ممن؟

فإنھا كلمة فظة ونابیة، لا یقولھا إلا جبار متغطرس، لا یرى أن 
  .أن یؤذیھ بشيءمع إحساسھم بالأمن أحداً یستطیع 

مع » علیھ السلام«ولعل الھدف ھو كسر ھیبة أمیر المؤمنین 
علیھ «لمؤمنین إحساسھم بالأمر، لأنھم عرفوا سجاحة خلق أمیر ا

، فتمادوا في جرائمھم، وأظھروا أنفسھم على حقیقتھا، وعلى »السلام
ما ھي علیھ من سوء الأدب، الذي أخذوه من أھل الطغیان، والوقاحة 
والفجور، وقد تجرأ أسلافھم، والمتخلقون بأخلاق أھل الباطل على 

 ، وأسمعوه من قواذع القول ما لا»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .یخفى على أحد، ولا نرید أن نقول أكثر من ذلك

فإن كان ھذا الرجل قد اعتمد على الأمان الذي حصل علیھ من 
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، فإن الأمان لا یشمل صورة التعدي »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 
وتجاوز الحدود، إلى حد إساءة الأدب، وإھانة خلیفة المسلمین 

  .وإمامھم

أن ھذا الرجل احتاج إلى : عمھمز :ومما یزید ھذا الأمر وضوحاً
علیھ «الأمان مرة أخرى بعد أن قال ھذا الكلام لأمیر المؤمنین 

  .»علیھ السلام«، وقد منحھ إیاه أمیر المؤمنین »السلام

 
، »علیھ السلام«وحین خرج بالأمان الممنوح لھ من علي 

، »علیھ السلام«علي وصاحت السبأیة آمرة بقتلھ، لماذا لم یرجع إلى 
  !لیطالبھ بأمانھ؟

علیھ «ولماذا التجأ إلى آل مضر، وإلى آل قیس، لا إلى علي 
  !؟»السلام

ومن تحمیھ قیس ومضر، ویستطیع أن یستحضر الخیل والنبل، 
وعنده أربعة آلاف خصي ما عدا الفحوال والركاب، فإنھ بلا ریب لا 

خولھ ولا عند ، لا عند د»علیھ السلام«یحتاج إلى أمان علي 
  !!خروجھ

وقد عرفنا أن ھذا من الباطل، ! وعن أي سبأیة یتحدث ھؤلاء؟
ومن مساعیھم لتزییف الحقائق، فإن ابن سبأ لم یكن قد ظھر بعد، ولا 

وقتل » علیھ السلام«ظھر لھ اتباع، وحین ظھر واشتھر قتلھ علي 
  !أصحابھ
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  !وعن أي خیل ونبل یتحدث قبیصة؟

ولماذا لم یدع بالسیوف ! ذه المناسبة؟ولماذا لم تستعمل في ھ
  !والرماح أیضاً، واقتصر على الخیل والنبل؟

  !بالجلبة والضوضاء؟» علیھ السلام«وھل سمع علي 

وھل وصل إلیھ الخبر فأمر السبأیة بقتل رجل أعطاه ھو 
  !أم لم یصل إلیھ؟! الأمان؟

وھل أبلغھ أحد بما یجري، أم بقي الأمر في حدود الخفاء 
  !ان؟والكتم

وإذا كانت أمثال ھذه الحوادث تخفى علیھ، فكیف یحفظ أمور 
  !الأمة، ویدفع عنھا الشرور؟

  !وإذا كان قد سمع وعرف فماذا كان موقفھ؟

ولماذا لم یبادر إلى الدفع عن ھذا الرجل الذي یتعرض لخطر 
  !جسیم؟

وأي شجاعة كانت لدى ھذا الرجل حتى إنھ لم یسكت عن أقوالھ 
  !لذین احتوشوه وتعاونوا علیھ من السبأیة؟الجارحة تجاه ا

وماذا كان موقف مضر منھ، حین لم یستجب لأمرھا لھ 
  !أم أنھا تخلت عنھ؟! ھل واصلت حمایتھا لھ؟! بالسكوت؟

أتاھم ما یوعدون، وقد : وأي معنى لقول ھذا الرجل عن السبأیة
  !حل بھم ما یحذرون؟
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  !فبماذا كانوا یوعدون؟

  !وأین ومتى أتاھم؟

  !ا الذي حدث لھم أو حل بھم؟وم

  !ومتى ذھبت قوتھم؟! وأي أعمال صدرت منھم وانتھت؟

  !وأي ذل عرف فیھم قبل حلول المساء؟

  !وما ھي أسباب حلول ھذا الذل بھم؟

إلى غیر ذلك من الأسئلة الكثیرة التي نصرف النظر عنھا، 
أن ما ذكرناه منھا یكفي لإعطاء الانطباع عن مدى الإسفاف : لعلمنا

  ..في التزویر للحقائق

× 
وقد ذكرت الروایة المتقدمة عن محاولة أھل المدینة معرفة رأي 

وھذا كلام ظاھر . عن معاویة وقتالھ أھل القبلة» علیھ السلام«علي 
  .الوھن والسقوط

ھل كان أھل المدینة  لا یقرأون القرآن ولا یعرفون حكم  :فأولاً
وھل كانوا یظنون ! ة، والخارجین على إمام زمانھم؟االله في حق البغا

  !أنھ یداھن في دین االله، ویتھاون في أحكامھ؟» علیھ السلام«في علي 

ھل نسي أھل المدینة أن أبا بكر قد حارب أھل القبلة  :ثانیاً
بمجرد أنھم رفضوا الاعتراف بشرعیة خلافتھ، وأصروا على الوفاء 

ھ المسلمون في یوم الغدیر قبل ، الذي بایع»علیھ السلام«لعلي 
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  .بسبعین یوماً» صلى االله علیھ وآلھ«استشھاد رسول االله 

ألیس غض النظر عن معاویة، سوف یفسح المجال لمعاویة  :ثالثاً
لعبث بأمن الناس، وإثارة الفتن، وتمزیقھم، وزرع الشقاق لولغیره 

أمام بینھم، ونشوء دویلات متناحرة، وموھونة، لا تستطیع أن تصمد 
كما أن من الطبیعي أن یجرئھم غض النظر ھذا .. أعداء الدین وأھلھ

في عقر داره، وإسقاط » علیھ السلام«على مھاجمة أمیر المؤمنین 
  .نظام حكمھ، وربما قتلھ

فھل من الحكمة ـ والحال ھذه ـ ومن الوفاء إعطاء الفرصة 
ق البالغ لھؤلاء، لتحقیق مآربھم وإسقاط الأمة ونظامھا في ھذا المأز

  !الخطورة؟

ألیس معاویة وأضرابھ یفسدون في الأرض، بإثارتھم  :رابعاً
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ ﴿: القلاقل والفتن، حتى أصبحوا مصداقاً لقولھ تعالى

أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ  اًیُحَارِبُونَ االلهَ وَرَسُولَھُ وَیَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاد
مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ   قَطَّعَ أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُمیُصَلَّبُوا أَوْ تُ

  )١(﴾لَھُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَھُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ

علیھ «لا یحتاج أھل المدینة إلى دس أحد إلى علي  :خامساً
 ،ألھ أحدھم عن ذلكلیعرف لھم رأیھ، فقد كان یكفي أن یس» السلام

فإن ھذا الأمر لا یتستر علیھ .. فیسمع منھ الجواب الصحیح والصریح

                                      
  .من سورة المائدة ٣٣الآیة  )١(
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یخجل من إظھاره، بل ھو مما  ، ولا»علیھ السلام«أمیر المؤمنین 
یجب الجھر بھ لیعرف الناس ما ینتظرھم، ولیستعدوا لھ، ویھتموا بھ 

  .كما یستحقھ

نة في إیمانھم وإن صح ھذا، فھو یكشف عن مشكلة عند أھل المدی
صلى االله علیھ «وعقیدتھم في الدین والإسلام، والنبي، وكل ما جاء بھ 

  .»وآلھ

× 
  :إن ما تقدم یؤكد

لا یمكن أن یدعو إلى » علیھ السلام«أن الإمام الحسن  :أولاً
ستكون القعود ، لأنھ یعلم أن المصیبة بالقعود ستكون أعظم، والكارثة 

أكبر على ھؤلاء، والعدو سیكون أشد بطشاً وتنكیلاً، ھذا في الدنیا، 
  .وفي الآخرة سیواجھ القاعد العذاب الألیم، وغضب الإلھ العظیم

أن أباه باب : كان یعلم» علیھ السلام«إن الإمام الحسن  :ثانیاً
، وأنھ إمام معصوم، منصوب »صلى االله علیھ وآلھ«مدینة علم النبي 

، ویعلم »صلى االله علیھ وآلھ«االله تعالى، وھو أخو رسول االله  من قبل
الذي لا ینطق عن الھوى، » صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله : أیضاً

علي مع الحق، والحق مع علي، «: إن ھو إلا وحي یوحى قد قال
» علي مع القرآن، والقرآن معھ«أو . »یدور معھ حیثما دار
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كیف یعترض على أبیھ، ویراه مخطئاً في فمن یعلم ذلك . )١(ونحوذلك
  !قراراتھ، ویأمر بتصحیح الخطأ؟

ھو الآخر إمام معصوم لا یخطئ » علیھ السلام«والحال أنھ 
رأیھ، وھو مطھر بنص القرآن، لا یقرب إلیھ أي نوع من أنواع 

  .الرجس والخطأ والخطل في قول ولا في فعل

× 
أن قیس بن سعد كان على مصر آنئذ من : ةوقد أوھمت الروای

قد كتب إلیھ أن یندب » علیھ السلام«، وأنھ »علیھ السلام«قبل علي 
  .الناس إلى قتال أھل الشام

أن قیساً كان لا : أن الظاھر: ولكننا قد ذكرنا في موضع آخر
، وأنھ إنما تولى مصر بعد »علیھ السلام«یزال في المدینة عند علي 

                                      
 ١٨وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٣٠٣ص ٢دلائل الصدق ج :راجع) ١(

عن السندي في دراسات اللبیب  ٣٢٤ص ٢نوار جوعبقات الأ ٧٢ص
بن لاالجمل و ١٤٦ـ  ١٤١ص ١وج ٣٥ص ٢وكشف الغمة ج ٢٣٣ص

 ١٤وتاریخ بغداد ج ٢٣١و  ٣٦صللمفید والجمل = =  ١١صشدقم 
 و ٨٢٨ص ١وربیع الأبرار ج ١٢٤ و ١١٩ص ٣جمستدرك الو ٣٢١ص
وفي ھامشھ عنھ  ٥٦ونزل الأبرار ص ٢٣٤ص ٧ومجمع الزوائد ج ٨٢٩

وملحقات  ١٥٧ص ٦وعن كنز العمال ج ٦٥كنوز الحقائق ص :عنو
 و ٣٨٤ص ١٦وج  ٦٣٨و  ٦٢٣ و ٤٣ و ٢٨ و ٧٧ص ٥إحقاق الحق ج

  .عن مصادر كثیرة جداً ٢٧ص ٤وج ٣٩٧
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ا ذكر ھنا حول قیس یكون من موجبات وھن ھذه حرب الجمل، فم
  .الروایة أیضاً

 
أن ستین الف شخص كانوا یطیفون بقمیص  :وذكرت الروایة المتقدمة

  .عثمان

أخذ أصابع نائلة امرأة عثمان  ،النعمان بن بشیر«أن : وقالوا
  .فلحق بالشام ،وھرب بھ ،وقمیص عثمان الذي قتل فیھ ،التي قطعت

فإذا رأوا ذلك  ،وفیھ الأصابع ،عاویة یعلق قمیص عثمانفكان م
  .)١(»وجدوا في أمرھم ،أھل الشام ازدادوا غیظاً

  :ونقول

لقد أصبح قمیص عثمان مضرب المثل للتشنیع بأمر لا ینبغي ـ  ١
  ..التشنیع بھ، أو للجوء لذرائع واھیة لا یصح اللجوء إلیھا

أصابع نائلة و ،إن معاویة حین كان یعلق قمیص عثمان ـ ٢
وشحنھا، وإثارة الحنق  ،إنما كان یسعى لتجییش النفوس ،زوجتھ

مع أنھا . الأرعن، والغضب الخاوي من المضمون بھذه الطریقة
إلا إن كان الناس یعتقدون  ،طریقة لا تجدي في إثبات مظلومیة عثمان

                                      
والعبر ودیوان  ١٩٢ص ٣والكامل في التاریخ ج ٨ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

 ٨جمستدركات علم رجال الحدیث و ١٥١ص ١ق ٢ج المبتدأ والخبر
 . ٤٤٤ص ١جأعیان الشیعة و ٧٩ص
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في فكر،  ،أو خطأ أو خطل ،عصمتھ وطھارتھ من كل رجس ودنس
  ..وعمل ،وقول

كما أن مجرد كون .. قد یكون محقاً، وقد لا یكون ،المقتول فإن
فلماذا یرید معاویة تھییج .. إنسان حاكماً لا یجعلھ محقاً في كل شيء

ألم یكن یملك حجةً تكفي لإثبات مظلومیة ! الناس بھذه الأسالیب؟
  !الخلیفة القتیل؟

  !أم أنھ استخف قومھ فأطاعوه؟

ناس في نقاشٍ حول أسباب قتل ھو أن لا یدخل ال :أم أن المقصود
حیث . ویحبط مسعاه ،لأن ذلك یضر بمصلحة معاویة! عثمان؟

وسیطلع أھل الشام  ،ستظھر للناس صحة وصوابیة مطالب الناس منھ
 ،وسیفتضح بنو أمیة ،على جانب كبیر من تصرفات عمال عثمان

وربما تصل النوبة إلى معاویة نفسھ، حیث سیطالبھ الناس بمبررات 
  .المساعدة عن عثمانحجبھ 

× 
وحین استعصى معاویة عن البیعة، فإنھ ارتكب خطأً ظاھراً لا 

  .لبس فیھ، ولا شبھة تعتریھ

كما أن كل من كان معھ ـ لو كان منصفاً وطالباً للحق لعرف أن 
خصوصاً مع ما أوضحتھ رسالة علي .. ما یحاولھ معاویة ھو الباطل

ھذه الصغیرة في مبناھا، العظیمة في دلالاتھا » لامعلیھ الس«
  ..ومعناھا
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ولكن زعماء أھل الشام آنئذٍ لم یذوقوا حلاوة الإسلام الأصیل، بل 
كان معاویة قد روضھم على قبول مراداتھ، وجعلھم یعیشون أجواءه، 
وأھواءه، ویطمحون إلى ما یطمح إلیھ، ویضحون بكل شيءٍ في سبیل 

  .اس على دین ملوكھموالن .الحصول علیھ

وھل یعرفھم .. وھم إنما عرفوا الإسلام كما عرفھم إیاه معاویة
! معاویة إلا إسلام الأطماع والأھواء، والمفاھیم الجاھلیة باسم الدین؟

أما عامة الناس فھم تبع لرؤسائھم وقادتھم، فماذا یمكن أن یرتجى 
  ..منھم

 
إلى  »علیھ السلام« كتاب علي هردنصاً آخر قد أو إن ثمة

ولم یذكر  ،»وفد إلي في أشراف أھل الشام قبلك« :قولھ وفیھ ،معاویة
  .)١(لھ ولایة

وأوفد إلي أشراف أھل « :ولكن العبارة الأخرى ھي كما رأینا
  . »الشام قبلك

: أن الصحیح ھو العبارة الأولى، المنقولة عن البلاذري :ویبدو
 ،الأمر، فسیرى الناس معاویة یأتي بنفسھ فإن معاویة إن أطاع ھذا

وھذا یقطع على معاویة دابر  ،»علیھ السلام«ویرضى بالبیعة لھ 
  .التعلل، والتضلیل، والإدعاءات الباطلة

                                      
 .٢١١ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )١(
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الذین سیرون منھ ھذه  ،كما أن وفوده إلیھ في أشراف أھل  الشام
الطاعة سوف یُصَعِّب على معاویة إقناعھم بعد ذلك بأن من حقھ أن 

  .وأن یعصي أوامره ،»علیھ السلام«ظھر الطغیان على علي ی

وسینتقل ھذا التأثیر من الرؤساء إلى اتباعھم، فإن الناس كانوا 
وفق المنطق الذي كان مھیمناً على  ،ینقادون لرؤسائھم وأشرافھم
  .الواقع الإجتماعي القائم آنذاك

م، ولم یأت مع أشراف أھل الشا ،وإن لم یطع معاویة ھذا الأمر
فإن الناس، والأجیال كلھا سیرون أنھ ھو السبب في شق عصا 

  .وفي إثارة الفتن بینھم بلا مبرر ،المسلمین

وقد أكد معاویة أنھ ینحو نحو إثارة الفتن، وشق عصا المسلمین، 
  .حین أرسل إلى الزبیر بأنھ بایع لھ أھل الشام

 
وبویع علي، وعائشة في  قتل عثمان، :عن صالح بن كیسان قال

الحج؛ فأقامت بمكة، وخرج إلیھا طلحة والزبیر، وقد ندما على الذي 
  .كان من شأنھما في أمر عثمان

  :وكتب علي إلى معاویة

إن كان عثمان ابن عمك فأنا ابن عمك، وإن كان یوصلك فإني 
  .وقد أمَّرتك على ما أنت علیھ، فاعمل فیھ بالذي یحق علیك. أصلك

  :الكتاب على معاویة دعا بطومار لا كتاب فیھ، ثم كتب فلما ورد
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  .بسم االله الرحمن الرحیم فقط

من معاویة إلى علي بن أبي  :ثم طواه وختم علیھ، وكتب عنوانھ
  .طالب

یزید بن الحر، فقدم بھ  :وبعث بھ مع رجل من عبس یقال لھ
  .أجرني: على علي، فقال لعلي

اب إلیھ، فلما نظر فیھ عرف فدفع الكت. قد أجرتك إلا من دم: قال
  .أن معاویة مباعده

یا معشر قریش، الخیل، الخیل، والذي  :ثم إن یزید بن الحر قال
  .)١(فرس: أو قال »نفسي بیده لیدخلنھا الیوم علیكم أربعة آلاف فارس 

  :ونقول
  ..في ھذا النص موارد یحسن إیضاحھا

إن كان قد » معلیھ السلا« فإن علیاً ،ھو لا یخلو من تھافت: فأولاً
  !فلماذا رفض مشورة المغیرة بتولیتھ؟ ،ولاه الشام

قد كتب لھ بتأمیره على ما ھو » علیھ السلام«إذا كان : ثانیاً
علیھ « ن معاویة یرید من عليوھل كا! ؟فلماذا لم یقبل منھ ،علیھ

  !غیر إبقائھ على عملھ؟» السلام

 !؟»یھ السلامعل«لماذا یطلب ذلك العبسي الأمان من علي : ثالثاً
  !ولا یروع؟ ،ولا یعاقب الرسول ،ولألیس ھو رس

                                      
  .١٢٢ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )١(
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فمن أین علم ذلك  ،إذا كان معاویة قد طوى الكتاب وختمھ: رابعاً
  !؟العبسي بمضمونھ

علیھ «فلماذا یخاف من بطش علي  ،وحتى لو علم بمضمونھ
  !؟»السلام

إن روایة أبي مخنف وغیره تتناقض مع ھذه الروایة : خامساً
كتب إلى معاویة یأمره بالوفود  »علیھ السلام«بأن علیاً  :لتصریحھا

  . )١(ولم یذكر لھ ولایة ،إلیھ في أشراف أھل الشام

ن إ« :إن ھذه الروایة تتناقض مع الروایة التي تقول: سادساً
 ،صحیفة بیضاء لا كتاب فیھا» علیھ السلام« إلى علي سلمعاویة أر

  .)٢(»ولا علیھا خاتم

أن ینشره ویطوف بھ في  :مل كتابھحا أمر :وفي نص آخر
  .)٣(»علیھ السلام« المدینة لیقرأه الناس قبل أن یصلوا إلى علي

التحذیري  لماذا خاطب یزید بن الحر قریشاً بذلك الخطاب: سابعاً
لم یخاطب بھ سائر أھل المدینة لماذا و !من خیل سوف تھاجمھم؟

                                      
  .١٢١ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )١(
  .١٢١ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )٢(
 ١٠٢صعة الجمل الفتنة ووقو ٢٧٦ص ٢جبن حبان لاالثقات : راجع )٣(

ط مؤسسة ( مم والملوكتاریخ الأو ٢٦٧ص ٤٩جتاریخ مدینة دمشق و
والعبر ودیوان  ٢٠٣ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٦٤ص ٣ج) الأعلمي

  .١٥٢ص ١ق ٢جالمبتدأ والخبر 
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لم تكن قریش أ !ھل أراد أن یخیف قریشاً من أربعة آلاف؟ !أیضاً؟
كما ! ؟تستطیع أن تجمع ضعف بل أضعاف ھذا العدد من الفرسان

، »صلى االله علیھ وآلھ«كانت تفعلھ حین كانت تحارب رسول االله 
وحین وفاتھ حیث أدخلت عدة آلاف إلى المدینة، لابتزاز الخلافة من 

  .»علیھ السلام«علي 

  !وھل دخل ھؤلاء الفرسان على قریش في ذلك الیوم؟

  !استطاعت قریش أن تصدھم؟وھل 

ولماذا لم یحدثنا التاریخ عن ھذه الحادثة التي یزعمون أنھا 
  !حصلت في المدینة؟

! من ھم؟ ،وھل یمكن أن یخبرنا أحد عن ھؤلاء الأربعة آلاف
! وإلى ماذا یدعون؟! وماذا یریدون؟! ومن أین جاؤوا، ومن أرسلھم؟

  !ومن ھو قائدھم؟! ولماذا یھاجمون؟

فھل سكت عنھ علي  ،لم یحصل شيء في ذلك الیوموإذا كان 
  !وبأي شيء طالبھ؟! وكیف تعامل معھ؟ ،»علیھ السلام«

أم  ،ھل قصد قریشاً المناوئة لعلي ،یزید بن الحر ىوأي قریش عن
  !قصد قریشاً التي بایعتھ وأیدتھ؟

كما أن تلك الإشكالات  ،إن ھذه الأسئلة تحتاج إلى أجوبة
تحتاج إلى إیضاح وحل قبل أن یمكن . ھاوالإبھامات التي ذكرنا

  ..التفكیر بطبیعة التعامل مع ھذه الروایة المزعومة
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  :كتب إلى معاویة» علیھ السلام«لما بویع علي « :قال المعتزلي

وبایعوني  ،فإن الناس قتلوا عثمان من غیر مشورة مني ،أما بعد
وأوفد إلي  ،بي فبایع ليفإذا أتاك كتا. عن مشورة منھم وإجماع

  .أشراف الشام قبلك

وقرأ كتابھ بعث رجلاً من بني  ،فلما قدم رسولھ على معاویة
  :وفیھ ،وكتب معھ كتاباً إلى الزبیر بن العوام ،عبس

  :بسم االله الرحمن الرحیم

  .من معاویة بن أبي سفیان ،لعبد االله الزبیر أمیر المؤمنین

  ..سلام علیك

. واستوثقوا الحلف ،فأجابوا ،یعت لك أھل الشامفإني قد با ،أما بعد
فإنھ لا شيء  ،لا یسبقنك لھا ابن أبي طالب ،فدونك الكوفة والبصرة

  .بعد ھذین المصرین

فأظھرا الطلب بدم  ،وقد بایعت لطلحة بن عبید االله من بعدك
أظھركما . ولیكن منكما الجد والتشمیر ،وادعوا الناس إلى ذلك ،عثمان

  .اوئكماوخذل من ،االله

وأقرأه  ،وأعلم بھ طلحة ،فلما وصل ھذا الكتاب إلى الزبیر سُرَّ بھ
وأجمعا عند ذلك على  ،فلم یشكا في النصح لھما من قبل معاویة. إیاه

  .»خلاف علي
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علیھ «جاءا إلى علي  ،أن طلحة والزبیر :ثم ذكر المعتزلي
فرفض وطلبا منھ أن یولیھما بعض أعمالھ  ،بعد البیعة بأیام» السلام
  .طلبھما

ما : فقال ،فاستأذناه في العمرة ،فانصرفا وقد دخلھما الیأس
  . ما الخلاف علیھ ولا نكث بیعتھ یریدان: فحلفا لھ ،العمرة تریدان

فأعاداھا بأشد ما یكون من الإیمان  ،فطلب منھما إعادة البیعة
  .)١(..والمواثیق إلخ

  :ونقول
  :ھي التالیة ،إن لنا مع ما تقدم وقفات

 
. وكتاب معاویة إلى الزبیر ببیعة أھل الشام لھ، ولطلحة من بعده

ولا لطلحة من  ،حیث إن أحداً لم یبایع للزبیر ،قد تضمن كذباً ظاھراً
  .بعده

  :وعلى ھذا الأساس نقول

إن كان طلحة والزبیر عارفین بأن معاویة قد كذب علیھما؛ فلماذا 
  ..روا من ألاعیب معاویةذلك للناس، لیحذ الم یظھر

                                      
، ٨الخطبة رقم ٢٣١و  ٢٣٠ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: راجع )١(

 ٤ونھج السعادة ج ٣١٦ص ١٠والغدیر ج ٦و  ٥ص ٢وبحار الأنوار ج
 .٢١١ـ  ٢٠٩ص ٥البدء والتاریخ ج: وراجع ١٧ص
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وإن كانت ھذه الكذبة قد أفرحتھما وسرتھما، لأنھما وجدا فیھ 
  .بریق أمل لنیل ما یحاولان الوصول إلیھ

وإن كانا قد صدقاه فیما أخبرھما بھ، فسیكونان في غایة السذاجة 
  ..والتغفیل

 ،ومھما یكن من أمر، فقد أراد معاویة بذلك أن یذكي طموحھما
 ،ومنازعتھ» علیھ السلام«میمھما على مناوأة علي ویزید من تص

. ویثقل خطوه نحو اقتلاعھ من حكم بلاد الشام ،لیضعف بذلك أمره
أو لاستمرار .. ولیجد الفرصة للتھیؤ للمواجھة إن اقتضى الأمر

  ..التسویف والمماطلة إلى أن یتمكن من حسم الأمر لصالحھ

 
إذا كان معاویة یعلم  :وھو ،تاج إلى إجابةویبقى ھناك سؤال یح

وھو مؤید بأم  ،أن طلحة ھو الأكثر شراسة في طلب ھذا الأمر
فلماذا اختار الزبیر لیقدمھ علیھ ویعلن أنھ قد بایع لھ .. المؤمنین عائشة

  !اھل الشام؟

 ،بأن معاویة لا یرید أن یقوي الرجل القوي بعائشة :ونجیب
بل یرید .. خلافة أبي بكر التیمي نفوذاً وجاھاًوببني تیم الذین اكتسبوا ب

 ،أن یلجم قوة طلحة، ویحدِّد من قدرتھ على منافستھ، فقدم الزبیر علیھ
كما أنھ  ،في وقت لا یستطیع طلحة إلا السكوت والرضا على مضض

ویؤسس بذلك  ،یرید أن تتأجج في صدر طلحة نار الحسد للزبیر
ن فعل شيء في مقابل علي لفصول من الصراع بینھما لو تمكنا م
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  ..»علیھ السلام«

وقد ألقى لطلحة بفتاتٍ یضمن معھ إبقاءه في دائرة السیطرة حین 
  ..أنھ قد بایع لھ بعد الزبیر: ذكر

 
قد  ،على علم بمطامع طلحة والزبیرثم إن معاویة الذي كان 

لأول الذي وضع الكوفة والبصرة أمام أعینھما لتكونا ھما الھدف ا
مع إدراكھ أن أول ما سیواجھھما فیھما ھو . ینبغي لھما الوصول إلیھ

ولا یتسنى لھ ذلك  ،لأنھ یرید أن یدق إسفین الفتنة. علي بن أبي طالب
  ..إلا بذلك

ولو أنھ دعاھما إلى الشام لیتسلما زمام الأمور فیھا لكان قد سعى 
وسیتمكن .. د خابتوآمالھ ق ،ولكانت خطتھ قد فشلت ،إلى حتفھ بظلفھ

ولو في  ،ھذان الرجلان ومعھما عائشة من الاستئثار بالأمور دونھ
  .الشام فقط، على رغم أنفھ

» علیھ السلام«أن معاویة قد كاد علیاً : وما ذكرناه یظھر
والغریب أن طلحة، .. وحتى عائشة في رسالتھ ھذه ،وطلحة ،والزبیر

 ،ھذه بالرغم من وضوحھاوالزبیر، وعائشة منھم لم ینتبھوا لمكیدتھ 
لماذا خص : والزبیر وطلحة أن یسألا أنفسھما ،إذ كان یكفي عائشة

  !الزبیر بھذا الأمر دون طلحة؟

ولماذا لم یطلب منھما القدوم إلى الشام، إذا كان قد بایع لھما 
  !فیھا؟
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ولماذا لم یمدھما بالعساكر الشامیة، إن كانت الشام قد أصبحت 
  .من رعایاھما

ینبغي أن یعتبرا بموقفھ من عثمان حیث منع جند الشام  وقد كان
بالرغم من تكرر استغاثات عثمان بھ  ،وأبقاھم بعیداً عنھ ،من نجدتھ
  .وبقي الأمر على ھذه الحال إلى أن قتل عثمان. وبغیره

× 
  :في المدینة كتب إلى معاویة» علیھ السلام«ولما بویع  ـ ١

 ،قد قتلوا عثمان على غیر مشورة مني فإن الناس.. أما بعد«
فإذا أتاك كتابي فبایع لي، وأوفد  ،وبایعوني عن مشورة منھم واجتماع

  .)١(»إلي أشراف أھل الشام قِبلك

على ما رواه الواقدي في  ،إلى معاویة» علیھ السلام«وكتب  ـ ٢
  :كتاب الجمل

  .من عبد االله عليٍ أمیر المؤمنین إلى معاویة بن أبي سفیان«

فقد علمت إعذاري فیكم، وإعراضي عنكم، حتى كان ما  ..أما بعد

                                      
عیسى البابي  ـدار إحیاء الكتب العربیة ط (شرح نھج البلاغة للمعتزلي  )١(

عنھ،  ٣٨٥ص ١وجمھرة رسائل العرب ج ٢٣٠ص ١ج) الحلبي وشركاه
بن شدقم لاالجمل و ٢١١ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(وأنساب الأشراف 

مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ٥ص ٣٢جنوار بحار الأو ٧٤ص
 .١٧ص ٤جنھج السعادة و ٣١٦ص ١٠جالغدیر و ٢٣٤ص ٤ج) البلاغة
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وقد أدبر ما  ،والحدیث طویل والكلام كثیر ،لا بد منھ، ولا دفع لھ
فبایع من قبلك، وأقبل إلي في وفدٍ من أصحابك،  ،وأقبل ما أقبل ،أدبر

  .)١(»والسلام

  :ونقول

 
قتل عثمان ھو » حتى كان ما لا بد منھ« :المراد من قولھ

  .وسكوت عثمان عنھم ،المسبب عن إفساده، وإفساد بني أبیھ

كانت تكتب إلى » أقبل إلي في وفد من أصحابك«: إن جملة :قیل
  .وال یراد عزلھ

  ..ولا نرى ذلك دقیقاً، فإنھا كلمة عامة تصلح لكلتا الحالتین

 
قتلوا عثمان عن غیر «: ولفي الكتاب الأ» علیھ السلام«قولھ 

أن الإقدام : یرید أن یبین» علیھ السلام«أنھ : یعطي» مشورة مني
: مما یعني ،على قتل عثمان لم یكن مطروحاً للتداول في أیام حصاره

وأن الحصار لم یكن یستبطن التباني على .. أن قتلھ قد فاجأ الجمیع

                                      
. ٧٥الباب الثاني، المختار رقم ١٣٥ص ٣ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

 ٤جنھج السعادة و ٣١٦ص ١٠جالغدیر و ٣٦٥ص ٣٢جبحار الأنوار و
 .٦٨ص ١٨ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٨ص
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ع الأحداث المرافقة والأناة في التعامل م ،القتل لكي یعتبر الصبر علیھ
  .ممالأة على القتل ،لھ

فلعل ھذه  ،وإذا كان بعض قادة الحصار یھددون بقتل عثمان
بأن الإقدام : لعلم الجمیع ،التھدیدات لم تكن تؤخذ على محمل الجد

على ھذا الأمر مجازفة عظیمة، لا یتحمل تبعاتھا أحد في الظروف 
  ..العادیة

 
ولم یحدد  ،قد نسب قتل عثمان إلى الناس» سلامعلیھ ال«إنھ 

لم یحضر ولم » علیھ السلام«ربما لأنھ .. القاتل بالإسم أو الصفة
  .یشاھد بعینھ

وربما لأن جماعة قد تشاركوا في ھذا القتل یختلف الناس في 
أو لأجل أن الأھواء قد لعبت لعبتھا في إطلاق . أسمائھم وأشخاصھم

  ..و تصغیرھاوتضخیم الأدوار أ ،التھم

أو لأن الدخول في لعبة الأسماء والأشخاص یدفع باتجاھات 
» علیھ السلام«لم یكن علي  ،وتنتھي بمظالم ومآثم ،تؤدي إلى متاھات

بل كان یرى أن من واجبھ حسم . لیساعد علیھا من قریب أو من بعید
  ..والقضاء على تفاعلاتھا بكثیر من الصلابة والحزم ،مادتھا

× 
أن الناس قد بایعوه، وأنھ قد توفر في  :»علیھ السلام«ثم ذكر 
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  :ھذه البیعة أمران أساسیان

أو  ،ولا في أجواء إنفعالیة ،أنھا لم تكن بیعة مرتجلة :أولھما
وإنما ھي بیعة  ،ولا غوغائیة یقودھا ھمج الناس ورعاعھم ،عاطفیة

وأھل الدین  ،الرجال شارك في صنعھا عقلاء ،عن بصیرة ورویة
  .والمعرفة والسلامة

ولم تكن صفقة  ،لم تكن فلتة »علیھ السلام«أن بیعتھ  :الثاني
أو ذلك الصدیق  ،تملیھا مصالح دنیویة، ولا عقدھا لھ ھذا القریب

لا استثناء فیھا  ،بل كانت بیعة عامة بالمعنى الدقیق للكلمة ،والصاحب
  ..على الإطلاق

بقھا من بیعات وصفقات، فھي كبیعة یوم وھذا یمیزھا على ما س
صلى االله علیھ «غدیر خم التي تمت بأمر االله، وبإشراف رسولھ 

  .»وآلھ

إنھا كانت بیعة طوعیة، إختیاریة، لا أثر فیھا للتدلیس،  :الثالث
  .ولا للمراء، ولا للإكراه، ولا تشوبھا أیة شائبة

 
أن یبایع لھ، وأن یوفد إلیھ : من معاویة» السلام علیھ«ثم طلب 

مع .. أمره أن یفد معھم أیضاً: أشراف أھل الشام، وفي النص الثاني
أن یكتفي بطلب بیعتھم، ولا یطلب » علیھ السلام«أنھ كان بإمكانھ 

  .وفودھم علیھ

  :ویجاب
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أراد لأشراف أھل الشام أن یروه » علیھ السلام«لعلھ ـ  ١
ة مباشرة، ویتلمسوا بأنفسھم علمھ، وخصالھ، ویحاوروه بصور

  .وأخلاقھ، وإخلاصھ، وقیمھ، ومفاھیمھ، وزھده، وكل أحوالھ

كما أنھم .. فإذا تم لھ ذلك، فإن تضلیل معاویة لھم سیكون أصعب
سیقارنون بینھ وبین معاویة، ویرون البون الشاسع بینھما، وھم 

یزات، سیشاھدون صدق واستقامة، وعلم وعقل، وطاقات، وم
في ، وسیرون أضداد ھذه الصفات »علیھ السلام«وأخلاق علي 

معاویة، وسیسقط ذلك محل معاویة في نفوسھم، وسیشعرون بالأمن 
، وسیرونھ في كمالاتھ وسائر »علیھ السلام«والسكینة مع علي 

حالاتھ، منسجماً مع ما تحكم بھ عقولھم، وتقضي بھم فطرتھم، 
  .وترضاه نفوسھم

أن على الحاكم أن یتصل بالرعیة بصورة : طيإن ھذا یع ـ ٢
مباشرة، ولا یكلھم إلى ولاتھم، ولا یجعل علاقتھ بالناس من خلال 
أولئك الولاة، بل لا بد من إبقاء السبل مفتوحة أمامھم للوصول إلیھ، 

بل إن وصولھم إلى ولاتھم من خلالھ سیكون . وطرح قضایاھم علیھ
  .ھو الأرجح والأصلح

 
قد علمت إعذاري «: في الكتاب الثاني» علیھ السلام«وقولھ 

یشیر بھ إلى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، » فیكم وإعراضي عنكم
» علیھ السلام«منھ، فإنھ » علیھ السلام«ثم ما جرى لعثمان، وموقفھ 
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قد اتبع سیاسة استنفاد القوة، والاستفادة من كل وسیلة لبیان حقھ، 
  .غیره یضع نفسھ في موضع لیس لھوبیان أن 

وقد بلغ في ظھور حجتھ، وسطوع براھینھ، ووضوح بیانھ ما 
  .جعلھ معذوراً عند االله تعالى وعند خلقھ في موقفھ الذي اتخذه منھم

ھذا الوضوح في البیان، وسطوع » علیھ السلام«وقد جعل 
البرھان، وظھور تعمد الاستمرار في غصب موقعھ منھ، ومواصلة 

  ..ات إقصائھ ـ جعل ذلك ـ مبرراً للإعراض عنھمسیاس

وكذلك الحال بالنسبة لمحاولاتھ إصلاح أمر عثمان، الذي كان 
یأبى ذلك، وكان بنو أمیة یحرضونھ على التصلب في موقفھ ھذا، 

وأصبح الإعراض عن الدخول في » علیھ السلام«حتى ظھر عذره 
  ..أمره، لا یشك أحد في صوابیتھ

 
» وقد أدبر ما أدبر، وأقبل ما أقبل« :»علیھ السلام«وقولھ 

لا ترتضي الخمول والخمود، » علیھ السلام«أن سیاسة علي : یعطي
أنھ لا بد من : والتوقف عند الحدث للبكاء على الأطلال، بل كان یرى

استخلاص العبر، مما یحدث، والإنطلاق بھا إلى المستقبل، لیداوي 
یستفید منھا في تجنب الوقوع في الأدواء، لیبني مستقبلاً بھا الداء، و

  .صحیحاً وسلیماً ومعافىً وقویاً
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ھلھا، وأراد علي الشخوص إلى الشام لیزور أ«: قال ابن أعثم
یا أمیر : وینظر ما رأي معاویة فأقبل أبو أیوب الأنصاري، فقال

 ،المؤمنین، إني لأشیر علیك أن تقیم بھذه البلدة، فإنھا الدرع الحصینة
، وبھا قبره ومنبره، فأقم »صلى االله علیھ وآلھ«ومھاجر رسول االله 

بھا، فإن استقامت العرب كنت بھا كمن كان من قبلك، وإن تشعب 
  .قوم رمیتھم بأعدائك من الناسعلیك 

صدقت یا أبا أیوب، ولكن الرجال : »علیھ السلام«فقال لھ : قال
. وأھل الشام لھم وثبة، أحب أن أكون قریباً منھم. والأموال بالعراق

  .ولن یصیبنا إلا ما كتب االله لنا

  :قال فأنشأ أبو أیوب أبیاتاً مطلعھا

ا یصنع االله في ـي مـم لـلـولا ع  ھـومـمان یـثـد أودى بعـول وقـأق
  غد

  :وذكر في ھامش الكتاب بقیة الأبیات كما یلي

كم الوثیق ـالحـب م ــكــویح  اـنـامـن إمــیـنـؤمـیر المـلي أمـع
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  المعقد

  . لا: فمن قال

 معتد )١()سیف مھند(وبینك إلا حد لیس بیننا  : قلنا لھ

اس ـنة ذي رأي من الـفعال    ةـمـوادث جـلي، والحـل لعـقـف
  دـمرش

ي ـبـنـبر للـوم قـیـا الـبھ    تيـبرح البلدة الـن لا تـسـاحــأب
  دـــمـمح

في كل  ار ـم الأنصـارھـشع    ھـبتـیـدى بكتـارم العـبره فـنـوم
  مشھد

  )ذاـــك(د ـیـا بـلامھـة أعـنـیـبـم    حـد واضـمـار أحـا آثـھـإن بــف

قامة بالمدینة وأخذ علي برأي أبي أیوب الأنصاري في الإ :قال
  .)٢(»..إلخ

  :ونقول
  :في ھذا النص إشكالات عدیدة نذكرھا فیما یلي من عناوین

 
علیھ «أن ھذا الحوار غیر منسجم، وأن علیاً  :د لاحظناوق

                                      
 .»بتشدید التاء«أو حد سیف معتَّد . ھذه الإضافة منا لیستقیم الوزن والمعنى )١(
 ٤٤٧ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢٦٨و  ٢٦٧ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )٢(

 .٤٤٨و 
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یعزم على زیارة الشام، فینصحھ أبو أیوب بالبقاء في المدینة، » السلام
لأنھ یتوقع  ،الرجال بالعراقبأن المال و» علیھ السلام«فیجیبھ علي 

  .لأھل الشام وثبة، فیجب أن یكون قریباً منھم

على أن أبا أیوب قد نصحھ بتلك النصیحة حین أراد : فیدلنا ذلك
» علیھ السلام«لا حین أراد .. أن یتوجھ إلى العراق» علیھ السلام«

  .المسیر إلى الشام

 
أخذ بنصیحة أبي » علیھ السلام«لیاً أن ع :وذكر النص المتقدم

ولم ینتقل  ،بالمدینة» علیھ السلام«ولو كان ذلك صحیحاً لأقام . أیوب
  ..إلى العراق

بھا، لأنھ كان عازماً على » علیھ السلام«بل أخذ  :فإن قیل
  .المسیر إلى الشام، ولم یفعل ذلك، بل أقام بالمدینة

م في الحوار كما بأننا مع غض النظر عن عدم الانسجا :ویجاب
  :أشرنا إلیھ آنفاً، نقول

علیھ «أن المطلوب ھو أن لا یغادر  :إن كلام أبي أیوب یعطي
  ..حتى إلى العراق ،المدینة إلى أي بلد كان» السلام

وزاد على ذلك أن اتخذ الكوفة  ،أنھ غادرھا إلى العراق :والحال
  ..ولم یعد إلى المدینة أبداً ،عاصمة لھ

إنما یحتم علیھ الذھاب » علیھ السلام«ن جوابھ أ :یضاف إلى ذلك
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ولأن أھل الشام لھم وثبةلا  ،إلى العراق لأن بھ الرجال والأموال
فلا یمكن أن یأخذ  ،یؤمن جانبھم، ویرید أن یكون قریباً من أھل الشام

  .بنصیحة أبي أیوب بالبقاء في المدینة

 
للتعبیر الوارد في النص  ومقبولاً ،لم نستطع أن نجد معنىً معقولاً

ھو زیارة أھل » علیھ السلام«المتقدم عن أن ھدف أمیر المؤمنین 
  ..وأن ینظر رأي معاویة ،الشام

ألم یكن بالإمكان معرفة رأي معاویة بطریق آخر غیر  :فأولاً
أو باستدعاء معاویة  ،ولو بإرسال من یأتیھ برأیھ.. السفر إلى الشام
  !؟نفسھ إلى المدینة

ولماذا لم یطلب معرفة رأي  !لماذا یحتاج إلى رأي معاویة؟: اًثانی
ولماذا لم یقرر ما یراه صالحاً ثم یبلغ ! غیره من العمال في البلاد؟

  ..ثم یتصرف معھ وفق الجواب الذي یأتیھ منھ ھذا، معاویة قراره

لم یذكر لنا النص المتقدم ما المقصود بالرأي الذي یریده  :ثالثاً
  !!من معاویة» سلامعلیھ ال«علي 

أم رأیھ في ! ؟»علیھ السلام«ھل یرید رأیھ في حكومة علي 
أو رأیھ ! أو رأیھ في طریقة التعاطي مع قتلة عثمان؟! ولایة الشام؟

أم ماذا ! أو في التعاطي مع غیر المسلمین؟! في كیفیة إدارة البلاد؟
  !بھ؟



  ٣١٥                                                               ..            یرید الشام ×علي : سادسصل الالف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غیرھم  زیارة أھل الشام دون »علیھ السلام«لماذا اختار  :رابعاً
  !من أھل الأمصار؟

، لیزور أھل الشام بجیش »علیھ السلام«ھل سیذھب : خامساً
حتى لو اجتمعت علیھ كل البلاد ! قادر على الدخول إلیھا، ولو عنوة؟

  !أم سیزورھا بلا جیش؟! التي كانت بید معاویة؟

فذلك یعني أنھ یحتاج إلى جمع  ،فإن كان سیزور أھلھا بجیش
ولم یكن عنده بالمدینة ما  ،مئة ألف رجل عشرات الألوف وربما

  ..یكون بمقدار واحد أو اثنین بالمئة من ھذا الجمع الھائل

كما أنھ لم یكن بالإمكان جمع أمثال ھذه الجموع في تلك البرھة 
قد أعلن على المسلمین أمراً » علیھ السلام«ولم یكن علي  ،الوجیزة

  ..ولا كان قد طلب منھم التجمع عنده ،كھذا

 ،لأن عیونھ ،لو أنھ فعل ذلك لعرف بھ معاویة وتھیأ واستعد لھو
  ..ومحبیھ من بني أمیة وغیرھم ما كانوا لیخفوا عنھ أمراً خطیراً كھذا

إنھ  :على أن ذلك الإجراء یثیر تساؤلات أھل الشام إن لم نقل
 ،وسیجعل الكثیرین یتعاطفون مع معاویة ،سیثیر حفیظتھم وحنقھم

وربما تفسر على أنھا  ،بطریقةٍ غیر متوقعة ویرون أنھ قد عومل
وتنافسات قبائلیة بین بني أمیة  ،لدوافع تنتھي إلى عصبیات عشائریة

  .وبني ھاشم

ولعلھا تعطي لمعاویة مادةً إعلامیة تساعده على تسویق افتراءاتھ 
  .بقتل عثمان» علیھ السلام«على علي 
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اویة فھل یرى أن مع ،وأما إن كان سیزور الشام بلا جیش
والتلاعب  ،أم أنھ سیغتنمھا فرصة للتحكم فیھ! سیمكنھ من دخولھا؟

وربما توسل بلطائف الحیل لإلحاق الأذى  ،وفرض شروطھ علیھ ،بھ
ولو بالأسلوب الخفي الذي  ،بصورة، أو بأخرى ،والتخلص منھ ،بھ

أو  ،ثم زعموا أن الجن قتلتھ ،تخلص بھ غیره من سعد بن عبادة
وھو في طریقھ  ،ص بھا معاویة نفسھ من الأشتربالطریقة التي تخل

  ..إلى مصر

 
» علیھ السلام«إن أبا أیوب قد استدل على لزوم بقاء علي 

  .بالمدینة بأنھا الدرع الحصینة

  :ونقول

صلى االله «إن كان ھذا التعبیر مقتبساً من كلام الرسول  :أولاً
أنھا حصینة من مھاجمة أن یكون معناه یس بالضرورة فل ،»علیھ وآلھ

 ،إذ ھي قد تكون حصینة للأفراد في إیمانھم ،الأعداء وأھل الباطل
  .وأوصیائھ فیھا »صلى االله علیھ وآلھ«بسبب وجود رسول االله 

أن المدینة قد ھوجمت من قبل  :وقد یشھد لصحة ھذا التفسیر
 ،والكل یعلم كیف عاث جیش یزید فیھا فساداً ،یزید في وقعة الحرة

قد ولد إنھ  :وافتضت بھا الأبكار حتى قیل ،احھا لجیشھ ثلاثة أیاموأب
منھم أربعة آلاف لا یعرف لھم أب كما ذكره جماعة من أصحاب 
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  .للھجرة ٦٣وذلك في سنة )١(التواریخ

  ..وغیر ذلك

إن حدیث أن المدینة ھي الدرع الحصینة لم یرو عن أئمة : ثانیاً
ورد وقد . اه من مصادر حدیثھمفیما راجعن »علیھم السلام«أھل البیت 

وصف أمیر الوصف بالدرع الحصینة في جھات أخرى، وھو 
وجنتھ  ،درع االله الحصینة«بأنھ  :الجھاد »علیھ السلام«المؤمنین 

  !وأین ھذا من ذاك؟. )٢(»الوثیقة

من أن النبي  ،مما رواه أھل السنة ،ولعلھم اقتبسوا ھذه الكلمة
قبل حرب أحد أنھ رأى في منامھ كأنھ ذكر لھم  »صلى االله علیھ وآلھ«

  .)٣(فأولھا بالمدینة ،في درع حصینة

                                      
 ٤٢و  ٤١والطرائف لابن طاوس ص ١٩٣ص ٣٨بحار الأنوار ج: راجع )١(

ك مستدرو ٤١٢ص ٢جشجرة طوبى و ١٦٦ص) قمـ الخیام ط مطبعة (و 
 .٢٥٤ص ٢جسفینة البحار 

) بشرح عبده(نھج البلاغة و ٧ص ٩٧وج ١٤٢و  ٦٤ص ٣٤جبحار الأنوار ) ٢(

روضة الواعظین و ٣٠٩معاني الأخبار صو ٤ص ٥جالكافي و ٦٧ص ١ج
ط دار ( و ١٤ص ١٥ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و= =  ٣٦٣ص

ث الشیعة جامع أحادیو ٤٧٤ص ٢لثقفي جلالغارات و ٨ص ١١ج) الإسلامیة
تفسیر نور و ٧٤ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٠و  ٩ص ١٣ج

 .٣٠ص ٥وج ١٦ص ٢الثقلین ج
السنن الكبرى و ١٢٩ص ٢جلحاكم لالمستدرك و ٢٧١ص ١جحمد أمسند  )٣(
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فإنما یفید أن البقاء في المدینة  ،وعلى تقدیر صحة ھذا الحدیث
فلا یستقیم .. والأصح في التدبیر ،في خصوص تلك الحرب ھو الأولى

  .ونسبتھ إلى أبي أیوب ،اقتباس ھذا المعنى

                                      
 ٥جتحفة الأحوذي و ٢٨٤ص ١٣جفتح الباري و ٤١ص ٧جلبیھقي ل

علیق تغلیق التو ٢١٨و  ٢١٧ص ١جتخریج الأحادیث والآثار و ١٤٨ص
تفسیر و ٣٨٠ص ١٥ج) ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٣٣١ص ٥ج

تفسیر و ٩٥و  ٩٤ص ٤جلطبري لجامع البیان و ١٤ص ٤جالمیزان 
تفسیر البغوي و ١٣٨ص ٣جتفسیر الثعلبي و ٢٧٥ص ١جالسمرقندي 

بن العربي لاأحكام القرآن و ١٧٦ص ١جتفسیر النسفي و ٣٤٦ص ١ج
والجامع لأحكام للقرآن  ٢١٨ص ٨جلرازي كبیر لتفسیر الوال ٣٧ص ٣ج
 ٦٧ص ٢جالدر المنثور و ٨٧ص ٢جتفسیر البیضاوي و ١٢٦ص ٩ج
سیر أعلام و ٤٢ص ٤جتفسیر الآلوسي و ٧٨ص ٢جتفسیر أبي السعود و

الكامل في و ٢٠٧ص ٦ج مم والملوكتاریخ الأو ٢١٦ص ٦جالنبلاء 
 ١٦٦ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٥٤٤ص ٥وج ١٥٠ص ٢جالتاریخ 

= =  ٤ج )ربيـتراث العـدار إحیاء الط (البدایة والنھایة و ٢٧ص ٩وج
بن لاالسیرة النبویة و ٩٩ص ٨جإمتاع الأسماع و ٦ص ٦وج ١٣ص

بن كثیر لاالسیرة النبویة و ٤٠٧ص ١جعیون الأثر و ٥٨٣ص ٣جھشام 
 ١٨٤ص ٤جسبل الھدى والرشاد و ٧٠٧ص ٤وج ٢٢و  ٢١ص ٣ج

عن  ١٢٤و  ١٢٣ص ٢٠وج ٢٣٠و  ٢٢٩ص ٥٨وبحار الأنوار ج
 .المعتزلي وغیره
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‘ 
د ورد في كلمات أبي أیوب استدلالھ على ما ذھب إلیھ من وق

صلى االله علیھ «لزوم البقاء في المدینة بأن المدینة مھاجر رسول االله 
  ..وبھا قبره ومنبره ،»وآلھ

وإن كان صحیحاً في نفسھ لمن أراد أن یتبرك بقبره .. وھذا أیضاً
قبره وزیارتھ وینال المثوبة بمجاورة  ،وبمنبره »صلى االله علیھ وآلھ«

  ..في كل حین

ولكن ھذا یبقى في دائرة التربیة الروحیة للأفراد، ولا یكفي ذلك 
لحفظ بیضة الإسلام من ھجوم أعدائھ، ولدفع الفتن التي قد تدمر وحدة 

وحتى وجودھا بالخطر الجسیم  ،وتھدد كیانھا ونظامھا ،الأمة
ذود عن والمبادرة إلى ال ،بل لا بد من تجرید الجیوش. والعظیم

وعن حكمھم ونظامھم  ،وعن بلاد المسلمین  ،حیاض الدین
أم من  ،ومجتمعاتھم من كل متربص شراً بھم، سواء أكان من الداخل

  !!..الخارج

  .ولا نظن أن أبا أیوب یغفل عن ھذا الأمر الواضح

 
  :أن النتیجة التي خلص إلیھا أبو أیوب ھي :ویذكر النص المتقدم

وإن . فإن استقامت العرب كنت كمن كان قبلك ،أقم بالمدینة«
  .»..تشعَّب علیك قوم رمیتھم بأعدائھم من الناس
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ولكن الرجال  ،صدقت یا أبا أیوب« :»علیھ السلام«فقال 
  »..والأموال بالعراق إلخ

إن تشعَّب علیك قوم « :ولم نستطع أن نغض الطرف عن قولھ
لا یمكن أن » علیھ السلام«علیاً  فإن. »رمیتھم بأعدائھم من الناس

» علیھ السلام«لأنھ  ،یستثمر العداوات بین الناس في أي جھد حربي
ویشیع المحبة والوئام والرحمة والسلام بین  ،یرید أن یزیل الأحقاد

ویخمد نیران الفتن بأقل قدر  ،ویقلل من خسائر الحروب.. الناس
  .ممكن من الخسائر

 ،والإمعان في القتل ،لأحقادوھذه المشورة تعني ترسیخ ا
  .والحرص على الانتقام

وھذه ھي مھمة الرجل الرسالي الذي یرید أن یقیم المجتمع  ،نعم
حتى یكون الكل إخواناً على سرر . والأفضل ،الأمثل والأكمل

  .متقابلین ویزیل كل عوامل التفكك والانقسام والضعف

مل مضر قد أخرج في حرب الج» علیھ السلام«ولأجل ذلك كان 
كان في صفین و .)١(وربیعة إلى ربیعة والیمن إلى الیمن ،لمضر

فیخرج تمیم  ،یخرج إلى كل قبیلة من أھل الشام أختھا من أھل العراق

                                      
: وراجع ٤٦٤ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢٩٩ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )١(

 .٢٤٣ص ١٣جإمتاع الأسماع و ٢٤٢ص ٣جالكامل في التاریخ 
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من أجل أن تقل . )١(وھكذا ،ولربیعة ربیعة ،ولھمدان ھمدان ،لتمیم
  .یحد من الرغبة في الفتكلو ،القتلى

إذا كانت والأحقاد بسرعة كما أنھ یرید أن تزول ھذه الجراحات 
  .بأفراد القبیلة الواحدةقد لحقت الخسائر 

فإن الأخذ بالثار الذي كان  ،وأما إذا اختلفت القبائل وتفاوتت
وسیزید من التعقیدات في  ،شائعاً بین العرب سوف یطیل أمد الأحقاد

إلى آماد طویلة  ،وقد یتسع الخرق على الراقع ،العلاقات بین القبائل
من  »علیھ السلام«یدعونا لرفض صحة ما نسب إلى علي  وھذا ما

  ..صدقت یا أبا أیوب: أنھ قال لأبي أیوب

 
علیھ «أنھ بعد قتل عثمان والبیعة لأمیر المؤمنین  :ذكر ابن أعثم

 ،سار الحجاج بن خزیمة بن نبھان من المدینة إلى الشام» السلام
  :ثم قال ،ونعى إلیھ عثمان ،ودخل على معاویة

  لا كذب مان حقاً ـثـوا عـلـتـد قـق    لبـطـد المـبـك عـمـي عـنـإن ب

اراً للإلھ ـب جھـضـواغ    ب فثبـت أولى الناس بالوثـأنـف

                                      
 ١٨٦ص ٥ج للمعتزلي البلاغةنھج  وشرح ٢٢٩ص لمنقريل صفین وقعة )١(

سسة ط مؤ( والملوك الأمم وتاریخ ١٨١صلدینوري لالأخبار الطوال و
 لابن والفتوح ٣٠٥ص ٢ج الأشراف أنساب: وراجع ٩ص ٤ج) الأعلمي

 .٢٩٩ص ٢ج وراجع ١٤١ص ٣ج أعثم
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  واحتسب

مع أھل الشام ترشد ـبج  وسر مسیر اللیث قدماً إن غضب
  )١(وتصب

  :ثم قال لھ

إن أردت مخالفتھ ـ بدون  ـ» علیھ السلام«إنك لتقوى على علي «
ولا  ،لأن الذین معك من أھل الشام لا یقولون إذا قلت ،ما تقدِّره نفسك

. ویسألون إذا أمر ،والذین مع علي یقولون إذا قال. یسألون إذا سألت
  .خیر من كثیر من معھ ،فقلیل من معك

حتى نأخذ الشام دون  ،إن غلبھ العراق والحجاز ،واعلم یا معاویة
  .العراق

ولقد ندمت عن . لقد صدقت في جمیع ما قلت ،واالله :فقال معاویة
  .»فلم أجبھ ،وقد استغاث بي ،قعودي عن عثمان

جاء إلى أمیر  ،ثم ذكر أن المغیرة بن شعبة حین علم بذلك
المؤمنین، ونصحھ بإبقاء معاویة على الشام لأنھ ابن عم عثمان 

فإنھ  ،ن عامر بن كریزونصحھ أیضاً بإبقاء عبد االله ب. والشام في یده
  .ویھدي إلیھ البلاد ،یسكن عنھ الأعداء

                                      
 ٤٤٤ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢٦٣و  ٢٦٢ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )١(

لمنقري لوقعة صفین و ٩١ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٤٤٥و
 .مع بعض الاختلاف ١٥٥الأخبار الطوال ص: وراجع ٧٧ص
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وَمَا كُنْتُ ﴿ :منھ ذلك لقولھ تعالى» علیھ السلام«فلم یتقبل علي 
واالله لا یراني االله : »علیھ السلام«وقال  ،)١(﴾اًمُتَّخِذَ المُضِلِّینَ عَضُد

تعالى وأنا أستعمل معاویة على شيء من أموال المسلمین أبداً 
  .)٢(..خإل

  :ونقول
وھي  ،تضمن النص المتقدم أموراً عدیدة یحسن التذكیر بھا

  :التالیة

 
إن الحجاج بن خزیمة بن نبھان قد كذب بصورة وقحة وفاجرة، 

  :حین قال لمعاویة

  قـد قـتـلـوا عـثـمان حقاً  لا كذب    إن بـنـي عـمـك عـبـد المـطـلب

بني عبد المطلب لم یشارك في قتل عثمان، إن أحداً من : فأولاً
  ..ولا حتى في حصاره

علیھما «إصرار الروایات على أن الحسن والحسین  :بل قد ذكرنا
وأن عثمان ھو الذي طلب منھما .. قد حاولا الذب عنھ» السلام

  ..الإنصراف

                                      
 .من سورة الكھف ٥١الآیة  )١(
ـ  ٤٤٦ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢٦٧ـ  ٢٦٥ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )٢(

٤٤٧. 
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لیس الصریح «: یقول لمعاویة» علیھ السلام«إن علیاً : ثانیاً
یزعم الحجاج بن خزیمة أن بني عبد المطلب ، فكیف )١(»كاللصیق

  .أبناء عم معاویة

یصرح بعد إنشاده ھذا الشعر  بن نبھانإن نفس الحجاج : ثالثاً
مباشرة، وفي نفس ذلك المجلس بما ینقض كلامھ ھذا، حیث قال لھ 

ویحك، قد بلغني قتل عثمان، ولكن : معاویة بعد أن أنشده أبیاتھ تلك
  !؟لھل شھدت المدینة یوم قت

  .نعم واالله، لقد شھدت ذلك الیوم: فقال

  !أخبرني، من تولى قتلھ؟: فقال

. المكشوح المرادي] قیس بن[حصره ! على الخبیر سقطت: فقال
وھجم علیھ محمد بن أبي بكر، والأشتر . وحكم في دمھ حكیم بن جبلة

النخعي، وعمار بن یاسر، وعمرو بن الحمق الخزاعي، وسودان بن 

                                      
مناقب آل أبي و ١٧ رقم الكتاب ١٧ص ٣ج )عبده بشرح( البلاغة نھج )١(

 ١٠٧و  ١٠٦و  ١٠٥ص ٣٣جبحار الأنوار و ٣٦١ص ٢جطالب  
 ١جالبحار مستدرك سفینة و ١١٧ص ١٥ج للمعتزليالبلاغة  نھج وشرح

) الأصل(إحقاق الحق و ٩تذكرة الخواص صو ٥٧٣ص ٦وج ٢٢٨ص
 ٢٥٤ص ٣ج والغدیر ٥٠صفتح الدین الحنفي لفلك النجاة و ٢٤٩ص
 وعن ،٦٦ باب للزمخشري الأبرار ربیع: وعن عنھم، ١٥١ص ١٠وج

 الحنفي الخوارزمي مناقب: أیضاً وراجع. ٦٢ص ٢ج الذھب مروج
 .١٨٠ص
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  .بن بشر، وجماعة لا أقف على أسمائھمحمران، وكنانة 

وكانت ثم أبحاث لا أحب ذكرھا من رجلین، دبوا في ذلك 
  .)١(ومشوا، وحرضوا على قتلھ

فلم یذكر الحجاج أحداً من بني عبد المطلب قد شارك في قتل 
عثمان بقولٍ أو بفعلٍ، أو إشارة، أو تحریض أو غیر ذلك، فكیف نفسر 

  !ب، قد قتلوا عثمان؟أن بني عمك عبد المطل: قولھ

علیھ «وإن كان من بین من ذكرھم من ھو من محبي علي 
  :، فذلك»السلام

  .لا یعني دقة كلامھ أو صحتھ: أولاً

قد شاركھم في فعلھم ھذا، » علیھ السلام«ھو لا یعني أنھ : ثانیاً
. في شعره» علیھ السلام«فإن النجاشي الشاعر مثلاً كان ینصر علیاً 

حتى فر إلى » علیھ السلام«خمر، فجلده علي ولكنھ قد شرب ال
  .معاویة

قد رضي أو أعان » علیھ السلام«إن علیاً  :فھل یصح أن یقال
  !النجاشي على شربھ الخمر؟

أن الحجاج قد أشار إلى طلحة والزبیر  :ویلاحظ في ھذا النص

                                      
أعیان و ٤٤٥ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢٦٣ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )١(

شرح نھج البلاغة و ٦٥صلمنقري لوقعة صفین و ٣٢٧ص ٦جالشیعة 
 .١٤٨ص ٩جالغدیر و ١١١ص ٣جللمعتزلي 
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لكنھ لم یصرح الذین دبا في قتل عثمان، ومشیا وحرضا على قتلھ ـ 
  .ب ذكر الأبحاث التي جرت منھماحرح بأنھ لا یباسمھما، بل ص

ولكنھ یصرح باتھام الأبریاء الذین لم یكن لھم أیة مشاركة في 
  !!ھذا الأمر على الإطلاق

 
وقد سجل معاویة اعترافھ بأنھ قعد عن نصرة عثمان، وبأنھ  ـ ١

عدم معرفتھ بما جرى فلا مجال لادعاء معاویة .. استغاث بھ فلم یجبھ
  ..لعثمان إلا بعد فوات الأوان

كما أن ھذا الإقرار یدل على أنھ لا یستطیع أن یدعي انھ كان 
إنھ لم : أو أن یقول.. یتوھم أن عثمان لم یكن بحاجة إلى معونة وإغاثة

  ..یكن یظن أن الأمور تبلغ بھ إلى ھذا الحد

عن نصرة ویأتي ھنا السؤال الوجیھ عن سبب تخاذل معاویة 
عثمان، ألم یكن السبب ھو أنھ یرى أن من مصلحتھ قتل عثمان، 
لیجعلھ ذریعة إلى الریاسة والخلافة، إذا اختلف أھل المدینة في من 
یختارونھ لھا، وإن اختاروا أیاً كان من الناس، فإن التھمة بقتل عثمان 
ستكون جاھزة، سواء أكانت تھمة بحق، كما لو كان طلحة والزبیر، 

ى سعد بن أبي وقاص ھو الذي بویع، أو كانت بباطل كما لو كان وحت
وقد تحدثنا عن دلائل خذلان .. »علیھ السلام«الذي یبایعونھ ھو علي 

  ..معاویة لعثمان في موضع آخر من ھذا الكتاب

غیر أننا لا نظن أن معاویة كان صادقاً في دعواه الندم على  ـ ٢
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ره الندم كان یتأسى بطلحة قعوده عن نصرة عثمان، ولكنھ في إظھا
والزبقیر وعائشة حین أظھروا الندم على ما فعلوه بعثمان، فأراد معاویة 

، وإظھار »علیھ السلام«بھذا الإظھار تھیئة الأجواء للقیام ضد علي 
الندم على تقصیره في حق ابن عمھ المقتول بممالأة أو مشاركة من علي 

  ..على حد زعمھ» علیھ السلام«

إن معاویة یرید أن یقول للبسطاء والسذج أنھ ولي  :خروبتعبیر آ
دم عثمان، وأنھ حین قتل لم یتمكن من نصرتھ، لبعد المسافات بینھ 

  ..وبینھ

ویرید أن یقول لمن یعرف بتخاذلھ عن نصرتھ أنھ قد ندم وتاب، 
ویرید أن یكفر عن ھذا التقصیر الذي صدر منھ بالسعي للانتقام من 

علیھ «عل طلحة والزبیر حین نكثا وحاربا علیاً تماماً كما ف. قاتلھ
  .»السلام

فانظر كیف تشابھت قلوبھم، وكیف تلاقت أفكارھم، وعند االله 
  .مكرھم، وإن كان مكرھم لتزول منھ الجبال

 
علیھ «وقد حرض الحجاج بن خزیمة معاویة على حرب علي 

نتصر علیھ، لأن أھل الشام یطیعون معاویة بلا مطمئناً لھ بأنھ سی» السلام
  .سؤال أو جواب

، فھم یقولون إذا قال، ویسألون إذا »علیھ السلام«أما الذین مع علي 
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  ..أمر

  :ونود توضیح ذلك ضمن الفقرات التالیة

لا شك في أن معاویة لم یكن یعطي الناس حریة إبداء الرأي  ـ ١
دٍ أن یسألھ عن مبررات لأي كان من الناس، وما كان لیجیز لأح

وھذه .. قراراتھ، كما أنھ لم یكن لیسمح لأحد بأن یعارضھ فیما یقول
ھي سمة الملوك والحكام الطغاة الظلمة في ذلك العصر، وما سبقھ 

فإن الناس كانوا یعرفون بأن علیھم البخوع، والخضوع، . ولحقھ
ا منھم وإلا فإن علیھم أن ینتظرو.. والتسلیم لقراراتھم، وأحكامھم

 ..العقاب الألیم، والبلاء العظیم

أن بطش الحكام بمن یعارضھم، : وكان الناس یعلمون أیضاً ـ ٢
لیس لھ حقیقة ولا واقع، .. وصبرھم على من یناقشھم، ویتصدى لھم

فإن الحاكم إذا أغضى عن شيء من ذلك، فإنما ھو لظروف فرضت 
اد، وكاسر لا علیھ ذلك، فھو بالنتیجة إغضاء ماكر لا یفوتھ المر

  ..یخاف رب العباد

إن الكوفة والبصرة كانتا بمثابة معسكرین تجتمع فیھما  ـ ٣
الجیوش التي كانت تغزو بلاد فارس، وھما خلیط من قبائل شتى، 

  .تكون بینھم مناكفات، ومنافسات، وعداوات، وربما ثارات

وقد تركت تلك الحروب التي خاضوھا أیضاً الآثار المختلفة 
ي مطامعھم وطموحاتھم، وفي أوضاعھم الاقتصادیة، ف: علیھم

  .والأسریة، والنفسیة، وفي علاقاتھم الاجتماعیة، وما إلى ذلك
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أما قادة تلك الحروب فھم أناس آخرون، تؤیدھم وتدعمھم السلطة 
المركزیة، وتعتمد علیھم، وتركن إلیھم، والصحابة من أولئك القادة 

لرسول االله، أو بكونھم من كانوا یستطیلون على الناس بصحبتھم 
  .قریش، أو بقرابتھم من ھذا الخلیفة أو ذاك

وكان كل ھمِّھم ھو الحصول على الدنیا، باسم الدین، ویلبسون 
لباس الإسلام، ویمارسون سنن الجاھلیة، وقد وجد الناس أن 
ممارسات ھؤلاء تضر بمصالحھم وتزید من معاناتھم، فكانت 

  ..واجھون بالقمع والأذىأصواتھم تعلوا بالاعتراض، فی

فكان ما كان مما جرى لعثمان، لأسباب عدیدة، منھا سیاسات 
  .كما ذكرناه أكثر من مرة. عمالھ

أما الشام، فقد كانت في حكم بني أمیة طیلة حوالي أربعة قرون، 
وقد طبعھا معاویة بطابعھ، وھیمن علیھا بأسالیبھ، ولم یوقفھ عن 

ولا أحجم عن باطل، بل أراد لھ  تحقیق مطامحھ وأھوائھ حق یضیع،
  .أن یترسخ ویشیع

فوافق حكمھ ھوى أھل الباطل في تلك البلاد، وما أكثر ھؤلاء 
بین رؤساء القبائل، والأوباش والأراذل، وأحاطھ المنتفعون بھ ومنھ 

  .بالرعایة والتأیید، ودافعوا عنھ بالنار وبالحدید

إذا قال معاویة،  من أجل ھذا وذاك كان أھل الشام لا یقولون ـ ٤
  .ولا یسألون إذا أمر

فقد عرفنا حالھم وما انتھى إلیھ أمرھم مع . أما أھل العراق
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  ..»علیھ السلام«السابقین على علي 

صلوات االله وسلامھ «وحین جاءتھم خلافة أمیر المؤمنین 
وظھر لھم أنھ .. ، وجدوا أن سیاستھ تقوم على الحق والعدل»علیھ

ھم المجال لیسألوا عن مبررات كل أمر یفسح ل» علیھ السلام«
یصدره، وأن یعلنوا رأیھم، ویقولوا ما یدور بخلدھم، حتى حینما یقول 

فكان أن أسرف بعضھم في الاستفادة من ھذه .. »علیھ السلام«
 ..إلى حد الإخلال بوظائفھم، وتناول ما لیس لھم.. السیاسة العلویة

أن ھذا : م أنفسھمأنھم ظنوا أو زینت لھ :والسبب في ذلك ـ ٥
أن ھذا الحق ثابت : الحق ثابت لھم على كل حال، وقد غاب عن بالھم

أما الأنبیاء، وأوصیاؤھم، .. من أھل الدنیاوالمتسلطین لھم مع الحكام 
فلا یحق لھم الاعتراض علیھم، لأنھم إنما یجرون فیھم حكم االله 

قد قال تعالى ف. تعالى، وینفذون السیاسات الربانیة في العباد والبلاد
وأولوا الأمر ھم . )١(﴾أَطِیعُوا االلهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴿

لا مطلق من تسلط وقھر،  )٢(»علیھم السلام«الأئمة الطاھرون 

                                      
 .من سورة النساء ٥٩الآیة  )١(
 ٢٧٦و  ١٨٩ص ١جالكافي و ١٣٤و  ١٣٣صالإمامة والتبصرة : راجع )٢(

 ١٣٩ص ١جلرضا عیون أخبار او ٢٥و  ٢٤ص ١جدعائم الإسلام و
مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ٢٢٢صكمال الدین وتمام النعمة و

دلائل الامامة و ٢٩٩ص ٣جشرح الأخبار و ٦٣ص ٤ج) البلاغة
 ٣جمناقب آل أبي طالب و ٢٨صلشیخ المفید لالإفصاح و ٤٣٦ص
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  ..وتسلط وتجبر

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى االلهُ وَرَسُولُھُ ﴿: وقال تعالى
  .)١(﴾أَنْ یَكُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِھِمْ اًمْرأَ

  .)٢(﴾بَیْنَ یَدَيِ االلهِ وَرَسُولِھِ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا﴿: وقال

وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ ﴿وقال سبحانھ 
  .)٣(﴾فَانْتَھُوا

ون من الناس، وشاع وذاع، وطرق الكثیر من وقد علم الكثیر
وأنھ وصي . »علیھ السلام«الأسماع نبأ بیعة الغدیر لأمیر المؤمنین 

وأن طاعتھ طاعة للنبي . والإمام من بعده» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
والأحادیث في ذلك كثیرة متواترة، بل فوق حد » صلى االله علیھ وآلھ«

  .التواتر

أو رأوا كیف أخذ الناس الخلافة منھم  وعرف الناس وسمعوا

                                      
 ٢٩٣و  ٢٨٨و  ٢٨٦ص ٢٣وج ٢٨٤ص ٢٣جبحار الأنوار و ٣٧٣ص
 ٤جنھج السعادة و ١٠٨ص ١جمسند الإمام الرضا و ٢٩ص ٤٧وج
 ١جتفسیر نور الثقلین و ٣٢٩و  ٣٢٨ص ١جتفسیر العیاشي و ١٤٩ص
 ٢جتفسیر كنز الدقائق و ٤٩٢ص ٢وج ٥٠٧و  ٥٠٥و  ٥٠٠و  ٤٩٩ص
 .٤١٠ص ٤جتفسیر المیزان و ٥٠٦و  ٥٠٠و  ٤٩٥و  ٤٩٤ص

 .من سورة الأحزاب ٣٦الآیة  )١(
 .الآیة الأولى من سورة الحجرات )٢(
 .سورة الحشر من ٧الآیة  )٣(
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بالقوة والقھر، ولم یخف على أحد ما جرى علیھ وعلى الزھراء 
، وإسقاط جنینھا، وضربھا، ومحاولة إحراق بیتھم »علیھما السلام«

علیھم، وعرف الكثیرون منھم أیضاً بعض ما جرى لرسول االله 
تقدیم في مرض موتھ، مثل امتناعھم عن  »صلى االله علیھ وآلھ«

إن : الكتف والدواة لھ لیكتب لھم كتاباً لن یضلوا بعده، وقول بعضھم
  .النبي لیھجر، أو غلبھ الوجع

بالإضافة إلى امتناعھم عن تجھیز جیش أسامة، وقضیة الصلاة 
إلى عزل من تصدى  »صلى االله علیھ وآلھ«بالناس، حیث بادر 

أن الإمامة قد فإن ذلك كلھ یشیر إلى .. وغیر ذلك من أمور.. للصلاة
  ..وأزیحت عن محلھا. أخذت بالقوة من أھلھا

أن طاعة الإمام المنصوب من االله ورسولھ واجبة،  :ومن المعلوم
سواء أخذ منھ حقھ أو أعطي لھ، ویكون الاعتراض علیھ اعتراض 

  ..على االله ورسولھ، وتخطئة لھ، والله ورسولھ أیضاً

ن یعاملوا علیاً أنھ كان یجب على الناس أ :وھذا یؤكد حقیقة
، لا »صلى االله علیھ وآلھ«كما یعاملون رسول االله » علیھ السلام«

  ..كسائر الحكام الزمنیین من أھل الدنیا

× 
قلیل من معك خیر من  :أما بالنسبة لقول الحجاج بن خزیمة

وباطل من فھو صحیح من جھة، .. »علیھ السلام«كثیر من مع علي 
  ..جھة أخرى
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ھو صحیح إذا لم یكن ھناك دین وقیم ومبادئ وآخرة، بل كان 
الأساس ھو المصالح الدنیویة والشھوات والأغراض الشخصیة، وإذا 
كان المعیار ھو الوصول إلى الأغراض الشخصیة بأیة وسیلة كانت، 

بما في . حتى لو كان ثمن ذلك ھو ارتكاب أعظم الفواحش، والموبقات
  ..سفك دماء الأبریاء، وتضییع مستقبل الأمة، وھدم أركان الدین ذلك

وھو باطل إذا كان المعیار ھو الاستقامة على طریق الحق، 
وإن كان یخطئون في » علیھ السلام«فالذین مع علي . وإزھاق الباطل

لعدم معرفتھم أو » علیھ السلام«أسلوب تعاملھم مع أمیر المؤمنین 
ولكنھم مصیبون في وقوفھم إلى .. شؤون إمامتھ لقلة مبالاتھم بمراعاة

  .جانب الحق، ونصرتھم لھ، وسعیھم في إزھاق الباطل

وخطؤھم وتقصیرھم في تلك الجھة لا یذھب بفضیلتھم الكبرى 
  .ھذه، وإن كان المطلوب ھو تصحیح ذلك الخطأ، وإزالة ذلك النقص

وھو صحیح إذا كان مراده مقایسة العصاة كالخوارج في جیش 
لإمام بالمطیعین طاعة عمیاء من جیش معاویة، خصوصاً وأنھم لا ا

» علیھ السلام«یعترضون ولا یسألون، وھو ما عبر عنھ الإمام علي 
. یطیع االله وأنتم تعصونھ) إمامكم(صاحبكم «: في إحدى خطبھ

لوددت واالله أن ، أھل الشام یعصي االله وھم یطیعونھ) وإمام(وصاحب 
الدینار بالدرھم فأخذ مني عشرة منكم  معاویة صارفني بكم صرف
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  .)١(»وأعطاني رجلا منھم

أما واالله لوددت أن لي بكم ألف فارس « :»علیھ السلام«وقولھ 
  .)٢(»من بني فراس بن غنم

واالله لوددت أن لي بكل عشرة منكم « :»علیھ السلام«وقولھ 
  .)٣(»بالدرھم من بني فراس بن غنم صرف الدینار رجلاً

                                      
 ٢٨٠ص ١جلمفید لالإرشاد و ١٨٨ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

 ١٣٧و  ٨١ص ٣٤جبحار الأنوار و ٢٥٥ص ١جلطبرسي لالاحتجاج و
 ٥٧٠ص ٢جنھج السعادة و ٧٣٢صلھمداني لالإمام علي بن أبي طالب و
 .٧٠ص ٧ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و

 ١٦٠ص ٣٤جبحار الأنوار و ٦٥ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )٢(

 .٣٣٣ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
شرح نھج و ٧١ص ٣٤جبحار الأنوار و ٢٧٤ص ١جلمفید لالإرشاد  )٣(

 ٤٣٨ص ٢جلبلاذري لنساب الأشراف وأ ٧٥ص ٧ج للمعتزليالبلاغة 
 .٩٢ص ٢جلقرشي ل» علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و
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  ا

×   

  ٧  ..........................  ..×المرحلة السابقة بنظر علي  :الفصل الأول

  ٢٢  ............  ..في حوار مع رأس الیھود ×تاریخ علي  :يالفصل الثان

  ٥٤‘ما كان في زمن رسول االله  ..وقفات مع نصوص الفصل السابق :الفصل الثالث

  ٨٨  .....  ‘ما كان بعد رسول االله  ..مع نصوص الفصل السابق :الفصل الرابع

×   

  ١٣٠  ...............................  ..ونصب العمال ×علي  :الفصل الأول

  ١٦٦  ......................  ..رسائل مفتوحة إلى أھل البلاد :الفصل الثاني

  ٢٠٤  ............................  ..لعمالھ ×من أوامر علي  :الفصل الثالث

  ٢٣٠  ...................................  ..ولائم الناس للعمال :الفصل الرابع

  ٢٦٢  .............................  ..معاویة یماطل ویتآمر :الفصل الخامس

  ٣٠٩  ..................................  ..یرید الشام ×علي  :الفصل السادس

  ٣٤١  ...................................................................  :الفھارس
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  ا

×   

  ..×المرحلة السابقة بنظر علي  :الفصل الأول

  ٩  .............................................................  :الخطبة الشقشقیة
  ١٣  .................................................  :ھذه ھي مسائل الأعرابي

  ١٦  ...........................................  !:؟ھل الأعرابي غبي أو منافق

  ١٧  .........................................................  :مضامین الشقشقیة

  ١٧  ..................................................  :توضیح للمسألة العاشرة

  ١٨  ....................................................  !:ھل بقي شيء لم یقلھ؟
   ..في حوار مع رأس الیھود ×تاریخ علي  :الفصل الثاني

  ٢٤  .............................................................  :وضیحیةبدایة ت

  ٢٥  ............................................  :نص الحوار لروایة الصدوق
   ..وقفات مع نصوص الفصل السابق :الفصل الثالث

   ‘ما كان في زمن رسول االله 

  ٥٦  ........................................................................  :بـدایـة

  ٥٦  .....................................................  !:من ھو رأس الیھود؟

  ٥٧  ........................................  :الھدایة الإلھیة، ضوابط ومعاییر

  ٦٢  ........................................  !:ھل قلب الیھودي أكثر احتمالاً؟
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  ٦٤  .............................  :’ثلاث سنوات لم یُسْلِم إلا علي وخدیجة 

  ٦٦  ....................................  :إبلیس على صورة المغیرة بن شعبة

  ٦٨  .............................  :‘لا یبارز ولا یھاجم إلا بأمر من الرسول 

  ٧١  .................................  :لا ینسب قتل الأقران إلى نفسھ ×علي 

  ٧٢  .................................  :، وبني عبد المطلب‘الھدف قتل النبي 

  ٧٣  ..............................................  !:ة؟أین كان نساء أھل المدین

  ٧٤  ............................................................  :الطاعة والصبر

  ٧٤  ....................................  :عال النفس والأھل والولد ‘الرسول 

  ٧٥  .....................................................  :توازن الإنسان الكامل

  ٧٧  ...........................................................  :كان یعلم ×علي 

  ٨٢  ..................................................  :التخلف عن جیش أسامة

  ٨٤  ...............................  !:أھل البیت والرفاھیة في عھد الرسول؟
   ..مع نصوص الفصل السابق :الفصل الرابع

   ‘ما كان بعد رسول االله 

  ٩٠  ........................................................................  :بـدایـة

  ٩٠  ..........................................  :×من سیاسات عمر تجاه علي 

  ٩٣  ...............................................  :دور ابن عمر في الشورى

  ٩٤  ..................................................  :بعدما جرى في الشورى

  ٩٦  ............................................  :لولایتھم ×سبب كراھة علي 

  ٩٨  ............................................................  :الاستغلال البشع

  ٩٨  .............................................  :ائشة، والوصي علیھاولي ع

  ١٠٠  .....................................................  :ظھور علامات الندم

  ١٠٠  ............................................................  :النكث المتكرر

  ١٠١  .........................................................  :حال أھل البصرة
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٣٤٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٠٢  ...................................................:ناظرت بعضھم فرجع

  ١٠٣  .....................................................  :الجمل دفاعیة حرب

  ١٠٥  ......................................  :الاستئصال، بعد نفاد كل احتمال

  ١٠٦  ..........................................!كل ما التمسوه؟ ×ھل أعطى 

  ١٠٧  ..................................................  :×الجبر في كلام علي 

  ١٠٨  ..............................................  :أربع مرات ×البیعة لعلي 

  ١١٠  ..........................................  :×أبو سفیان یجدد بیعتھ لعلي 

  ١١١  ........................................  :، وتحكمات معاویة×حلم علي 

  ١١٢  ...................................................  :معاویة یستعلي بحمیر

  ١١٤  .......................................  :متى أشار المغیرة بإبقاء معاویة

  ١١٥  ...........................  :مقابل رایة حزب الشیطان ‘رایة الرسول 

  ١١٦  ...........................  :×رفع المصاحف بعد فناء خیار أصحابھ 

  ١١٧  .........................................  !:ماذا لو مضى على بصیرتھ؟

  ١١٨  .........................................  :×یمرقون بخلافھم على علي 

  ١٢٠  ....................................................:زھد وعبادة الخوارج

×   

   ..ونصب العمال ×علي  :الفصل الأول

  ١٣٢  ..............................................  :×الولاةُ الذین أبقاھم عليٌ 

  ١٣٤  ........................................  :یرسل عمالھ إلى البلاد ×علي 

  ١٣٧  ......................................  !:عمالھ إلى البلاد؟ ×متى أرسل 

  ١٣٨  ..........................................  !:متى تولى قیس على مصر؟

  ١٣٩  ...........................................................  :وجوابھ.. سؤال



  ٢١ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤٣  ...................................:×أدلة تولیتھ قیس حین البیعة لعلي 

  ١٤٨  ...........................................................  :لیل ابن الأثیرد

  ١٥٠  ......................................................  :أحداث لا أساس لھا

  ١٥١  ..............................................................  :من خرافاتھم

  ١٥٤  ................................................  !!:أمیراً: سھل بن حنیف

  ١٥٥  ..........................................  :من فالة عثمان: قیس بن سعد

  ١٥٧  ...............................................  :عمارة بن شھاب وطلیحة

  ١٥٨  .................................................  :وطلحة والزبیر ×علي 

  ١٦٠  .....................................................  !:ھل ھذا ھو السبب؟

  ١٦١  .......................................................  :زیادة غیر مرضیة
   ..ى أھل البلادرسائل مفتوحة إل :الفصل الثاني

  ١٦٨  ................................................  :إلى أھل المدائن ×كتابھ 

  ١٧٠  ...................................................  !:لماذا یخاطب الناس؟

  ١٧٢  ...................................  :وكتابھ إلى الناس.. كتابھ إلى عاملھ

  ١٧٣  ..........................................................  :من عبد االله علي

  ١٧٤  ...............................................  :م لیس مجرد قانونالإسلا

  ١٧٥  ..............................................  :مھمات ووظائف الرسول

  ١٧٧  .................................................  :المسلمون أقاموا الخلفاء

  ١٧٨  .....................................................  :×سیرة الخلفاء قبلھ 

  ١٨٠  ........................................................  :جاؤوني فبایعوني

  ١٨١  ....................................................  :للرعیة ×ما تعھد بھ 

  ١٨٢  .............................................................  :حذیفة عاملھم

  ١٨٣  .........................................................  :لحذیفة ×أوامره 

  ١٨٤  .............................................  كتاب تولیة قیس على مصر

  ١٨٨  ...............................................................  :العزة والقوة



. ھار                                                                  س                                                                   ا                                                                  ل                                                                  ف  .                                                                              

٣٤٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٩٠  .......................................................  :یوافق قیساً ×علي 

  ١٩١  ...........................................  :إلى المصریین ×كتاب علي 

  ١٩١  ...............................................!:ھل عمل الخلفاء بالسنة؟

  ١٩٢  ........................................................  :أعینوه على الحق

  ١٩٣  ........................................................  :المحسن والمریب

  ١٩٣  ............................................................  :قیس في مصر

  ١٩٥  ...........................................................  :مسلمة بن مخلد

  ١٩٨  ...........................................................  :البیعة مشروطة

  ٢٠٠  .......................................................  :بایعنا خیر من نعلم

  ٢٠١  ..............................................  :نةالبیعة على الكتاب والس

  ٢٠١  .............................................................  :سیاسات قیس
   ..لعمالھ ×من أوامر علي  :الفصل الثالث

  ٢٠٦  ........................................  :كتب إلى عمالھ بعد قتل عثمان

  ٢٠٨  ...................................  :أدقوا أقلامكم: كتب إلى عمالھ كافة

  ٢١٠  .....................................................  : تسخروا المسلمینلا

  ٢١٢  .......................................................  :إلى حذیفة ×كتابھ 

  ٢١٤  .....................  :الدین والأمانة: ـ المعیار في العمَّال ١          

  ٢١٦  .......................................  :ـ لا تجاوز ولا تبتدع ٢          

  ٢١٧  .............................................  :×ابن المنتجب عامل عليٍ 

  ٢١٩  ........................................................  :والإحسان.. العدل

  ٢٢٢  ....................................................  :بیعةٌ كبیعة الرضوان

  ٢٢٣  ................................  !:لماذا الوفد، ولماذا ھذه المواصفات؟

  ٢٢٨  ...........................................................  :وجوابھ.. تخیل



  ٢١ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ..ولائم الناس للعمال :الفصل الرابع

  ٢٣٢  ..............................................  :في الولائم للعمال ×كتابھ 

  ٢٣٦  .................................................................  :توضیحات

  ٢٣٧  ...........................................  :ضابطة قبول دعوات الولائم

  ٢٣٩  ................................................  :ةالقدوة والمعرف: الإمامة

  ٢٤٠  .................................................  :أعینوني بورع واجتھاد

  ٢٤٢  ..........................  !:أیأمرھم بالإقتداء بھ، وھم عاجزون عنھ؟

  ٢٤٣  .................................................  :صلاحھم إعانة لإمامھم

  ٢٤٤  ........................................................  :قوت الأتان الدبرة

  ٢٤٦  .................................................  :بلى كانت في أیدینا فدك

  ٢٤٦  ..............................................................  :التذكیر بفدك

  ٢٤٧  .........................................  :الید دلیل أم أمارة على الملكیة

  ٢٤٨  ..................................................................  :قبح الشح

  ٢٤٩  ..............................................  :÷ حقیقة الزھد بنظر علي

  ٢٥١  ...................................................  :من مسؤولیات الحاكم

  ٢٥٢  ..............................................................  !:لماذا خلقنا؟

  ٢٥٤  ....................................................  :تأثیر القوت في القوة

  ٢٥٨  ........................................  :لو تظاھرت العرب على قتالي

  ٢٦٠  ......................................................  :معاویة ھو الأخطر
   ..معاویة یماطل ویتآمر :الفصل الخامس

  ٢٦٤  ....................................  !!:یُؤمر معاویة على الشام ×عليٌ 

  ٢٧٠  ............................................  :نصوص أخرى ومؤاخذات

  ٢٧٠  ............................................  :یدعو معاویة للبیعة ×علي 

  ٢٧٥  ..................................................  :ذكر ابتداء وقعة الجمل

  ٢٧٥  .......................................................  :الناس قتلوا عثمان



. ھار                                                                  س                                                                   ا                                                                  ل                                                                  ف  .                                                                              

٣٤٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٧٦  .........................................  :×قتلة عثمان لم یشاوروا علیاً 

  ٢٧٨  ..............................................  :إما أن یبایع أو یكون باغیاً

  ٢٧٩  ..............................................  :من التوفیق ×بیعة لعلي ال

  ٢٧٩  ........................................  :ووفادة معاویة.. وفادة الشامیین

  ٢٨٠  ..............................................  :اقبض على أسفل الطومار

  ٢٨١  ...............................................................  !:ممن القود؟

  ٢٨٢  ..................................  :ستون ألف شیخ حول قمیص عثمان

  ٢٨٣  ....................................................  :وقاحة رسول معاویة

  ٢٨٤  .................................................  :السبأیة ورسول معاویة

  ٢٨٦  ................................................  :وقتال أھل القبلة ×علي 

  ٢٨٨  .................................  :یدعو أباه إلى القعود ×الإمام الحسن 

  ٢٨٩  .........................................  :إلى قیس بن سعد ×كتب علي 

  ٢٩٠  .............................................................  :قمیص عثمان

  ٢٩١  ...........................................  :×أھل الشام لا یعرفون علیاً 

  ٢٩٢  ...............................................  :تحریف في وفادة معاویة

  ٢٩٣  ................................................  :من جدیدطومار معاویة 

  ٢٩٧  .......................................................  :بیعة معاویة للزبیر

  ٢٩٨  .......................................................  !:لماذا بایع للزبیر؟

  ٢٩٩  .....................................................  !:لماذا اختار الزبیر؟

  ٣٠٠  ...................................................  :دونك الكوفة والبصرة

  ٣٠١  ...........................................................  :لمعاویة ×كتبھ 

  ٣٠٢  .................................................................  :توضیحان

  ٣٠٢  ......................................  :قتل عثمان لم یكن الخیار المعلن



  ٢١ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٠٣  .......................................................  :الناس قتلوا عثمان

  ٣٠٤  ....................................  :×عناصر توفرت في البیعة لعلي 

  ٣٠٤  .................................!:وفادة أشراف الشام ومعاویة، لماذا؟

  ٣٠٦  ................................................  !!:والإعراض.. الإعذار

  ٣٠٦  .................................................  !!:لا بكاء على الأطلال
   ..یرید الشام ×علي  :الفصل السادس

  ٣١١  ...............................................  :یارة الشامیرید ز ×علي 

  ٣١٣  ........................................................  :حوار غیر منسجم

  ٣١٣  .............................................  :لم یأخذ بنصیحة أبي أیوب

  ٣١٤  ...............................................................  :رأي معاویة

  ٣١٦  ...........................................................  :الدرع الحصینة

  ٣١٩  ..........................................  :‘نبر ومھاجر الرسول قبر وم

  ٣١٩  .............................................  :مضمون مشورة أبي أیوب

  ٣٢١  .................................  :لم یكن معاویة بحاجة إلى التحریض

  ٣٢٣  .................................................  :كذبة الحجاج بن خزیمة

  ٣٢٦  .....................................  :عثمان معاویة یعترف بقعوده عن

  ٣٢٧  ...................................  :یقولون إذا قلت، ویسألون إذا سألت

  ٣٣٢  .......................  :×قلیل من مع معاویة خیر من كثیر مع علي 

   :الفھارس
  ٣٣٩  ..........................................  ـ الفھرس الإجمالي ١          
  ٣٤١  ..........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢          


